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 إهـــداء

هما.يإلى والدي حفظهما االله و أطال في عمر   

 إلى زوجي الذي أحاطني بكل الدعم الذي قد تحتاج إليه زوجة و أم باحثة.

إلى ابني عبد الإله و ابنتي آيــــة. فـلولا الساعات التي كنت أقتطعها من وقتهما يوميا  

كان لهذا الأخير أن يرى اليوم   ما ،التي استغرقها هذا البحث على مدار السنوات

 النور.



 كلمة شكــــر

، فهي  له كل الفضل في إنجاز هذا العمل  و ،إن كان هناك من شخص يستحق الشكر

  الأستاذة الدكتورة القديرة فرقـاني جازية التي  آمنت بمشروع هذا البحث منذ البدء

و رافقتني عبر مختلف أطواره بكل مسؤولية، و غمرتني  ، و تبنته و أشرفت عليه

  بالنصائح المجدية و التوجيهات العملية.

  لكم مني تحية تقدير  كافة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، إلى  أتوجه بالشكر الجزيل أيضا  

و إجلال.
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مقدمة ال

بفعل حركات الغزو التي توالت ،الترجمان من أقدم المھن في الجزائرتعتبر مھنة 

و ما أفرزتھ تلك الحركات من حاجة إلى وسطاء ،عبر التاریخلبقعة الجغرافیةعلى ھذه ا

تتحدد مواقعھا وفق السیاق ،ین یلعبون دور ھمزة الوصل بین أطراف مختلفةیلغو

ا مختلفة باختلاف الحقب الزمنیة و الإطار التاریخي. فاحتلت الترجمة في الجزائر أدوار

فقد تصدرت مھنة الترجمان قائمة المھن  الموروثة عن العھد العثماني.الذي تمارس فیھ.

في المجال القضائي traducteurلفظ "المترجم" الاحتلالو استخدم الجزائریون خلال فترة 

 ى محامي. بمعنInterprèteبمعنى كاتب الضبط و "المترجم الفوري" 

ھو ،الرئیسي الذي لعبھ ھذا النشاط اللساني إبان الحقبة الاستعماریةلعل الدور

إذ كانت الإدارة الفرنسیة بحاجة ماسة إلى .الوساطة بین الإدارة الاستعماریة و الأھالي

فاھتمت بالمترجمین ورفعت ،لیكونوا وسطاء بین السلطة الفرنسیة و أھل البلاد،مترجمین

.كما ھیأت لھم وسائل العمل،فكانوا یحملون رتبا عسكریة في الجیش الفرنسي.من شأنھم

حیث ،شكل المنھج التعلیمي للغة الفرنسیةخلال الحقبة الاستعماریةاتخذت الترجمة أیضا

یة القرن ھي الشائعة في القرن التاسع عشر و بداGTMطریقة الترجمة و النحوكانت 

اللغة تعلیم ھذه الطریقة التقلیدیة المعتمدة في تعلیم اللغات الأجنبیة لاستخدمت .العشرین

بل في مختلف أقطار المغرب العربي المحتلة من طرف حسب،الفرنسیة لیس في الجزائر ف

و التمكن من ،فلم تكن الترجمة أكثر من مجرد وسیلة لتعلیم اللغة الفرنسیة.فرنسا آنذاك

و التعبیر بھا كتابیا. حیث وجدت الإدارة الفرنسیة أن إدخال دروس الترجمة في ، فھمھا

مناھج المدارس و المعاھد یخدم مصالحھا على مستویین فھي من جھة تساعد على تعلیم 

اللغة الفرنسیة و من جھة أخرى تسمح بإعداد مترجمین یسھلون عملیة التواصل بین 

بعد الاستقلال تحولت الترجمة في الجزائر إلى .دارة و القضاء و الجیشو الإالأھالي

اتجھت الجزائر إلى سیاسة ،إذ بمجرد نیل استقلالھا،وسیلة لتعریب التعلیم و الإدارة

التي كانت اللغة الرسمیة و إحلال اللغة العربیة محلھا ،التعریب للتخلص من لغة المستعمر

لیكون الاستقلال السیاسي مدعما بالاستقلال ،تلف مناحي الحیاةمخ في التعلیم و الإدارة و

الثقافي.

و تختلف الأغراض من ممارستھا، فإن أشكالھا ھي ،بما أن أھداف الترجمة تتباینو

فمنھا الفوریة الشفویة ،و یترتب عن ذلك وجود أنواع مختلفة من الترجمة.الأخرى متمایزة

یشمل الصنف الأول الترجمة ،ع عن ھذه الأخیرة صنفان رئیسیانو یتفر.و منھا التحریریة

الإداریة و الإعلامیة و تندرج ضمنھا تلك الترجمة التي تدخل في عمل الإدارات 

المصرفیة والتجاریةوو المؤسسات و نقل الأخبار و تماثلھا الترجمة السیاسیة

فیتمثل في الترجمة الثقافیة،أما الصنف الثانيع الأخرى.وغیرھا من الأنواو الصحفیة
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و ھي نقل المؤلفات الفكریة و الآثار الأدبیة و المعارف العلمیة من لغة إلى أخرى، وھي ما 

الترجمة في الجزائر: الواقع یھمنا في ھذه الدراسة الأكادیمیة، التي جاءت تحت عنوان 

، حیث سینصب اھتمامنا عبر مراحل ھذا البحث على تشخیص واقع ھذا النوع و التحدیات

من الترجمة في الجزائر من زوایا مختلفة لأنھ عظیم الأھمیة و بلیغ الأثر، لأنھ طریق 

إحدىالتبادل الثقافي بین الأمم و الشعوب و السبیل إلى الرقي العلمي و إغناء المعرفة، فھو 

و بناء الحضارة القومیة المزدھرة.،الاجتماعیةو  ةالاقتصادیدعائم التنمیة 

افیة نصوص قانونیة واضحة و صریحة تنظم مجال ھذه الممارسة الثقلانعدامنظرا و 

ھویة المترجم الثقافي في الجزائر محل اختلاف یصل إلى حد ذات الأبعاد الحضاریة، تبقى

التي انعكست ،كما سمح الفراغ  القانوني في ھذا المجال بانتشار الفوضى،التضارب أحیانا

ھو أزمة ،سلبا على الإنتاج الترجمي على مدار السنوات الماضیة. و ما عمق المشكل أكثر

مازال لا یوجد ھناك دلیل للمترجمین ،الاستقلالإذ و بعد نصف قرن من .التوثیق

ھو أزمة المعطیات ،احث في حقل الترجمة بالجزائرول ما یصطدم بھ البأو ین. یالجزائر

و الغیاب  الكلي للتوثیق الذي یعد أداة أساسیة من أدوات  البحث التي یعول علیھا أي 

في أي مجال من المجالات العلمیة. فلا توجد بالجزائر على غرار معظم الأقطار ،باحث

رجمي و ترصد مساراتھ و تصنف توثق تحدیدا للإنتاج الت،العربیة بیبلیوغرافیة وطنیة

یباشر عملیة و أن ینطلق من  العدم، ،یتحتم  على الدارس في ھذا المیدانفمجالاتھ. 

الإحصاء بنفسھ  و یكوّن قاعدة البیانات الخاصة بھ، و ھو ما یستنزف وقت الباحث 

على  و طاقتھ. إذ یصرف ھذا الأخیر جل جھده في تحقیق  أداة البحث عوض التركیز

البحث في حد ذاتھ. و لعل ھذا ھو الدافع الحقیقي الذي یقف وراء اختیارنا للموضوع. إذ 

بعد ذلك لیتسنى لنا ،نصبو من خلال ھذا البحث إلى تشخیص واقع الترجمة في الجزائر

و من ثمة إمكانیة تقویمھ إن تأكدت نقائصھ ونقاط ضعفھ. و بالموازاة مع ذلك نتطلع ،تقییمھ

،حجر الأساس لما یمكن أن نسمیھ قاعدة بیانات في مجال الترجمة بالجزائرإلى وضع 

و تعبید الطریق للمھتمین بذات الموضوع من بعدنا لمواصلة البحث و التعمق فیھ أكثر.

،في استجابتھا للواقع وانبثاق فكرة البحث،تكمن أھمیة ھذه الدراسة الأكادیمیة إذن

إذ لو ثغرة صغیرة في ھذا الشأن.انطلاقا من نقص مشھود في مجال التوثیق، لنسد بذلك و

ھو تلك أن الدراسات في ھذا المجال مازالت ضئیلة. و لعل أھم ما أنجز في ھذا الصدد،

الدراسات التي قامت بھا المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم بتونس خلال فترة 

ن القرن الماضي، حینما أجرت مسحا شاملا لمؤسسات الترجمة و المترجمین الثمانینیات م

و الكتب المترجمة على مستوى الوطن العربي.  و أصدرت المنظمة تلك الدراسات ضمن 

و یضم  دراسة عن الجزائر، قام بھا حنفي بن عیسى 1985مجلدین، صدر أولھما سنة 

.1987ن، فقد صدر في سنة إلى جانب دول عربیة أخرى .أما ثاني المجلدی
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نقدیة. فنظرا وصفیة تحلیلیة اعتمدنا في انجاز ھذا البحث على مقاربة إحصائیةلقد 

عمدنا لعدم قدرة منھج واحد على الإیفاء بالغرض، توسلنا بمناھج أخرى  لسد العجز. ف

منذ عملیة الإحصاء التي شملت ما ترجم في الجزائر من أعمال إلىبالدرجة الأولى 

من ثمة وصف الواقع من خلال تحلیل المعطیات التي توصلنا إلى یومنا ھذا، والاستقلال

إلیھا و التعلیق علیھا و استخلاص واقع الترجمة في الجزائر انطلاقا من أھم الملاحظات 

التي أسفرت عنھا الدراسة.

تاریخ تحت عنوان یتناول الفصل الأول الذي جاء .ینقسم ھذا البحث إلى أربعة فصول

مسار الترجمة في الوطن العربي بین الماضي و الحاضر، وتوقفنا ،الترجمة عند العرب

عند ثلاث محطات رئیسیة، حیث انطلقنا مما یعرف بالعصر الذھبي للترجمة خلال الخلافة 

دور العرب إبان تلك الفترة في نقل علوم الأوائل من فرس، العباسیة ومراحلھ المختلفة و

و روم و ھند و غیرھا إلى اللغة العربیة. مرورا بحركة الترجمة التي عرفتھا كل إغریقو

إذ تم التركیز على أھم .من مصر و لبنان في العصر الحدیث أو ما یعرف بعصر النھضة

. أما المحطة الثالثة في ھذا الفصل، فتوقفنا من خلالھافي الترجمة باشا انجازات محمد علي

عند أقطاب الترجمة في الأقطار العربیة في الوقت الراھن، و اخترنا في ھذا القسم من 

البحث عددا محددا من الدول العربیة التي تعتبر رائدة في الترجمة مقارنة بغیرھا من الدول 

العربیة الأخرى سواء فیما تعلق بمؤسسات الترجمة الموجودة بھا أو حجم الإنتاج الترجمي.

فإنھ یمثل صلب ،بواقع الترجمة في الجزائرأما الفصل الثاني من البحث و الموسوم 

ھذا البحث، مع أنھ یشكل الشق الأول منھ فقط  حیث تم التركیز على واقع الترجمة في 

من خلال استعراض أھم مؤسسات الترجمة التي وجدت بالجزائر في الماضي ،الجزائر

،إلى یومنا ھذاالاستقلالترجمین و رصید الترجمات  منذ كذلك الم.أو الموجودة حالیا

و في إطار التعلیق على تلك الإحصائیات التي توصلنا .سواء من اللغة العربیة أو إلیھا

قضیة مثل مباحث لأھم القضایا المرتبطة بواقع الترجمة في الجزائر بعض الإلیھا، خصصنا 

لذاتیة و غیرھا من القضایا الأخرى التي من اللغویة و الترجمة االازدواجیةوالتعریب

البحث. ھذا شأنھا إثراء 

إذ ،یخرج عن موضوع الفصل الثاني الذي یسبقھ،لا یكاد الفصل الثالث من ھذا البحث

و علیھ اخترنا لھ ،لكنھ معني أكثر بالجانب التطبیقي،كرسناه أیضا لواقع الترجمة بالجزائر

لتسلیط الضوء على ھذا الفصل خصصنا لقد.في الجزائرمدى جودة الترجمة عنوان 

وھي روایة فضل اللیل ،الكیفیة التي تمت بھا ترجمة واحدة من أشھر الروایات الجزائریة

لأستاذ محمد اوھو ،من طرف مترجم و روائي محترف،على النھار لیاسمینة خضرا

ي، مادامت لا تكفي الجانب التطبیقبلربط الجانب النظري ساري في محاولة منا 
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لإعطاء صورة دقیقة عن الواقع، بل إن الكیفیة التي ،الإحصائیات التي تعكس الكمیة فقط

تتم بھا الترجمة لھا أیضا وزنھا في تقییم واقع الترجمة بالجزائر.

من البدیھي ألا تكفي عینة أو حالة واحدة فقط للحكم على جمیع ما ترجم في الجزائر، لكن 

ا حینما اخترنا الحالة، كنا قد قرأنا فصولا من النص الأصلي، لكن لم نكن قد المفارقة أنن

اطلعنا  بعد على النص المترجم. و إنما كان اختیارنا مبنیا على سیرة المترجم في حد ذاتھ، 

كونھ یمثل مبدئیا المترجم النموذجي للنصوص الأدبیة، لأنھ یكتب القصة و الروایة باللغتین 

نسیة، ناقد أدبي و مترجم لأكثر من عشرة أعمال، من بینھا نصوص أدبیة العربیة و الفر

أخرى لیاسمینة خضرا، مما جعلنا نتوقع جودة الترجمة، لكن الدراسة النقدیة بینت غیر ذلك 

و أعطت للبحث آفاقا أوسع. فإذا كان مترجم بالمواصفات التي سبقت الإشارة إلیھا، لم یقدم 

توقعھا، فما حال الترجمات التي أنجزھا مترجمون بمواصفات ترجمة بالجودة التي كنا ن

أقل؟

فقد ،بتحدیات الترجمة في الجزائروالموسوم أما الفصل الرابع و الأخیر  من البحث

وھو ما یمثل الشق الثاني من ،حاولنا من خلالھ إبراز أھم تحدیات الترجمة في الجزائر

للغة العربیة من جھة ومن جھة الاعتبارادة إذ تم التركیز على ضرورة إع،ع البحثوموض

.ما أسفرت عنھ من شروط جدیدة لتكوین المترجم الفذأخرى على الثورة التكنولوجیة و

وتضمن ذات الفصل بعض التوصیات التي من شأنھا تحسین واقع الترجمة بالجزائر  ضمن 

وطنیة للنھوض بھذا المجال الحیوي و تأسیس حركة ترجمة قویة ومؤثرة.إستراتیجیة

من أھم المشاكل التي اعترضت سبیلنا و أعاقت تقدم البحث أو بالأخرى أخرت 

لا تفي بالغرض و تتمثل في ،فالإحصاءات المتوفرة في ھذا الشأن.قلة المصادر،إنجازه

ات من القرن یفي الثمانین،بیة و الثقافة و العلومتلك التي أنجزتھا المنظمة العربیة للتر

الماضي، حیث أصدرت في ھذا الصدد دلیلا للمترجمین و مؤسسات الترجمة و كذا مجلدین 

غیر أن تلك الإحصاءات قد تجاوزھا الزمن،عن واقع الترجمة بمختلف الأقطار العربیة

قع الذي ھو موضوع الدراسة،و لم تعد تعكس إلا حقبة ماضیة قد تختلف كثیرا عن الوا

و ھي بحاجة إلى تحیین و تحدیث. كما توجد ھناك إحصاءات قامت بھا الیونسكو في إطار 

شیر تشوبھا العدید من النقائص التي سن،إحصاء شامل للمترجمات على المستوى الدولي

ھذا البحث.الفصل الثاني من  في إلیھا
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تواجھ حركة الترجمة في الوطن العربي جملة من التحدیات التي تدور في فلك 

من الإرادة السیاسیة، فحینما كان القرار السیاسي أیام الخلافة العباسیة یشجع على النقل 

أدت الترجمة  آنذاك دورا عظیما في نقل علوم الأوائل ،الثقافات الأخرى إلى اللغة العربیة

و أحدثت نھضة فكریة في العالم العربي، ثم تخطت دور الترجمة و مھدت لمرحلة التألیف 

و ترجم عنھا إلى اللغات الأوروبیة. ،فأبدعت في العصور التالیة.العلمي على نطاق واسع

وظھرت ،بعد عصور من الظلام، فأوقد بصیص الأمل مجددا باشا محمد عليثم جاء 

حینما تنبھ لأھمیة الترجمة ،بوادر نھضة علمیة عربیة في مصر مطلع القرن الماضي

فجند من یكفل لھ نقل .مد جسور التواصل مع الأمم الراقیةو قرر تعریب التعلیم العالي و

غة العربیة و أوفد البعثات إلى أوروبا لنقل كل جدید عن الغرب أمھات الكتب العلمیة إلى الل

و العمل على تحدیث البلاد، لكن سرعان ما أفلت تلك النھضة جراء الاحتلال الإنجلیزي 

حینما غیب اللغة العربیة عن مؤسسات التعلیم العالي.،الذي أجھضھا قبل اكتمال معالمھا

لیس لأن .بي یتخبط في دوامة، لا یعرف طریقا للخروج  منھاو من حینھا مازال العالم العر

الدول العربیة  تجھل أھمیة الترجمة كخطوة أولى لا بد منھا للتقدم العلمي، و إنما یكمن 

المشكل في الطریقة التي تتم وفقھا الترجمة من قبل معظم تلك الدول، فكل ما ینقل من 

إنما یجسد حالة المد و الجزر -على قلتھ-معارف على مستوى معظم الأقطار العربیة  

التي تعیشھا معظم تلك الدول  بحیث یتجاذبھا تیاران متعاكسان. تحاول من خلال الأول 

وھو ما یتجلى في حركة ،استعادة الھویة التي انطمست معالمھا عبر قرون من الاحتلال

الثاني نحو التطلع إلى التعریب التي لجأت إلیھا مختلف الدول العربیة، و یقودھا التیار

و یستدعي .الآخر للحاق بالركب الحضاري الغربي و ھو ما یختزلھ مفھوم الترجمة

:التوقف عند  ثلاث محطات زمنیة مختلفة ھي،الحدیث عن تاریخ الترجمة عند العرب

القدم و التجربة العباسیة الفریدة من نوعھا في تاریخ الترجمة، ثم عصر النھضة و تجربة 

د علي الرائدة في مصر وصولا إلى الوقت الراھن  وأھم أقطاب الترجمة فیھ.محم

الترجمة عند العرب قدیما.1

احتك العرب منذ جاھلیتھم بالأمم المحیطة بھم من روم وفرس و أحباش وغیرھم، 

فكانوا یرتحلون للتجارة صیفا و شتاء. وفي ضوء تلك المعاملات التجاریة عرف العرب 

الترجمة كعملیة اتصالیة تقتضیھا ضرورة التواصل بین جماعات بشریة ناطقة بلغات 

مختلفة. فكانت تلك الرحلات المتواصلة من أھم عوامل إدخال بعض مظاھر ثقافة الأمم 

الأخرى إلى الثقافة العربیة.

ولعل أبرز مظاھر تأثر العرب قدیما  بثقافات غیرھم من الأمم خاصة بجیرانھم آنذاك،

دخول بعض المفردات الأعجمیة إلى اللغة العربیة خاصة تلك المتعلقة بعناصر ثقافیة جدیدة 

لم تكن موجودة عند العرب من قبل سواء في المأكل أو المشرب أو الملبس أو غیرھا من 
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الثقافة ،من بین تلك الثقافات التي تأثر بھا العرب قبل الإسلاممناحي الحیاة الیومیة. و

حیث تجسد ذلك التأثر في انتقال بعض الألفاظ الفارسیة إلى اللغة العربیة و التي .الفارسیة

أصبحت متداولة من قبل بعض الشعراء. حیث یقول الدكتور عبد السلام كفافي في كتابھ 

)1(.الأدب المقارن. "كان الأعشى من أشھر من استخدموا في شعرھم كلمات فارسیة"

الترجمة كمجال معرفي قائم بذاتھ إلا بعد حوالي قرن من مجيء لم یعرف العرب القدامى 

الإسلام، حیث عززت الفتوحات الإسلامیة الحاجة إلى نقل علوم الأوائل و ثقافاتھم بما یخدم 

الدولة الإسلامیة آنذاك و یساعد على ازدھارھا. و شھد العرب في أوج الخلافة العباسیة 

كة واسعة ومنظمة للترجمة العلمیة و الثقافیة بین حركة نشیطة في الترجمة "تعد أول حر

)2(الأمم و لغاتھا نظرا لتنظیمھا، اتساعھا و تعدد مصادرھا ".

شھد العرب  قبل ذلك بعض الترجمات التي اقتضتھا الضرورة في مجال فحتى و إن

التجارة أو الطب أو الدین، لكن تلك الترجمات لم تترك أثرھا إلى أن حلت الخلافة العباسیة 

إذ "كان القرن الثالث الھجري أخصب القرون الفكریة في العالم الإسلامي و یعد ھذا القرن 

)3(بحق قرن المترجمین. " 

ملت حركة الترجمة عند العرب قدیما أربع مراحل أساسیة، سادت أولاھا في الخلافة ش

الأمویة أما المراحل الثلاثة الأخرى  فتزامنت مع العصر العباسي الأول. و ھناك عدة 

عوامل تتحكم في تحدید ھذه المراحل وھي درجة التطور، نوعیة الكتب و المواضیع 

الذین برزوا أثناء كل مرحلة.المترجمة و أھم أعلام الترجمة 

مرحلة الأمویین.1.1

بالعصر ،على الرغم من ربط المؤرخین عموما لحركة الترجمة عند العرب قدیما

إلا أنھ لا یمكن أن ننكر  أھمیة  المرحلة التي سبقت ،العباسي و نعتھ بالعصر الذھبي

العصر العباسي الأول في ظل الخلافة الأمویة، فقد امتدت ھذه المرحلة وفق تقدیر 

المؤرخین حوالي ستین سنة، و ھي مرحلة الأمیر الأموي خالد بن یزید بن معاویة، الملقب 

الندیم في الفھرست" كان فاضلا ھـ و یقول عنھ ابن85بحكیم آل مروان و المتوفي عام 

و لھ ھمة ومحبة للعلوم، خطر ببالھ الصنعة فأمر بإحضار جماعة من الفلاسفة في نفسھ

الیونانیین ممن كان ینزل مدینة مصر و قد تفصح بالعربیة و أمرھم بنقل الكتب في الصنعة 

)4(.ن لغة إلى لغة"نقل في الإسلام ممن اللسان الیوناني و القبطي إلى العربي، و ھذا أول

.10/07/2013، تصفح یوم ar.wikipedia.org،عن موقع ویكیبیدیا،تاریخ الترجمة عند العرب)1(

.24ص، 1988،سوسة، دار المعارف،) شحاذة الخوري، الترجمة قدیما و حدیثا2(

.30ص،1993،دار المعارف القاھرة،عامر النجار، حركة الترجمة و أھم أعلامھا في العصر العباسي)3(

.31صشحاذة الخوري، مرجع سابق،)4(
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حیث یعتقد ،ھناك اعتقاد مخالف في ھذا الشأن بخصوص أول من ترجم في الإسلاممع أن

-ص–و ھو معاصر للرسول ،شاخت و بوزورث أن شخصیة الحارث بن كلده الطبیب

)1(أسبق إلى النقل من خالد. ـھ33سنة توفي و

إلى أن التجربة الأولى لم ،حول تحدید ھویة أول من ترجمالاختلافقد یرجع سبب و

حیث جاءت عرضیة مرتبطة بالممارسة الطبیة. ،تترك أثرا واضحا في تاریخ الترجمة

بالترجمة و تشجیع عملیة النقل. وكل الكتب الاھتمامبینما كان خالد بن یزید السباق إلى 

لعھد دعا إلى ترجمتھا خالد بن یزید. یقول ابن الندیم "أول من ترجم التي ترجمت في ھذا ا

)2(لأنھ كان مھتما بالكیمیاء و بتحویل المعادن".،لھ كتب الطب و النجوم و كتب الكیمیاء

و لم یبرز خلال ھذه المرحلة غیر خالد بن یزید ممن اھتموا بالترجمة، فلم تقو الترجمة في 

وظلت نشاطا فردیا لأنھم كانوا لازالوا مشغولین بالفتوح و توطید أركان .عھد بني أمیة

مع ذلك فقد خطت الترجمة الدولة، كما أنھم رفضوا إدخال الفلسفة كونھا تعارض الدین. و

وقد استخدم خالد بن یزید .خطواتھا الأولى و سجلت مبادرات فردیة في الطب و الكیمیاء

"اصطفن" في نقل بعض الكتب الیونانیة الطبیة إلى العربیة. أحد علماء مدرسة الإسكندریة 

من مظاھر الترجمة أیضا في  ھذا و استمر النقل زمن الخلفاء الأمویین و لكن بقدر ضئیل.

ظھر على ید الخلیفة .فالدیوان نظام مستحدث في الدولة الإسلامیة.العھد تعریب الدواوین

د المفتوحة على خزائنھ، فاستشار في طریقة عمر بن الخطاب عندما تدفقت أموال البلا

توزیعھا، فأشاروا علیھ باستحداث الدیوان و ھو سجلات تشتمل على حسابات أموال الدولة، 

یقوم على إدارتھا كاتب متخصص ثم توسعوا في اصطناع الدواوین في كل تخصصات 

الزمام و دیوان كدیوان الشرطة و دیوان المظالم و دیوان،الأنظمة المناطة  بالحكومة

حیث نقلت الدواوین في زمن الخلافة الأمویة  وتحدیدا ،الجیش و دیوان المال و الجبایات

من و فنقلت من الیونانیة إلى العربیة في سوریا،   ـھ86-65في عھد عبد  الملك بن مروان 

وین الفارسیة إلى العربیة في العراق، و من القبطیة إلى العربیة في مصر. وقد ظلت دوا

المال و الجبایات تكتب في الأقطار المفتوحة باللغات الأجنبیة. و كان لنقل الدواوین أثر 

كما أن ھذا النقل قد عزز فكرة الترجمة و أظھر فوائدھا ،كبیر في دعم أسس الدولة العربیة

ومھد للحركة التي نشطت في العصر العباسي لاحقا. فقد سبقت حركة النقل و الترجمة التي 

ت علوم الأوائل إلى اللغة العربیة، حركة أخرى مھمة في ھذا المجال و ھي حركة نقل

"و على ید موظفین من الفرس و الروم تعریب الدواوین في حكومة الخلفاء الأمویین. 

اللغة الذي أمر بتعریبھا بعد انتشارھـ86إلى زمن الخلیفة عبد الملك بن مروانو القبط

.13ص،1987بیروت ،ربیة للطباعة و النشر القادر محمد، حنین بن اسحاق، العصر الذھبي للترجمة، دار النھضة العماھر عبد )1(

.31صابق،سشحاذة الخوري، مرجع )2(
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ھـ95العربیة و توافر الكتاب الموالي المتقنین للغة العربیة، فقام والیھ الحجاج بن یوسف 

فأصبحت اللغة .بتعریب دواوین العراق، وجرى مثل ذلك في بلاد الشام و في مصر

لغة الإدارة في عھد الأمویین و أفادت خلال ھذا التعریب ألفاظا و مصطلحات ،العربیة

تقنیة ھامة، كما أن الأعاجم عندما أیقنوا بخروج صناعة الدواوین من أیدیھم تعاطوا تعلم 

ھا و انخرطوا في أسلاك الكتاب في إدارة دواوین الخلفاء فأتقنو،اللغة العربیة

)1(و الأمراء".

جبلة بن سالم، كاتب ھشام بن عبد الملك و یعقوب ،من أشھر مترجمي ھذا العصر

الرھاوي.

:مرحلة العباسیین.2.1.

بلغت الذروة لم تزدھر الترجمة عند العرب قدیما إلا خلال الفترة العباسیة، أین

وساھمت في نضج الفكر العربي إلى أن استقل عن الترجمة و توجھ نحو الإبداع و التألیف، 

و شھدت الترجمة خلال ھذا العصر أكثر من مرحلة، غیر أن  تقسیمھا یختلف من مرجع 

لآخر، إذ تتراوح  إجمالا ما بین حقبتین إلى ثلاث  حقبات زمنیة، باعتبار أن الفترة الثالثة

و الأخیرة لم تكن ذات شأن یذكر مقارنة بسابقتھا و إن ھي وردت ضمن مراحل حركة 

، غیر أننا سنتناولھا في ھدا البحث وفق الانحسارالترجمة فإنھا تمثل حركة الفتور و 

تعتبر تلك المراحل الأبرز و الأكثر تمیزا والإسلام ضحى كتابھ في أمینأحمدتصنیف

و الأصعدة.على كل المستویات

المرحلة الأولى:.1.2.1.

ھارون الرشید. تشمل ھذه المرحلة عصر الخلیفة أبو جعفر المنصور، و تنتھي بعصر 

) أول من ھـ158-136جعفر المنصور (أبوحیث یجمع المؤرخون على أن الخلیفة الثاني 

اھتم بالعلوم، فكان شغوفا بالطب  والھندسة والفلك و النجوم.  راسل ملك الروم طالبا منھ 

و بعض كتب الطبیعیات. جمع حولھ صفوة العلماء إقلیدسكتب الحكمة، فبعث إلیھ كتاب 

في مختلف نواحي المعرفة، شجع على ترجمة العلوم و أنشأ دیوانا للترجمة "نقل جورجیس 

ئیل بن یختیشوع للمنصور كتبا كثیرة من كتب الیونان و كان قد استقدمھ من بن جبرا

مع أن ھناك من )2(فغدا طبیبھ الخاص.."،مدرسة جندیسابور التي كان رئیسا للأطباء فیھا

أرجع اھتمام المنصور بالطب إلى ما كان یعانیھ من مرض في معدتھ. 

مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة سلسلة الندوات، ، لأول تجربة في ترجمة العلوم، دوریة مغربیةمحمد الكتاني، مواجھة اللغة العربیة )1(
.55ص،طنجة ، 1995دیسمبر 12-11، الترجمة العلمیة

.36ص،مرجع سابق،شحاذة الخوري)2(
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"إذ أصیب بمرض في معدتھ فاستعصى على الأطباء علاج ھذا المرض فدل على 

فاتخذه طبیبا لھ ثم جاء ھارون و جعلھ طبیبا لھ و أمره أن ینشئ مدرسة جورجیس فعالجھ، 

)1(طب في بغداد".

اھتم المنصور بترجمة كتب الطب، لكنھ لم یكن السباق لفعل ذلك، إذ بدأت ترجمة ھذا 

النوع من الكتب (الطب) في العصر الأموي، أما المنصور فیعد أول من ترجم كتب 

، و ھو كاتب أبي جعفر المنصور أول من اشتھر بترجمة المنطق. و یعد ابن المقفع

و قد كانت الفرس نقلت في القدیم شیئا من كتب المنطق و الطب إلى اللغة المنطق"

)2(."الفارسیة، فنقل ذلك إلى العربیة عبد الله بن المقفع

كثرة المناظرات و الجدل الدیني بین المسلمین ،لجأ المنصور إلى المنطق لعدة أسباب أھمھا

و كان المجادلون من غیر المسلمین على .مع بعضھم و بین أصحاب الدیانات  الأخرى

درایة بالمنطق الیوناني، فاضطر المسلمون إلى استخدام المنطق لمقابلة حجج الخصوم. 

سع دیوان الترجمة الذي ) بعده بترجمة الكتب و وـھ193-170اھتم الخلیفة ھارون الرشید(

المنصور  لنقل العلوم وطلب من البیزنطیین بعد احتلالھ عموریة تسلیمھ المخطوطات أنشأه

الإغریقیة القدیمة. و أشھر الكتب التي ترجمت في عھده كتاب" الترتیب الكبیر في علم 

عموریة وأنقرةو عھد الرشید بتعریب الكتب التي وجدھا في ،الفلك" كما أنشأ بیت الحكمة

في غزواتھ الصوائف" إلى یوحنا بن ماسویھ و الذي كان شیخ النقلة في عصره و وضعھ 

من نصح الرشید بإنشاء دار كبیرة للكتب و ھي التي "أمینا على الترجمة و یروى أنھ

كما عھد الرشید بشؤون خزانة كتب )3(."اتسعت فیما بعد و أصبحت تدعى دار الحكمة

الذي كان ینقل ما یجده من كتب ،الفارسي الأصل،ن نوبخت أبو سھلالحكمة إلى الفضل ب

الحكمة من الفارسیة إلى العربیة.

كانت عملیات النقل تجرى في بدایة الأمر عبر اللغة السریانیة لكون أغلب المترجمین من 

بعد السریان، حیث كانت تتم الترجمة من اللغة الأصل إلى السریانیة و منھا إلى العربیة، ثم 

و انقسم المترجمون إلى .أصبحت تتم مباشرة من اللغة الأصل إلى العربیة،مرحلة لاحقة

و مسلمون، أغلب ترجماتھم من ،سریان، أغلب ترجماتھم من الیونانیة و السریانیة:فئتین

الفارسیة، الھندیة و غیرھما إلى العربیة. 

)1( Voir Aly tawfik Mohamed Essawi. Historia de la Traduction en la Cultura ARABO-ISLAMICA.

Madrid 2001 p36.37.

.337ص،الفھرست، ابن الندیم)2(

.37ص، مرجع سابق،شحاذة الخوري)3(
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:المرحلة الثانیة.2.2.1.

): شھدت حركة الترجمة تطورا ملحوظا في عھد ـھ218-ـھ198عھد المأمون(و ھي 

و كان ھذا الأخیر رجلا .لكنھا بلغت ذروة الازدھار في عھد ابنھ المأمون،ھارون الرشید

محبا للحكمة، شغوفا بالدرس و التدقیق و البحث و المناظرة. تمم ما ،حر التفكیر،مستنیرا

فداخل ،فأقبل على طلب العلم من مواضعھ و استخراجھ من معادنھ.بدأه جده المنصور

فبعثوا إلیھ بما ،صلتھ بما لدیھم من كتب الفلاسفةبالھدایا و سألھمأتحفھمملوك الروم و 

. تقول فقامت دولة الحكمة في زمانھ،أبقراطحضرھم من كتب أفلاطون و أرسطوطالیس و

" إن أحد شروط الصلح بین المأمون و الإمبراطور البیزنطي میخائیل الثالث أن دیورانت

المكتبات الشھیرة في القسطنطینیة وكان من بین یتنازل ھذا الأخیر للمأمون عن إحدى 

ذخائرھا كتاب بطلیموس في الفلك فأمر المأمون بنقلھ إلى العربیة وطور في بغداد بیت 

الحكمة.  كان المأمون یقبل دفع الجزیة كتبا، فكان یطلب من أمراء البلاد المفتوحة الكتب 

)1(بدلا من الغرامة المفروضة علیھم".

فكان یستخدم كل ،أمون أن یصل إلى أمھات الكتاب في جمیع البلاد المفتوحةالمكان ھمّ 

علم أن  ـھ215الطرق و الأسالیب للوصول إلیھا. "فلما انتصر المأمون على الروم عام 

الیونان حینما انتشرت النصرانیة في بلادھم قد جمعوا كتب الفلسفة من المكتبات و ألقوا بھا 

ن من ملك الروم أن یعطیھ ھذه الكتب مكان الغرامة التي فرضھا في السرادیب فطلب المأمو

فقبل ثیلوفیلوس ملك الروم بذلك وعده كسبا كبیرا لھ. أما المأمون فعد ذلك نعمة عظیمة 

)2(.علیھ"

شجع المأمون في عصره على ترجمة أمھات الكتب الأجنبیة في مختلف اللغات في الفلسفة، 

الریاضة وكان السباق لترجمة الفلسفة الإلھیة. غیر أنھ من الطب و الطبیعة و الفلك و 

ممیزات ھذا العصر أن الاھتمام بالترجمة لم یكن مقتصرا على بیت الخلافة، بل تجاوزه 

إلى بعض الأفراد. فلم یكن نشاط الترجمة في العھد العباسي حكرا على الخلفاء بل إنھ 

،  و أبرزھم بنو موسى المنجم.  كانوا من تجاوزھم لبعض العائلات الثریة المھتمة بالعلم

بین من عنوا باجتلاب كتب الفلسفة و الھندسة و الطب و الحساب و الموسیقى من بلاد 

الروم و بذل الأموال في ھذا المجال  و الإنفاق على نقلھا وكان ممن خدمھم في مجال 

جم كانوا یرزقون أن" بني المنالترجمة حنین بن إسحاق، و ذكر أبو سلیمان السجستاني

جماعة من النقلة منھم حنین بن إسحاق  و حبش بن الحسن  و ثابت بن قرة  و غیرھم نحو 

.)3(خمسمائة دینار شھریا للعكوف على الترجمة

.39صمرجع سابق،شحاذة الخوري،  )1(

.9ص، مرجع سابق،عامر النجار)2(

.63محمد الكتاني، مرجع سابق، ص)3(
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شحاذة الخوري " وممن عني بإخراج الكتب من بلاد الروم محمد وأحمد و الحسن بنو یقول

موسى بن شاكر المنجم إذ بذلوا الرغائب و أنفذوا حنین بن اسحق وغیره إلى بلاد الروم 

فجاؤوھم بطرائف الكتب و غرائب المصنفات في الھندسة و الفلسفة و الطب و الموسیقى

جماعة النقلة مثل حنین و حبیش بن الحسن وثابت بن قرة و الحساب و كانوا یرزقون

)1(وغیرھم نحو خمسمائة دینار في الشھر للنقل و الملازمة."

یقول ابن الندیم " إن ،و أرسل المـأمون البعثات  إلى بلاد الروم للحصول على الكتب

المأمون كان بینھ و بین ملك الروم مراسلات و قد استظھر علیھ المـأمون فكتب إلیھ في 

إنفاذ من یختار من العلوم القدیمة المخزونة في بلده. فأجاب بعد امتناع، فأخرج المأمون 

ه فلما لذلك جماعة منھم الحجاج بن مطر و ابن البطریق. فأخذوا مما وجدوا ما اختارو

)2(حملوه إلیھ أمرھم بنقلھ فنقل".

و یروي حنین بن إسحاق أن "المأمون قد أرسلھ للبحث عن الكتب النادرة في بلاد الروم. 

كان المأمون معجبا بحنین بن إسحاق إعجابا جعلھ یعطیھ من الذھب زنة ما ینقلھ من و

.)3("الكتب إلى اللسان العربي مثلا بمثل

ة في ھذه المرحلة ھو أن الخلیفة  لم یكتف بترجمة العلوم الطبیعیة بل ما میز حركة الترجم

ترجمت كل الآثار العلمیة و اتسعت دائرة الترجمة، كما أنھ  نظمھا وجعلھا منشطا رسمیا 

من مناشط الدولة و انفق من أجلھا الأموال و أصبح بیت الحكمة بمثابة أكادیمیة علمیة. 

ر الترجمة فقد جرت الترجمة عن لغات عدیدة وتولاھا فشھدت ھذه المرحلة ذروة ازدھا

مسلمون و غیر مسلمین ممن كانوا یتقنون لغة أجنبیة إلى جانب العربیة.

عرف عصر المأمون انفتاح باب الترجمة على مصراعیھ، فدعا إلى ترجمة الفلسفة الإلھیة 

ن الذین تولوا نقل التي لم یسبق غیره إلى ترجمتھا، و برزت نخبة من المترجمین البارعی

مختلف العلوم و المعارف إلى اللغة العربیة من بینھم ثابت بن قرة الحراني الذي ترجم عددا 

كبیرا من المؤلفات الطبیة و الفلكیة و الریاضیة لأبناء موسى، قسطا بن لوقا، یحي بن 

ھرون، یوحنا بن البطریق، عبد المسیح بن ناعمة الحمصي، الحجاج بن مطر، یحي بن

عدي، یوحنا بن ماسویھ الذي عھد لھ الرشید بترجمة الكتب الطبیة و كان طبیب الخلفاء من 

عھد المأمون حتى أیام المتوكل. منھم أیضا آل بختیشوع و ھم أسرة اشتھرت بالطب، وھم 

جرجیس بن جبریل، ابنھ بختیشوع بن جرجیس و حفیده جبرائیل بن بختیشوع وغیرھم من 

.الآخرینالمترجمین 

.41مرجع سابق، ص،شحاذة الخوري)1(

.39ص ن،) م.2(

.260صد.ن، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، ،اصبیعةأبي) ابن 3(
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غیر أن  ألمع من برزوا في ھذا العصر من المترجمین ھو حنین بن اسحق الذي تتلمذ في 

الفراھیدي و سیبویھ. الطب على ید یوحنا بن ماسویھ، و في اللغة على الخلیل بن أحمد 

كما )1(.و"عینھ الخلیفة المـأمون  رئیسا على بیت الحكمة و مشرفا على المترجمین فیھ"

یعتبر ابنھ إسحاق بن حنین أیضا ممن اشتھروا بالطب و الترجمة. واشتھر حنین بدقة 

ترجمتھ التي جعلت منھ قدوة في الترجمة عبر الأزمنة.

یة الصعوبة إذ كان على المترجمین استیعاب معارف كانت مھمة الترجمة آنذاك في غا

علمیة جدیدة علیھم كلیا فكانت مھمتھم تتجلى في نقل تلك المعارف العلمیة الجدیدة بلغة 

" رافقت حركة الترجمة  قیام أكثر من بیت و .عربیة ملائمة یتسنى للقارئ فھمھا دون لبس

وكذلك وجود المستشفیات العدیدةحكمة بغداد و القاھرة  وقیروان وقیام دور العلم 

و المراصد الفلكیة و المكتبات العدیدة و ساعد على ازدھار وتطور حركة الترجمة في 

عصر المأمون ما جرى قبل فترة وجیزة في بغداد من نقل لتكنولوجیا صناعة الورق

قرب من بیت الحكمة كما و الحبر و التجلید و الكتابة عامة. فقد انتشرت مصانع الورق بال

)2(وجد شارع طویل لدكاكین الوراقین أیضا في منطقة قریبة من بیت الحكمة".

:المرحلة الثالثة.3.2.1.

تعتبر ھذه المرحلة ھي الأخیرة في حركة الترجمة، و ھي تمتد من مطلع القرن الرابع 

الھجري إلى حوالي العقد الأول من القرن الخامس الھجري أي أنھا تزامنت مع خلافة 

��ͿΎΑ�έΩΗϘϣϟ΍908-932و فیھا من المترجمین أبو بشر متى ابن یونس، أبو سلیمان م (

عة. و لم تكن ھذه المرحلة على رمشقي، أبو علي عیسى بن زثمان الدالسجستاني، أبو ع

نفس القدر من الازدھار الذي شھدتھ المرحلة التي سبقتھا إذ تراجع منحى الترجمة و بدأ في 

النزول. و أرجع الوضع إلى مسألتین أساسیتین: 

سائدا و الخلاف الذي كان آنذاكعدم الاستقرار السیاسي الذي شھدتھ الدولة الإسلامیة -

حول مشروعیة الترجمة و اعتبارھا ھرطقة، خاصة من قبل بقایا الأمویین الذین وقفوا ضد 

)3(حركة الترجمة.

استقلال المشروع  العربي الفلسفي، حیث بلغ الفكر العربي حالة من النضج  و الوعي -

جعلتھ یستغني عن الترجمة و یلجأ إلى التألیف عوضا عنھا.  خاصة أن الحركة النشیطة 

التي عرفتھا الترجمة  من قبل قد أدت إلى نقل أمھات الكتب الیونانیة  حیث یقول عامر 

.47صجع سابق،مر،شحاذة الخوري)1(

.57ص2000مركز دراسات الوحدة العربیة،الترجمة في الوطن العربي، نحو إنشاء مؤسسة عربیة للترجمة، ) محمد مرایاتي2(

)3( Aly tawfik Mohamed Essawi ,Op.cit, p.36.37
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م حتى كانت   كتب ابقراط و جالینوس قد 900النجار في ھذا السیاق "فما إن جاء عام 

كلھا إلى العربیة  وقد ترجم أھم ما تبقى من المجموعة البقراطیة ككتاب الفصل في ترجمت 

سبع مقالات، و كتاب البلدان و المیاه و الأھویة، و الأمراض الحادة أو الوافدة و مقدمة 

".)1(المعرفة و الأركان، و الأخلاط وطبیعة الإنسان و الأمكنة.

العصر العباسي "یذكر ابن الندیم في كتاب الفھرست و عن رصید ترجمة علوم الیونان  في 

كتابا  149كتابا في الریاضیات و123كتابا في الفلسفة، 114أربعمائة كتاب منھا 400

عشرون كتابا، و أفلاطون 20في الطب و أشھر من ترجمت مؤلفاتھم إلى العربیة أرسطو 

ثمانیة كتب، 8ریوس فرفخمسة عشر كتابا،  و15تسعة عشر كتابا، و برقلس 19

إحدى 11واحد وعشرین كتابا أھمھا الترتیب الكبیر في الفلك 21و ترجموا لبطلیموس 

ستة  6تسعة كتب لطالیس، 9أحد عشر كتابا لإقلیدس، 11عشر كتابا لأرخمیدس، 

)2(ثلاثة و خمسین كتابا لجالینوس... "53لأبولونیوس و

لم یكتف العرب إبان العصر العباسي بنقل علوم الأوائل ومعارفھم بل أضافوا علیھا 

و أبدعوا. و یعود الفضل للعرب في الحفاظ على التراث الیوناني فھناك مؤلفات كثیرة 

ترجمت من الیونانیة إلى العربیة و ضاع أصلھا الیوناني فیما بعد، فأعیدت إلى اللغة 

یق اللغة العربیة أي أنھا لو لم تترجم لضاعت نھائیا و ھو ما یبرز الدور الیونانیة عن طر

الذي لعبھ العرب حینما ترجموا التراث الیوناني إلى العربیة لأن تلك الترجمة و الإضافات 

التي جاء بھا العرب كانت الانطلاقة لما سمي لاحقا بالنھضة الأوروبیة. لم یكن نقل علوم 

جمین ھدفا في حد ذاتھا و إنما كان وسیلة الغایة منھا الوصول إلى الأوائل من قبل المتر

الإبداع. إذن "فالترجمة كانت ومازالت إحدى دعامات الحضارات و الثقافات و النھضات 

العلمیة عبر العصور". و بفضل الترجمة استطاع اللسان العربي المبین أن یصون كنوز 

ریھا بنفائس المخطوطات في شتى العلوم الفنیة ھذه المعرفة بدقة تامة و یزید علیھا و یث

و الطبیة و الھندسیة فالصفر العربي على سبیل المثال ھو الذي أدى إلى ظھور العقول 

)3(الإلكترونیة بعد أن أراح العقول البشریة من  الحساب الروماني الساذج..."

ولت فیھ فضل العرب على یغرید ھونكة كتابا كاملا تنازلقد أفردت المستشرقة الألمانیة 

الغرب و على أوروبا تحدیدا في تأسیس نھضتھم الأوروبیة انطلاقا من ترجمتھم لما توصل 

لقد انطلق الأوروبیونغیرھا. حیث تقول"وإلیھ الفكر العربي في علوم الطب الریاضیات 

.21-22-ص،مرجع سابق،) عامر النجار1(

.46ص،مرجع سابقشحاذة الخوري، )2(

.6ص1997مصر،علم الترجمة و فضل العربیة على اللغات،  المكتب العربي للمعارف،بدوي الجیلانيإبراھیم)3(
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إلى مدن إسبانیا و خلجان ایطالیا و إلى مدن المشرق سعیا وراء المعارف العربیة. و من 

.لذي جاءت سیرتھ في كتاب زیغریدأشھر من ترجموا عن العرب  جیرارد الكریموني ا

فاھتمام فریدیریك الأول بعلم النجوم العربي ھو الذي حدا "ه الأخیرة  التي ذكرتھ قائلة ذھ

بھ إلى انتزاع جیرارد من قلب مدینتھ الوفیة كریمونا و إرسالھ إلى اسبانیا و قد أوصاه 

لك في الوقت نفسھ الذي تغنى ذجلب المجسطي لبطلیموس من مدینة طلیطلة و كان بمھمة

فانطلق جیرارد (...)شھرة مدرسة سالرنو المتفتحة تحت شمس المعرفة العربیةفیھ القوم ب

ه القلعة ذو لكنھ ما إن وصل إلى ھ،الكریموني إلى طلیطلة و ھدفھ مجسطي بطلیموس

ه الكنوز الفكریة الھائلة التي ظھرت لأعین فیھا حتى قرر ذرأى ھالسابقة للفكر العربي  و

ة تنیف على العشرین سنة، لم ینقل فیھا عن العربیة كتاب البقاء ھناك. و كان قد بقي مد

بل نقل أكثر من ثمانین مخطوطة عاد بھا إلى موطنھ كریمونا. من بین ،المجسطي فحسب

تلك المخطوطات كتب أبو قراط و جالینوس، التي ترجمھا عن الیونانیة حنین بن إسحاق 

)1(."(...)كتاب القانون لابن سیناكتاب المنصوري للرازي و كتاب الجراحة لأبي القاسم و

یغرید عن تأثیر علوم العرب في الغرب قائلة "فاكتسحت علوم العرب أوروبا  زوتضیف 

من خلال موجتین أساسیتین كانت الأولى في مدینة سالرنو أما الثانیة فبعثت الحیاة النابضة 

تبقى من بلاد الغرب و ُأمدت في مدینة مونبلییھ الواقعة على مفترق الطرق بین اسبانیا و ما

مدرسة بولونیة الإیطالیة و جامعاتھا بدفعات جدیدة من الذخر العربي و أعطت مواد 

فمن مدینة بادوا جاءت ترجمة كتاب )2(الدراسة المثالیة إلى بادوا و باریس و أكسفورد. "

الكلیات لابن رشد،  و ترجم كتاب التیسیر لابن زھر مرتین على التوالي، ومن صقلیة 

حیث أمضى ابن سلیم الیھودي 1279جاءت ترجمة أضخم كتاب للرازي الحاوي عام 

تینیة المتعلم في سالرنو نصف حیاتھ في ترجمتھ و ظلت حركة الترجمة من العربیة إلى اللا

.على أشدھا حتى القرن السادس عشر

یقر بعض المؤرخین الغرب بفضل العرب علیھم حیث یقول بریفوت في كتابھ تكوین و

الإنسانیة في القرن التاسع المیلادي" أن العلم ھبة عظیمة الشأن جادت بھا الحضارة العربیة 

ینیمن طرف الأوروبوھو ما جعل الكثیر من المفردات العربیة تستعار)3(على العالم"

الذین تنبھوا إلى الكنوز التي تحتویھا مؤلفات العرب القیمة فسارعوا بدورھم إلى ترجمتھا 

.في عملیة نقل عكسیة، استطاعوا من خلالھا أن یحققوا نھضة علمیة

وضع زیغرید ھونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، اثر الحضارة العربیة في أوروبا، ترجمة فاروق بیضون و كمال دسوقي راجعھ و)1(

.303، ص 1993حواشیھ مارون عیسى الخوري، دار الجیل، دار الأفاق الجدیدة بیروت الطبعة الثامنة 

.305ص.) م.ن2(

.232ص، إبراھیم بدوي الجیلاني، مرجع سابق)3(
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أسباب نشاط حركة الترجمة في العصر العباسي.2.

كان لتشجیع خلفاء الدولة العباسیة لحركة الترجمة الدور البارز في إنماء عملیة النقل من 

مختلف اللغات إلى اللغة العربیة في ھذه الحقبة تحدیدا، ولعل أھم العوامل الأخرى التي 

أشار إلى معظمھا الدكتور عمر فروخ ما یلي:ساعدت على ازدھار حركة الترجمة و التي 

حاجة العرب إلى التعرف على طرائق الجدل و البرھان و ھو ما یعرف باسم علم المنطق -

بسبب الجدل الدیني الواسع بین المسلمین و أصحاب الدیانات الأخرى، إذ كان منطق 

لعلم المدون بالیونانیة أصحاب الدیانات الأخرى أبلغ و لم یكن ھناك من سبیل لمعرفة ھذا ا

مع أن ھناك من یختلف أو یعارض فكرة الحاجة إلى أساس )1(و السریانیة إلا بالترجمة.

نظري. و یقول الدكتور أحمد سعید الدمرداش "وكان عصر الترجمة القوة  الدافعة للمذھب 

ن بھا من العقلي و ذلك أنھ ربط العربیة بالمجرى العام للفكر الإنساني، و مكن المتكلمی

الوقوف على آراء الأقدمین في مشكلات الوجود الكبرى و طرق حلھا، ومن ھنا نشأ 

التفاعل بین الفكر العلمي العربي و الفكر الأجنبي الدخیل و التفاعل مادة نضج الفكر و بناء 

)2(الشخصیة القویة المستقلة التي تأبى الإذعان لغیر منطق العقل".

الأمم، إذ اطلع العرب على ثقافات جدیدة، فأحبوا أن یوسعوا احتكاك العرب بغیرھم من-

بھذه الثقافات آفاقھم الفكریة. و شعور المسلمین بضآلة موروثھم المعرفي العلمي أمام 

التراث الھائل الذي تركتھ الأمم السابقة و التي انتصروا علیھا عسكریا و فتحوھا. 

بالإیمان و الرغبة العارمة في نشر فالمعروف" أن العرب خرجوا من الجزیرة مسلحین

الدین و فتح البلاد، بید أن المعارف كانت تنقصھم یقول صاعد الأندلسي" كانت العرب في 

صدر الإسلام لا تعنى بشیئ من العلم إلا بلغتھا و معرفة أحكام شریعتھا، حاشا صناعة 

فكان لابد من الطب، فكان لابد من استكمال ھذا النقص بالتعرف على علوم الأوائل 

)3(الترجمة.

حاجة العرب إلى علوم لیست عندھم مما كانوا یحتاجون إلیھ في الطب و في معرفة -

الحساب و التوقیت لضبط أوقات الصلوات و تعیین بدء أشھر الصوم و الحج و أول السنة. 

مم فقد كانت للعرب معرفة بسیطة في الطب و الحساب و باقي العلوم التي كانت بعض الأ

الأخرى نابغة فیھا. فحرص العرب على اخذ تلك العلوم من مصادرھا ونقلھا من قبل 

.103، ص 1984بیروت ،طبعة دار العلم للملایین،) ینظر عمر فروخ، تاریخ العلوم عند العرب1(

.14ص ،) عامر النجار،  مرجع سابق2(

.47صد.ن. أبو القاسم صاعد الأندلسي، طبقات الأمم،)3(
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مختصین كي لا یسیئوا ترجمتھا. لكن العرب كانوا یترجمون من العلوم ما یحتاجون إلیھ 

لحاجة قائمة، و لم یترجموا الاستجابةفقط إذ كانت حركة الترجمة و النقل قائمة على 

الكتب الجدیرة بالترجمة. لانتقاء الاختصاصبعشوائیة إذ كان المأمون یوفد أھل 

، حینما تزدھر البلاد سیاسیا و اقتصادیا  و یكثر فیھا الترفالعلم من توابع الحضارة-

و یستبحر العمران تتجھ النفوس إلى الحیاة الفكریة و التوسع في طلب العلم. كما أن الإسلام 

أكد على طلب العلم وحث علیھ و لو بالصین. و یعتبر ھدا العامل من أھم الأسباب التي 

دفعت المسلمین إلى التعلم من الأمم الأخرى عن طریق ترجمة علومھم إلى اللغة العربیة. 

في القرآن الكریم أكثر من آیة تحث على طلب العلم. و كذلك الأحادیث النبویة فقد وردت 

الشریفة التي تدعو إلى طلب العلم من المھد إلى اللحد. 

فكل ھذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تفعیل حركة الترجمة في عاصمة الخلافة العباسیة 

بطھا مباشرة بأغراض بغداد، مع أن ھناك من یحاول التقلیل من شأن تلك الحركة بر

أن بترجمة كتب الطب بمرض الخلیفة، أوالاھتمامشخصیة ورغبات فردیة كأن یفسروا 

یعللوا الشغف بكتب الفلك  بالتنجیم و التنبؤ بالمستقبل.

،لقد برھنت التجربة العباسیة أن القرار السیاسي وحده كفیل بالنھوض بالترجمة أو دحرھا

ترجمین أو عدمھم.ولیس للأمر علاقة بوجود الم
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الترجمة عند العرب في عصر النھضة.3.

یرجع تاریخ الترجمة في الوطن العربي خلال العصر الحدیث إلى مطلع القرن التاسع عشر 

میلادي، إلا أن حركة الترجمة  الوحیدة التي عرفھا العرب حدیثا  تمركزت بمصر  أین  

المترجمین الأكفاء على الرغم مما عرفتھ لبنان  من أنشئت المدارس و برزت كوكبة من 

نشاط في الترجمة و اھتمام باللغة العربیة من قبل و سوریا من بعد ذلك مع اختلاف 

فقد ارتبطت الترجمة في الحوافز و الدوافع و المسار و الفعالیة الاجتماعیة في كل منھا.

لعربیة لمواجھة سیاسة التتریك كون لبنان ارتباطا وثیقا بحركة التبشیر و فتح المدارس ا

المجتمعات العربیة كانت آنذاك تحت وطأة الحكم التركي الذي كان یسعى إلى ترسیخ اللغة 

)1(التركیة في المجتمعات العربیة ثقافة وتواصلا.

في لبنان.1.3.

-العربيبرز مركزان للترجمة في  جبل لبنان و تحولت لبنان إلى أحد أبرز مراكز الحوار 

الأوروبي. " و لقد ساعد تدفق الإرسالیات إلى لبنان و انتشارھا في أنحاء مختلفة من 

أراضیھ خصوصا في الجبل و افتتاحھا المدارس الأوروبیة الطراز على خلق طبقة مثقفة 

من اللبنانین كانوا من رواد النھضة الحدیثة و تمیز ھؤلاء بإطلاعھم على ثقافة الغرب.  إذ 

على نقل مختلف أشكال الثقافة الغربیة من خلال ترجمة الكتب العلمیة، المقالات، أقبلوا 

)2(.القصص، المسرحیات و الأبحاث الدینیة و غیر الدینیة"

لقد تم  النقل والترجمة من اللغات الأجنبیة إلى العربیة في إطار ما یعرف بالمعھد 

) لترجمة الكتب الدینیة المسیحیة من اللاتینیة االروماني-أو المجمع (اللبناني الماروني

وقوانین المجمع التریدنتیني ودستور -والیونانیة إلى العربیة، مثل كتاب التعلیم المسیحي

.م ثم أعید طبع ترجمتھ1566الأمانة الارثوذكسیة الذي طبع أول مرة عام 

في لبنان على مایبدو، لم " لعل ھذه ھي أولى الترجمات بالنسبة للغات الأوروبیة، لأن أحداً 

یكن یعرف لغة أوروبیة بدلیل أن أحد البطاركة الشرقیین میشیل رزي لم یجد في محیطھ 

من یلمّ باللغة اللاتینیة لیترجم لھ رسالة من البابا غریغوریوس الثالث عشر، و رسائل 

نتظر إلى م، فكان علیھ أن ی1577"كرافا" في شھر آذار سنة -أخرى تلقاھا من الكردینال

فأولى الترجمات إلى العربیة كانت .م لترجمتھا1578حین وصول الأب البانو عام 

معظمھا دینیة وبقیت كذلك حتى عصر محمد علي في القرن التاسع عشر، من ھذه الكتب 

التعلیم المسیحي للكاردینال بلارمین ترجمة یوحنا الحصروني، مطبعة سافري روما، نذكر

.77ص،ابقسینظر الترجمة في الوطن العربي، مرجع )1(

.22ص ، 1994بیروت ،حركة الترجمة في عصر النھضة، دار النھار،لطیف زیتوني)2(
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السیف م،1674تاریخ المسیح، ترجمة بطرس مخلوف طبع في روما عام .م1613

م، ترجمة 1602سنةالقاطع، وھو بمثابة جدل بالیونانیة لمكسیموس مرغونیوس المتوفى 

وعن الخلفیة التاریخیة و السیاسیة لتطور الترجمة في لبنان یقول الدكتور  .خریستو دولس

لطیف زیتوني "خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر حدثت في لبنان تطورات 

سیاسیة أدت إلى زیادة الاحتكاك بالغرب. وكان من نتائج الحرب الأھلیة في لبنان أن 

وضعت نظاما جدیدا لھذا البلد عرف ببروتوكول سنة واكذأنالدول الكبرى اجتمعت 

كان مدخلا استغلتھ ھذه الدول لزیادة نفوذھا في لبنان و تأمین مصالحھا فیھ. و إذ  1821

ه الدول طائفة لبنانیة بحمایتھا نشأت بین ھده الدول و الطائفة المحمیة ذخصت كل من ھ

)1"(اعیة و سیاسیة و لغویة.علاقات خاصة ذات جوانب اجتم

ین عددا من اللغات الأجنبیة في إطار المعھد الماروني الروماني و تعلم یتعلم فریق من اللبنان

ھده الطبقة المثقفة من علماء فریق آخر منھم اللغة الیونانیة بصفتھا لغة العقیدة، و في مقابل

البندقیة و جنوى و فلورنسا ترتاد المدن ین كانت ھناك طبقة من التجار الإیطالیین من ذال

ا الاحتكاك التجاري الیومي احتكاك لغوي ذالساحلیة اللبنانیة بغرض نقل السلع فتولد من ھ

ین خاصة منھم المتعاطین مع التجارة اللغة یكانت نتیجتھ تعلم عدد غیر قلیل من اللبنان

ك الاحتكاك و قوتھ أكثر لذلك إبرام معاھدات اقتصادیة عززت ذالإیطالیة و انجر عن 

فأكثر، فانتشرت اللغة الإیطالیة في لبنان قبل سائر اللغات الأوروبیة الحدیثة لأن الإیطالیین 

لك العصر دون منافس و تعتبر مدرسة عین ورقة التي ذكانوا أسیاد التجارة البحریة في 

دم المدارس الحدیثة في تعلم اللغة الإیطالیة إلى جانب السریانیة اللاتینیة و العربیة من أق

ذلكن سرعان ما بدأت اللغة الإیطالیة تواجھ منافسة شدیدة من قبل اللغة الفرنسیة منلبنان.

مطلع الأربعینیات من القرن الماضي جراء تخلي محمد علي في مصر على المستشارین 

ققت اللغة الإیطالیین و تطلع إلى فرنسا یطلب منھا الخبراء لتنظیم جیشھ و بناء دولتھ و ح

،، أما اللغة الإنجلیزیة1874الفرنسیة انتشارھا في لبنان بإنشاء كلیة القدیس یوسف سنة 

فدخلت لبنان بدخول المرسلین البروتستانت و انتشرت بانتشار مدارسھم ثم عظم شأنھا بعد 

.1866إنشاء الكلیة السوریة الإنجیلیة عام 

خلال الجامعة الأمریكیة في بیروت ثلة من من فبرز في لبنان مع مطلع القرن العشرین و

أعلام الفكر العربي من أمثال بطرس البستاني الذي یعود إلیھ الفضل في إصدار دائرة 

الذي أصدر معجم الحیوان و المعجم الفلكي و معجم ،المعارف و كذا مواطنھ أمین معلوف

لمقتطف التي كذلك فارس نمر و یعقوب صروف اللذان أصدرا معا مجلة االنبات، و

الكثیر من المقالات و الدراسات المترجمة. تضمنت

.24، ص ابقسرجع ملطیف زیتوني، )1(
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في مصر.2.3.

كتیار اجتماعي الغایة منھا تحدیث المجتمع قد بدأت في ،حركة الترجمة بمعناھا الحقیقيإن

مصر بعد حملة نابلیون وعقب تولي محمد علي السلطة. "فقد أحضر نابلیون معھ إلى مصر 

فأسسوا مجمعا علمیا فرنسیا ومدارس و معاھد و صحفا و مراصد طائفة من العلماء

حیوانھ و میاھھ و تضاریسھ و آثاره و مطابع و عكفوا على دراسة نبات القطر المصري و 

و أنشأوا معامل الورق و الأقمشة....ثم جاء محمد علي الذي أیقن أن السبیل الوحید 

لاستقلال مصر ھو تحدیث جیشھا ضمانا لمواجھة السلطان التركي، فأرسى أسس النھضة 

ارس بفتح مدارس للعلوم العسكریة و مدرسة للطب البشري و أخرى للطب البیطري و مد

للھندسة و الزراعة و الصناعات و الفنون و الإدارة و أصدر جریدة الوقائع المصریة 

و أوفد البعثات للدراسة في الغرب وكان مما أنشأه من مدارس، مدرسة للترجمة ھي مدرسة 

الألسن. وكانت لغة التدریس في جمیع المدارس الحكومیة على اختلاف أنواعھا و درجاتھا 

)1(."لعربیةھي اللغة ا

و كان الدافع الأساسي للترجمة ھو التدریس باللغة العربیة و الحاجة إلى تأمین مستلزماتھ 

من الكتب وھو ما یعرف حالیا بتعریب التعلیم، ومن بین الأمثلة البارزة عن ذلك ما عقب 

، 1826مثل كلیة الطب بالقصر العیني عام ،تأسیس الكلیات العلمیة من تألیف و ترجمة

فجرت ،حیث ألف مؤسسھا الدكتور كلوت الفرنسي كتبا طبیة باللغة الفرنسیة للتدریس

و ألف الدكتور فیجري كتابا في النبات فنقل إلى العربیة و تتالت .ترجمتھا إلى العربیة

أعمال الترجمة و التألیف تباعا  لخدمة التعلیم باللغة العربیة. ومن أشھر  الأساتذة 

محمد علي البقلي الذي كان یعد من أشھر ،زوا آنذاك في مجال الطبالمترجمین الذین بر

الجراحین، محمد الشافعي و علي ریاض و محمد الدري و رفاعة الطھطاوي و اشتھر 

الھندسة.محمد ندى في النبات و الحیوان و محمد الفلكي ومحمد البیومي في الفلك و

عمل الترجمي في عھد محمد علي، حیث أساس الو الریاضیات. فقد كان التخصص ھو 

أوكلت للمعنیین في مدرسة الطب من خریجي البعثات أن یتولوا ترجمة العلوم الطبیة دون 

غیرھا، وكذلك الأمر بالنسبة لمدرسة الألسن التي أخذت ھي الأخرى بنظام التخصص، 

استعان الأمر الذي سمح باستمرار تدریس الطب باللغة العربیة حوالي سبعین سنة. و

المترجمون في عھد محمد علي بجھود الأزھریین فبحثوا في كتب الطب و الكیمیاء

و النبات العربیة القدیمة عن ألفاظ و مصطلحات تقابل الأوروبیة. و یعتبر الشیخ رفاعة 

و العلمانیة إذ جعل الترجمة مؤسسة اجتماعیة تعمل على تنفیذ رافع الطھطاوي إمام التنویر

قرَّ في ذھنھ أن نقلوع قومي اجتماعي لتحقیق نھضة في العلوم و الصناعات. حیث مشر

النقل إنما یتم بالترجمة. قال أحد مؤرخينھضتھا، والعلوم الحدیثة إلى مصر ھو بدایة

.76صابق،سرجع شحاذة الخوري، م)1(
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تلك الحقبة: "إنھ ما كان یفرغ من قراءة كتاب في أي علم من العلوم أو فن من الفنون حتى 

یقبل على ترجمتھ، یرید بذلك أن ینقل لمصر وبنیھا ھذا العلم الجدید، علھ یبعثھم على 

إذ یعود لھ الفضل )1(أوروبا حضارة ورقیاً".نھضة جدیدة تنتھي بھم إلى أن یكونوا كأبناء 

حركة الترجمة الحدیثة التي عرفتھا مصر وتأثر بھا العالم العربي أجمع یقول في تأسیس

إن جیل المترجمین الرواد و أعلام الترجمة في "بدوي الجیلاني في ھذا السیاق إبراھیم

)2(القرن العشرین یبدأ برفاعة الطھطاوي مؤسس المدرسة الحدیثة للترجمة..."

سرعان ما أفل نجمھا بعدما وطأت ،أزید من نصف قرنغیر أن ھذه النھضة التي دامت 

إذ بعد خمس سنوات من الاحتلال  أي 1882أقدام الاحتلال الإنجلیزي أرض مصر عام 

تم تحویل التدریس في الكلیات من اللغة العربیة إلى اللغة الإنجلیزیة وكانت 1887في سنة 

عمیق. إلى أن سجلت محاولات تلك بدایة النكسة التي أدخلت اللغة العربیة في سبات 

محمودة في  سوریا  من خلال تجربتھا الرائدة في تعریب التعلیم العالي  و ما كان لذلك من 

اثر ایجابي في تنشیط حركة الترجمة العلمیة على وجھ الخصوص. حیث كانت الانطلاقة 

لقصر لتخلف كلیة ا1919من خلال إنشاء كلیة الطب في دمشق التي تأسست أواخر عام 

العیني بمصر  و كلیة بیروت الأمریكیة  بلبنان حیث بدأت منذ تأسیسھا  في التدریس باللغة 

العربیة و استمرت في ذلك إلى یومنا ھذا مع الكلیات العلمیة العدیدة التي أنشئت بعدھا في 

القطر السوري و كذلك كان شأن معھد الحقوق الذي نشأ معھا و استمر في التدریس باللغة 

عربیة دون انقطاع حتى الیوم" فقد قامت ھذه الكلیة بأمر من الملك فیصل الأول على ال

و اتفق أساتذتھا 1901أنقاض كلیة الطب التركیة بدمشق التي أنشئت بأمر سلطاني عام 

منذ البدء على التدریس باللغة العربیة و الترجمة إلیھا و التألیف بھا و إیجاد المصطلح 

طاعوا بما بذلوا من جھد أن یحققوا الھدف المنشود فوضعوا مؤلفات قیمة الطبي الملائم فاست

بالعربیة في مختلف الفروع الطبیة. و استطاعوا أن ینجحوا في ذلك كونھم رجعوا في تحدید 

المصطلحات العلمیة إلى ما جاء في الكتب الطبیة القدیمة كقانون ابن سینا، وكامل الصناعة 

ذكرة ابن داود و استعانوا أیضا بما وضع من قبل في مصر من و مفردات ابن البیطار و ت

كتب طبیة حدیثة. وممن اشتھر منھم الدكتور مرشد خاطر و أحمد حمدي الخیاط، و محمد 

صلاح الدین الكواكبي، و میشیل الخوري، ومسني سبح و قام  الثلاثة الأولون منھم 

اللغات التي طبعت بالفرنسیة بتصنیف النسخة العربیة لمعجم كلارفیل الطبي المتعدد

،  و سرعان ما أتت ھذه المرحلة أكلھا فانتقل الأساتذة من الترجمة 1955و العربیة عام 

ما ھي إلا إلى التألیف و جاء في تقریر عن عمل التعریب في كلیة الطب بجامعة دمشق." و

تصفح یوم cinemaisis.blogspot.comعن موقع، شحاذة الخوري، الطھطاوي و بناء النھضة العربیة الحدیثة)1(
15/10/2015.

.10صمرجع سابق، ابراھیم بدوي الجیلاني، )2(
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بضع سنین حتى كان كل أستاذ قد وضع مؤلفا في الفرع الذي وسد أمره إلیھ. وقد حرص 

الأساتذة جمیعا على استمرار الطلاب بالاتصال بتطور العلم فوضعوا في أخر كل كتاب 

معجما للمصطلحات الواردة فیھ باللغات العربیة و الفرنسیة أو الإنجلیزیة و لم یمض إلا 

وزخرت بطونھا بالكلماتلأت خزانة الكتب بالمؤلفات الطبیة قلیل من الزمن حتى امت

و المصطلحات المبثوثة أو المنحوتة أو المشتقة أو المعربة أو الموضوعة وما مر إلا عھد 

قصیر حتى كانت ھذه المصطلحات على كل شفة و لسان، إذ لم تك ثمة حاجة  إلى التقعر 

في ذلك  القواعد اللغویة في الاشتقاق و التعریب في اختیار الكلمات أو وضعھا، بل اتبعت 

)1("و النحت و أبقیت الرموز الكیماویة على حروفھا اللاتینیة.

فتعتبر لبنان مع مصر و إلى حد ما سوریا من أكثر البلدان العربیة تعاطیا مع الترجمة ومن 

الأقطار العربیة الثلاثة، . و باستثناء ھذه اأكثر البلدان العربیة تنوعا و غزارة في إنتاجھ

تكاد تنعدم الترجمة فیما تبقى من باقي الدول العربیة خلال العصر الحدیث و یعزى ذلك إلى 

الظروف الصعبة التي عاشتھا معظم الدول العربیة جراء الحملات الاستیطانیة. فبینما كانت 

سات و النھوض الجھود في مصر و الشام منصرفة إلى تعریب التعلیم و الدوائر و المؤس

باللغة العربیة من خلال الترجمة إلیھا من اللغات الأجنبیة كانت معظم الأقطار العربیة 

الأخرى خاصة في المغرب العربي لا تزال منھمكة في معركة صد محاولات طمس الھویة 

العربیة.

.80سابق، ص) شحاذة الخوري، الترجمة قدیما و حدیثا، مرجع1(
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الجامعة العربیة ودورھا في إعادة الاعتبار للترجمة .4.

إن إنجاز دراسة استقصائیة میدانیة عن الوضع الراھن للترجمة عبر مختلف الأقطار 

العربیة یستحیل أن یكون مھمة فردیة في ظل غیاب توثیق شامل للكتاب العربي في البلدان 

في ھذا الشأن ترجع إلى جھود العربیة مجتمعة، كما أن الإحصائیات الوحیدة المتوفرة

المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم و بعض تقاریر المنظمة الأممیة الیونسكو التي 

تبقى محل انتقاد كونھا منقوصة وتفتقر إلى الدقة كما أنھا بحاجة إلى تحیین لمواكبة و رصد 

ول إلى مسح شاملكل مستجدات النشر و الترجمة على المستوى العربي من أجل الوص

و دقیق و آني یمكن من خلالھ تقییم وضع الترجمة  في العالم العربي بكل مصداقیة 

وموضوعیة، و علیھ فإن ھذا  الجزء من البحث  سیقتصر على ذكر أھم أقطاب الترجمة 

في الوطن العربي باعتبار أن بعض الأقطار العربیة لیس بھا ما یستحق الذكر في ھذا 

الباب.

ى منتصف ثمانینیات القرن الماضي، لم یكن بالإمكان الحدیث عن حركة الترجمة على فحت

مستوى الوطن العربي باستثناء عدد قلیل من الدول العربیة التي  ظلت تترجم ما أمكن من 

الكتب في ظل ما توفر لدیھا من أجھزة و مؤسسات للترجمة،  و ظل عدد الكتب المترجمة 

یلا لا یرقى إلى مستوى المقارنة مع دول أقل حجما من حیث بمعظم الدول العربیة ضئ

فیشیر إحصاء  أجرتھ المنظمة العربیة للتربیة-تعداد السكان و أھمیة اللغة الناطقین بھا 

و الثقافة و العلوم مع مطلع الثمانینات لرصد الكتب المؤلفة و المترجمة خلال الفترة الممتدة 

أن مجموع ما ترجم في الأقطار العربیة البالغ عددھا إلى 1980و سنة 1970ما بین 

مع الإشارة إلى الفارق في 2840اثنین و عشرین قطرا خلال عقد من الزمن لم یتجاوز 

ـ 1758توزیع  تلك الكتب المترجمة بین تلك الدول العربیة فاحتلت مصر الصدارة بـ 

مترجمة خلال عشر سنواتفي  المائة من مجموع الكتب ال63عنوان أي ما یعادل نسبة 

عنوان أي 258بالمائة  ثم العراق بـ 15عنوان و ھو ما یعادل 422و تلیھا سوریا بـ ـ

بالمائة أما النسبة المتبقیة 5.5عنوان بنسبة152بالمائة و تلیھا لبنان بـ  9.5بنسبة 

عنوان، 44یا عنوان، لیب95بالمائة فھي موزعة على كل من الكویت 7و المقدرة بـ 

16عنوان، الجزائر 22عنوان، المملكة الأردنیة الھاشمیة بـ 40الجمھوریة التونسیة 

عناوین، سلطنة عمان و فلسطین 7عناوین، المملكة العربیة السعودیة 9عنوان، السودان 

عناوین، المملكة المغربیة و الإمارات العربیة المتحدة 3عناوین لكل منھما، قطر 5

)1(.ن فقطعنوانا

.114-113مرجع سابق، ص،) شحاذة الخوري، الترجمة قدیما و حدیثا1(
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، فعلى الرغم من أن اللغة العربیة تحتل المرتبة السادسة عالمیا من حیث عدد الناطقین بھا

إلا أن كل الإحصاءات ،الإسبانیة و الروسیةو الھندیة والإنجلیزیةووذلك بعد الصینیة

و الدراسات تشیر إلى تواضع حجم ما یترجم على مستوى جمیع الدول العربیة مقارنة مع 

سنویا،  قدر عدد ملیون صفحة30ففي الوقت الذي تترجم فیھ الیابان حوالي "باقي البلدان. 

2000إلى غایة 1970الكتب المترجمة إلى العربیة خلال ثلاثة عقود أي منذ سنة 

الحصیلة الإجمالیة  لما ترجم إلى العربیة منذ عھد المأمون إلى كتاب،  أما 6881حوالي

زیل في كتاب و ھو ما یساوي ما تترجمھ البرا10.000العصر الحالي مازال لا یفوق 

)1(".ا في سنة واحدةیسبانإأربع سنوات أو ما تترجمھ 

شكل  و لا یشكو الإنتاج الترجمي في الوطن العربي من مشكل الكم فقط بل حتى إن م

فلیس ھناك توازن بین المعارف المتنوعة  المترجمة، كما أن ھناك ،النوعیة مطروح بشدة

نقص فادح في ترجمة الكتب العلمیة  خاصة إذا تمت مقارنتھا بعدد الكتب الأدبیة و العلوم 

بالمائة في حین أن كتب 14الاجتماعیة إذ تبلغ نسبة الكتب في العلوم الأساسیة و التطبیقیة 

بالمائة و تحتل 70الاجتماعیة و التاریخ الجغرافیا تبلغ نسبتھا الآداب و الفلسفة و العلوم 

بالمائة و قد لمست خلال العقود الماضیة محاولات محمودة 40الآداب وحدھا ما یقارب 

لتغییر ھذا الوضع نحو الأفضل من قبل الجامعة العربیة التي أطلقت العدید من المشاریع 

اللغة العربیة و توحید جھود الدول العربیة ضمن الھامة التي من شأنھا الاھتمام أكثر ب

إستراتیجیة شاملة و واضحة للنھوض بالترجمة. إذ یمكن أن نمیز بین ثلاث مراحل أساسیة 

).2(للترجمة تحت رعایة الجامعة العربیة

:المرحلة الأولى.1.4.

وھي مرحلة التأسیس و المباشرة. بدأت ھذه1970إلى غایة 1945امتدت من سنة 

المرحلة مع الإدارة الثقافیة في الجامعة العربیة التي أنشئت في منتصف الأربعینیات 

حیث تنص المادة 1945بموجب المعاھدة المبرمة بین مختلف الأقطار العربیة عام 

السابعة من المعاھدة على  تنشیط الجھود التي تبذل لترجمة عیون الكتب الأجنبیة القدیمة 

بلاد العربیة بمختلف تلك الجھود، و تنشیط الإنتاج الفكري في الو الحدیثة و تنظیم 

تنفیذا لھذه المعاھدة استحدثت الجامعة عددا من اللجان لتحقیق الأھداف الوسائل". و

المسطرة من بینھا اللجنة الثقافیة، ھذه الأخیرة التي اھتمت بأمر التألیف و الترجمة 

الثقافیة في مجال الترجمة و اتجھت إلى نقل بعض الأعمال و النشر، فنشطت الإدارة 

.العلمیة و الثقافیة و الأدبیة إلى اللغة العربیة وصدر عنھا عدد  من أمھات الكتب العالمیة

.102، ص ابقسرجع م الترجمة في الوطن العربي،)1(
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.1996تونس، ، العلومنظر الخطة القومیة للترجمة، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة وی)2(

لویل كتاب "قصة الحضارة" نذكر من بین تلك الكتب الھامة التي نقلت إلى اللغة العربیة، 

الترجمة و النشر و عن لجنة التألیف1965الذي صدرت طبعتھ الأولى عام دورانت

1988المصریة في اثنین و أربعین جزءا ثم قامت دار الجیل في بیروت بإعادة طبعھ عام 

. كما و العلومفي واحد وعشرین مجلدا بترخیص من المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة

و الموارد في الشرق الأوسط" و كتاب "العلملبرتراند رسلترجم كتاب "السلطة و الفرد" 

، و ترجمت أیضا معظم أعمال شكسبیر الأدبیة لبروكلمانو كتاب "تاریخ الأدب العربي" 

.ن و بعض أعمال راسین المسرحیة وغیرھا من الكتب القیمةباقتراح من طھ حسی

:المرحلة الثانیة.2.4.

و ھي مرحلة العمل على تنظیم 1980إلى غایة 1970امتدت ھذه المرحلة من سنة 

حركة الترجمة، إذ جاءت عقب توقیع میثاق الوحدة الثقافیة العربیة الذي أقره مجلس جامعة 

و تضمن الدعوة  إلى ما دعت إلیھ المعاھدة الثقافیة المبرمة من 1964الدول العربیة عام 

أضاف إلیھا الدعوة إلى توحید المصطلحات العلمیة و الحضاریة و 1945قبل  في عام 

إلى منظمة التربیة 1970و مساعدة حركة التعریب. و تحولت الإدارة الثقافیة عام 

و الثقافة و العلوم اقتداء بالیونسكو.

أن وقد نصت المادة الأولى من دستور المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم على

"ھدف المنظمة ھو التمكین للوحدة الفكریة بین أجزاء الوطن العربي عن طریق التربیة 

و الثقافة و العلوم، و رفع المستوى الثقافي في ھذا الوطن، حتى یقوم بواجبھ في متابعة 

الحضارة العالمیة و المشاركة الإیجابیة فیھا" وكانت الخطوة الأولى التي خطتھا المنظمة 

ة للتربیة و الثقافة و العلوم في مضمار الترجمة أن دعت  إلى عقد حلقة  تدرس فیھا العربی

24قضایا الترجمة في الوطن العربي و التي انعقدت بحضور ثلاث عشرة دولة عربیة من 

ودارت أشغالھا حول تنسیق حركة الترجمة في البلاد 1973دیسمبر من سنة 31إلى 

لى صعید العالم العربي یتولى وضع خطة قومیة للترجمة  العربیة و إقامة جھاز تنسیق ع

بالتنسیق مع الأجھزة الوطنیة و بالتنسیق مع المنظمات الدولیة و المؤسسات العلمیة الأجنبیة 

دعا المؤتمر الأول للوزراء المسؤولین عن 1976المعنیة بالثقافة العربیة. وفي عام 

ع البیانات الموثقة عن حركة الترجمة و وضع الشؤون الثقافیة في الوطن العربي إلى تجمی

تواصلت جھود المنظمة للنھوض بالترجمة على الصعید خطة قومیة لھا تفادیا للتكرار. و

الذي انعقد بالخرطوم بإعداد قوائم بیبلیوغرافیة 1978العربي فأوصى مؤتمرھا العام سنة 

إلى اللغة العربیة،وضع مخطط قومي لترجمة أبرز الكتب الأجنبیة بالمترجمات و

عقدت 1979و الاھتمام بترجمة نتاج الفكر العربي في اللغات  الأجنبیة. و في عام 

المنظمة اجتماع خبراء في الترجمة بمقرھا بتونس، فوضعت مشروعا أولیا لخطة قومیة، 
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العربیة فقرر المجلس التنفیذي بعد دراسة تقریر ھذه اللجنة إنشاء وحدة ترجمة بالمنظمة 

للتربیة و الثقافة و العلوم تتولى القیام على الجوانب المختلفة للترجمة، فأید المؤتمر العام 

للمنظمة إنشاء ھذه الوحدة.

:المرحلة الثالثة.3.4.

، و ھي مرحلة وحدة الترجمة في المنظمة العربیة 1989إلى غایة 1981تمتد من سنة 

حیث نشطت الوحدة على ثلاث مستویات شملت:

التخطیط و التنسیق الذي تجسد في وضع الخطة القومیة للترجمة، حیث قامت وحدة -1-

ا عن واقع الترجمة بوضع مشروع الخطة القومیة مستعینة بالدراسات التي حصلت علیھ

الترجمة في سبعة عشر بلدا إذ سطرت أھداف الخطة بناء على واقع الترجمة في الوطن 

العربي في الماضي و الحاضر وحددت وسائل العمل المستقبلي و مراحلھ لبلوغ الأھداف 

المنشودة. و بعد عشر سنوات من صدور الخطة قامت المنظمة العربیة بتحدیثھا و التوسع 

لجنة من الخبراء العرب ثم أصدرتھا في كتاب بعد أن أقرھا مؤتمر الوزراء فیھا مستعینة ب

.1996المسؤولین عن الشؤون الثقافیة في الوطن العربي في دورتھ العاشرة عام 

تكوین المترجمین من خلال وضع دراسة جدوى لمشروع المعھد العربي للترجمة، إذ -2-

ن و فوریین یعملون في المؤسسات و المنظمات و نظرا للحاجة الماسة إلى مترجمین كتابیی

التي تحتاج إلى ترجمة وثائقھا و مطبوعاتھا إلى العربیة، و في المؤتمرات و الندوات 

و اللقاءات الإقلیمیة و الدولیة، نشأ تفكیر لدى جامعة الدول العربیة بإحداث معھد عربي 

ا في المجالات المذكورة سالفا إلى عال ینھض خریجوه بأعباء الترجمة من العربیة و إلیھ

جانب خریجي بعض مدارس الترجمة و معاھدھا القائمة في البلدان العربیة والأجنبیة. 

و تعاونت الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة مع المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم 

على ھذا 1979خبرة الثقافیة منذ عام مع المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة بوصفھا بیت ال

الأمر، و قامت وحدة الترجمة في إدارة الثقافة بالمنظمة العربیة بإعداد دراسة جدوى حازت 

على موافقة مجلس الجامعة غیر أن بعض الأسباب المتعلقة بالتمویل حالت دون تجسید 

.2004المشروع في أوانھ و تأخر المشروع إلى غایة سنة 

ترجمات و یتمثل عمل الوحدة في وضع دراسة جدوى إحداث المركز العربي إنتاج -3-

للتعریب و الترجمة و التألیف و النشر. فقد أدركت البلدان العربیة أھمیة إنشاء مركز عربي 

للترجمة ینھض بتبعات التعریب و التثقیف إلى جانب المؤسسات و الھیئات و المراكز 

عرض ھذه الفكرة في أكثر من ندوة و لجنة و أوصت الحكومیة و الأھلیة القائمة و تم

بإنشائھ مؤتمرات و اجتماعات ودعا إلى ذلك قادة الفكر و رجال العلم و الثقافة و كان 

التصور بأن یغني ھذا المركز الثقافة العربیة بثمرات العلم و التقنیة في العالم و یدخلھا 

لیم العلمي في جامعات البلدان العربیة العصر و أن یحل بالدرجة الأولى قضیة تعریب التع
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جمیعھا. وقامت وحدة الترجمة بإدارة الثقافة بالمنظمة بوضع دراسة جدوى وتابعتھ لدى 

اللجان و المجالس و المؤتمرات الوزاریة حتى كان إقراره في المؤتمر الثاني للوزراء 

إلى 20مامات بتونس من العرب المسؤولین عن التعلیم العالي و البحث العلمي المنعقد بالح

مجلسھا التنفیذي.  ثم وافق علیھ المؤتمر العام للمنظمة العربیة و،1983أكتوبر 22

استضافت سوریا المركز العربي للتعریب و الترجمة و التألیف و النشر و صادقت على 

.1990و بدأ أعمالھ عام 1989الاتفاقیة مع المنظمة العربیة سنة 
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الترجمة في الوطن العربي في الوقت الراھنأقطاب .5.

إن وجود مؤسسات ترجمة قویة من شأنھ أن یساھم في تنشیط حركة النقل و یدفع  

یوجد على المستوى العربي عدد متواضع من تلك المؤسسات و الھیئات، بالترجمة قدما، و

یعود إنشاء عدد كبیر منھا إلى جھود .بعضھا قدیم  النشأة و بعضھا الآخر حدیث النشأة

كما سلفت الإشارة إلى ذلك و ھي متفاوتة في ،المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم

تكاد نشاطھا من حیث عدد الكتب التي تترجمھا سنویا و نوعیة تلك الكتب المترجمة، و

البحرین وجیبوتي.  و قد بعض الأقطار العربیة  تفتقر كلیا إلى مؤسسات الترجمة مثل دولة

مؤسسة موزعة 60الماضي القرنأحصت المنظمة العربیة للثقافة مع مطلع الثمانینات من 

عبر كل من المملكة الأردنیة الھاشمیة، تونس، الجزائر، السودان، سوریا، قطر، الكویت، 

نظمة من لبنان، و مصر. أما العدد الإجمالي للمترجمین الثقافیین الذین تمكنت ذات الم

غیر )1(مترجما 570إحصائھم في نفس الفترة عبر مختلف أقطار الوطن العربي. فقد بلغ 

أن تلك المعطیات قد تغیرت نسبیا منذ مطلع الألفیة الثالثة بفعل التطورات السیاسیة التي 

طرأت على معظم الدول العربیة حیث تراجعت دول مثل العراق و تقدمت دول أخرى مثل 

بقى أھم مؤسسات الترجمة التي توصلنا إلى إحصائھا متمركزة بكل من مصر، المغرب و ت

لبنان، سوریا، المغرب، الكویت و أبو ظبي و أغلبھا مستقاة من دراسة المنظمة العربیة 

.)2(للتربیة و الثقافة و الفنون

مصر.1.5.

تعتبر مصر الأوفر حظا من حیث  مؤسسات و أجھزة الترجمة الموجودة عبر ترابھا و ھو 

ما یفسر ریادتھا على الصعید العربي في مجال الترجمة و لھذا الواقع ما یفسره تاریخیا، 

إنھا تعتبر إحدى توابع النھضة التي حدثت على ید رفاعة رافع الطھطاوي في القرن التاسع 

لك المؤسسات: عشر. ومن بین ت

لجنة التألیف و الترجمة و النشر: و تعتبر أولى الھیئات التي أولت الترجمة عنایة كبرى -1

من قبل جماعة من المثقفین الذین یتقنون اللغة العربیة و یجیدون 1914و قد أنشئت عام 

كانت لغة أو أكثر من اللغات  الأجنبیة ومعظمھم من العاملین في حقل التربیة و التعلیم.

تصدر مجلة " الثقافة" أشھر مجلة أدبیة في مصر في تلك الفترة. وكان أحمد أمین رئیسا 

ھذه اللجنة فكانوا من متخرجي مدرسة لھا لأكثر من عشرین سنة، أما الأعضاء المؤسسین ل

،1987تونس ،والثقافة و العلومدلیل المترجمین ومؤسسات الترجمة و النشر في الوطن العربي، المنظمة العربیة للتربیة ) ینظر 1(
11.12ص

.1987، تونس) ینظر دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي، المنظمة العربیة للثقافة التربیة و العلوم2(
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المعلمین العلیا، ومدرسة الحقوق ومنھم محمد أحمد الغمراوي، وأحمد عبد السلام الكرداني 

حسن مختار رسمي، ویوسف الجندي، ومحمد ومحمد عبد الواحد خلاف، وأحمد زكي و

فرید أبو حدید.

لجنة دائرة المعارف الإسلامیة: بادر جیل من خریجي مدرسة المعلمین العلیا في عام -2

لترجمة دائرة المعارف الإسلامیة و ھي الموسوعة التي أصدرھا بالفرنسیة، 1933

الإنجلیزیة و الألمانیة أئمة المستشرقین في العالم تحت رعایة الاتحاد الدولي للمجامع 

سوعة أشمل ما كتب عن الإسلام و مشاھیر رجالھ و ومدنھ العلمیة و تعتبر ھذه المو

و علومھ و آدابھ و فنونھ. و لم یكتف أعضاء ھذه اللجنة بمجرد الترجمة بل قاموا أحیانا 

بالتعلیق علیھا مستعینین في ذلك بجھود أعلام الكتاب المصریین العرب.

-في أواخر أربعینیات القرن الماضي الإدارة الثقافیة: أنشأت وزارة التربیة و التعلیم-3

و كانت تعرف باسم وزارة المعارف العمومیة إدارة للثقافة العامة و نصبت الدكتور طھ 

حسین مشرفا علیھا و أھم ما صدر عن إدارة الثقافة مشروع الألف كتاب الذي بدأ منذ عام 

یون الإنتاج الأدبي و أصدر فعلا أكثر من ألف كتاب و معظمھا كتب مترجمة من ع1955

.1968في مختلف اللغات. وانتھى العمل في ھذا المشروع عام 

لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة: تعد من أولى الھیئات التي تشرف على الترجمة -4

برنامجا 1980على المستوى القومي و تعمل على تشجیعھا، و قد وضعت لنفسھا منذ عام 

نفیذه و تتعاون مع الھیئة العامة للكتاب.طموحا لا تزال تعمل على ت

الھیئة المصریة العامة للكتاب: ھي الاسم الجدید للمؤسسة المصریة العامة للتألیف -5

و تھدف إلى إحیاء التراث القدیم و النھوض 1961و الطباعة و النشر التي أنشئت في عام 

العربیة إلى اللغة العربیة. و قد أخرجت ھذه بالإنتاج الجدید في مجال التألیف و نقل الآثار 

حتى  1956الھیئة سجلا ضخما یتمثل في الثبت البیبلیوغرافي لأعمال الترجمة من سنة 

 .1967سنة 

كان م. و1934وبدأ العمل فیھ سنة 1932عام تأسس:بالقاھرةمجمع اللغة العربیة-6

)محمد توفیق رفعتالأستاذیرأسھ  1934 - 1944 أحمد لطفي السیدثم الأستاذ(

)1945 - )طھ حسینلدكتوراثم الأستاذ )1963 1963 - 1973 ثم الأستاذ (

1995إبراھیم مدكورالدكتور )-( 1996(شوقي ضیفثم الأستاذ الدكتور1974

مرسوم نصّ .2011إلى2005منذ سنة محمود حافظثم الأستاذ الدكتور)-2005

م على أن یتكون 1932عامالأولفؤاد إنشاء مجمع اللغة العربیة الذي أصدره الملك

من ، نصفھم العربیةعضوًا من العلماء المعروفین بتبحرھم في اللغة20المجمع من 

وھو ما عني أن المجمع عالمي والمستشرقینالعربالمصریین، ونصفھم الآخر من
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التكوین، لا یتقید بجنسیة معینة ولا بدین معین، وأن معیار الاختیار ھو القدرة والكفاءة.

ة للمجمع المصري عن غیره من المجامع الأخرى.و كانت تلك أھم میز

مؤسسة فرانكلین للطباعة و النشر: ھي ھیئة أجنبیة مارست نشاطا ملحوظا في الترجمة -7

في مصر خلال الخمسینیات و الستینیات خاصة، صدر عنھا مئات الكتب المترجمة في 

العلوم و الآداب و أكثرھا من المؤلفات الأمریكیة.

الأمریكي: تتعاون معھ دور نشر عدیدة لترجمة كتب أمریكیة مع دعم من مركز الكتاب-8

المركز یتمثل في شراء عدد من النسخ.

المركز القومي للترجمة في مصر، یعد من بین المؤسسات التي  أنشئت حدیثا في سیاق -9

الوعي المتزاید بأھمیة الترجمة في الوضع الراھن خصوصا مع عصر تدفق المعلومات 

الثورة التكنولوجیة. انبثق ھذا المركز عن وزارة الثقافة و في إطار تطویر مشروع الألف و

لیكون المؤسسة الحكومیة الدائمة المعنیة بالترجمة و من ممیزات 2006كتاب أنشئ عام 

ھذا المركز أھمیة ما ینتجھ من ترجمات من حیث الكم و الكیف إذ یعد الأغزر إنتاجا على 

عنوان عن خمس 1600حیث ترجم في سنواتھ الثلاث الأولى أكثر من الصعید العربي

و عشرین لغة و في خمس مجالات مختلفة. كما نقل إلى اللغات العربیة للمرة الأولى عن 

لغات لم یسبق الترجمة عنھا. غیر أن إصداراتھ مازالت غیر واسعة الانتشار.

لبنان:.2.5.

جمة و التعریب في لبنان جعل دور النشر بالدرجة إن غیاب المؤسسات المختصة بالتر

الأولى تكون المنبر الرئیسي لحركة الترجمة إلى جانب الدوریات الثقافیة و العلمیة

و الاقتصادیة و المجلات الأسبوعیة و الجرائد الیومیة من خلال أقسامھا و صفحاتھا الثقافیة 

من لغة إلى أخرى قبل أن یتم إنشاء المنظمة حیث لعبت الدور الأھم في نقل أمھات الكتب

العربیة للترجمة التي عززت دور مؤسسات النشر تلك.  

دار نشر وتوزیع مسجلة و  أكثرھا  اھتماما و إنتاجا في 170دور النشر:  یوجد أكثر من -

ھذا مجال الترجمة: دار الكلمة، المكتبة العصریة، دار العودة، مركز دراسات الوحدة 

بیة، معھد الإنماء العربي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، دار الطلیعة، دار العلم العر

للملایین، دار ابن خلدون دار الفارابي، دار الفكر الجدید، مؤسسة بدران، دار الأفاق 

الجدیدة، دار النھار للنشر، الدار العربیة للموسوعات، دار التنویر، مؤسسة عز الدین 

شر، دار الآداب، المكتبة الشرقیة، مؤسسة البحث العربیة، دار ابن رشد، للطباعة و الن

منشورات عویدات، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، دار الحداثة.
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الدوریات: أھمھا "الطریق"، "دراسات عربیة"، "الآداب"، "المقاصد"، "شعر"، "الفكر -2

عربیة"، "الفكر العربي"، "مواقف"، "المستقبل العربي المعاصر"، "المسیرة"، "قضایا 

العربي" و ""تحولات.

المجلات الأسبوعیة: "المستقبل"، "النھار العربي و الدولي"، "بیروت المساء"، "صباح -3

الخیر"، "الكفاح العربي"، "الشراع"، "الأسبوع العربي".

"الحقیقة".الجرائد الیومیة: "النھار"، "السفیر"، "الأنوار"، "اللواء"،-4

المنظمة العربیة للترجمة -5

في اجتماع 1999دیسمبر29للترجمة یومتم الإعلان الرسمي عن قیام المنظمة العربیة 

تأسیسي انعقد في بیروت وقد تم التأسیس بعد إجراء دراسات مسحیة 

لقاءات ومناقشات شارك وبعد إعداد دراسة جدوى والوطن العربي في الترجمةلأوضاع

كون عملھا تسعى المنظمة إلى أن ی.فیھا عدد واسع من المفكرین والباحثین المتخصصین

–وقد تبنت مفھوم الترجمة .الوطن العربيإضافة حقیقیة، متقدمة، في مجال الترجمة في

ائدة ووضعت معاییر للترجمة، منھا الاختصاص البحث، تجاوزاً لسلبیات الترجمة الس

وھي اللغة –: المنقول منھا والمعرفة بالمادة المترجمة ومنھا التمكن الدقیق من اللغتین

والمنقول إلیھا، مع اعتماد المراجعة وتفضیل الجھد الجماعي –الأصلیة للمادة المترجمة 

جمة فیھا على أوسع ما یمكن من في الترجمة. تحرص المنظمة على أن تنفتح مشاریع التر

الثقافات واللغات في العالم وأن تغطي أوسع مجالات معرفیة ممكنة، كما تحرص على 

مراعاة التكامل بین أصول المعرفة ومحطات صیرورتھا وبین المعرفة المعاصرة في 

تتمتع ھذه المنظمة بعلاقات شراكة وتحالفات إستراتیجیة مع عدد من .سرعتھا وتطورھا

لمؤسسات الداعمة لنشاطھا في مجال الترجمة. و قد أصدرت أكثر من مئة وخمسة ا

المنقول منھا كالإنجلیزیة وعشرین عملاً تمیزت بتنوع مجالاتھا المعرفیة وتعدد اللغات

تھتم المنظمة بإقامة المؤتمرات والملتقیات المختصة والفرنسیة والألمانیة والإیطالیة. 

لمؤتمر العربي للترجمة كل عامین كما عقدت الملتقى العربي الأول بنشاط الترجمة؛ فتنظم ا

للترجمة.

)1(تصدر المنظمة مجلة مختصة تحمل عنوان "العربیة والترجمة".

.12/09/2015تصفح یوم www.aot.org.lbموقع المنظمةعن )1(
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سوریا:.3.5.

التعریب یوجد على مستوى ضافة إلى بعض دور النشر الخاصة التي تھتم بالترجمة و إ

سوریا عدد من المؤسسات التي تتشارك معھا ھذا الاھتمام:

المركز العربي للتعریب و الترجمة و التألیف و النشر: ھي مؤسسة تابعة للمنظمة -1

العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم یصدر كتبا مؤلفة و مترجمة شدیدة التخصص. نشاطھ 

.عنوان سنویا150محدود بـ 

مركز الدراسات و البحوث العلمیة: ھو تابع للمعھد العالي للعلوم التطبیقیة-2

و التكنولوجیا و المعھد معني بالترجمة البشریة و الآلیة، تصدر عنھ سلسلة الثقافة الممیزة.

الجمعیة العلمیة السوریة للمعلوماتیة: و ھي معنیة بنظام إدخال المعجم الصرفي-3

و قواعد نحو اللغة.

مدیریة التألیف و الترجمة: تابعة لوزارة الثقافة السوریة، تصدر عنھا مجموعات ثقافیة -4

متمیزة في العلوم و الفنون و الآداب.

معھد التراث العلمي العربي: معني بإصدار المصطلحات العلمیة من بطون -5

ترجماتھا.المخطوطات العربیة، یصدر مجلة تتضمن نصوصا مع

برئاسة محمد كرد أنشئمجمع اللغة العربیة: یعد إحدى ثمرات الاستقلال عن تركیا، -6

وفیھ الشعبة الأولى للترجمة و التألیف التي أنشأتھا الحكومة السوریة. 1919علي سنة 

الكویت:.4.5.

إلى العربیة المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب بالكویت: یتصدر الإنتاج المترجم-1

على مدى العقود الأربعة الماضیة یصدر سلسلة عالم المعرفة، سلسلة كتاب المسرح 

العالمي، مجلة عالم الفكر، و یتمیز بالاستمراریة و الطابع الدوري لإصداراتھ أصدر أول 

یطبع و یوزع أكثر من أربعین ألف نسخة من الكتاب 1978عدد لسلسة معارف في جانفي 

الواحد.

مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، یرأسھا أمیر البلاد وتساھم فیھا غرفة التجارة -2

و تضم ست إدارات إحداھا إدارة الترجمة و التألیف 1976و الصناعة، أنشئت عام 

و النشر و مھمتھا دعم المكتبة العربیة بالمراجع و الدراسات و المعاجم و المخطوطات

. وتبنت المؤسسة ثماني سلاسل من الكتب و الموسوعات و ھي سلسلة و المجلات

الموسوعات العلمیة، سلسلة الرسائل الجامعیة و معظمھا رسائل أنجزت من جامعات غیر 

عربیة فتترجم إلى العربیة، سلسلة الكتب المتخصصة، سلسلة الكتب المترجمة، سلسلة 
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،  سلسلة المؤلف الناشئ و  سلسلة ترجمة الثقافة العلمیة، سلسلة التراث العلمي العربي

أمھات الكتب. تھدي ھذه المؤسسة للقارئ العربي المتخصص الترجمة العربیة لمجلة 

العلوم........أمریكا العلمیة، كما تمنح المؤسسة جائزة سنویة لأفضل كتاب مترجم على 

المستوى العربي.

إصداراتھا محدودة في حدود لجنة التألیف و التعریب و النشر بجامعة الكویت:-3

احتیاجات الجامعة العلمیة إضافة.

المغرب: .5.5.

إضافة إلى دور النشر الخاصة  و منھا  الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، الناشر 

الأطلسي، دار الرشاد الحدیثة، دار الثقافة، دار السلمي، شركة التوزیع و المنشورات 

المدارس، مطبعة النجاح الجدیدة، دار النشر المغربیة، اثنتان في الجدیدة، مكتبة وراقة 

الرباط وھما مكتبة المعارف للنشر و التوزیع و مكتبة الطالب و واحدة في طنجة وھي 

مطبعة دار الأمل یوجد بالمغرب:

أكادیمیة المملكة المغربیة تھتم باللغة العربیة اھتماما بالغا أنشئت بموجب قانون صدر -1

الھدف منھا ھو "السھر بالتعاون مع الھیئات ذات العلاقة على 1988أكتوبر 8یخ بتار

حسن استعمال اللغة العربیة في المغرب، و على إتقان الترجمة من اللغة الغربیة و إلیھا

و إبداء الآراء ذات القول الفصل في ھذا الموضوع"

طار جامعة محمد الخامس یھتم في  إ1962المعھد الجامعي للبحث العلمي: أنشئ عام -2

بتنمیة و تشجیع و توجیھ نشاطات البحث المتعلقة بأصول اللغة و الجغرافیا 

روبولوجیا و التاریخ و الحضارة الوطنیة و ذلك بجمیع الوسائل المناسبة" و یضم ثو الأن

فا مخطوطا تتعلق مؤل13نشر 1983ھیكلھ التنظیمي قسما للتوثیق و الترجمة. حتى سنة 

بتاریخ المغرب الإسلامي و حضارتھ.

الجمعیة المغربیة للتألیف و الترجمة و النشر نشأت اقتداء بنظیرتھا السابقة في مصر -3

و تعنى بالتراث المغربي و ترجمتھ دون التخلي عن البعد العروبي من أشھر ما ترجم كتاب 

یق الأھداف المتمثلة في تنشیط حركة وتعمل على تحق1980وصف إفریقیا. تأسست عام 

التألیف و الترجمة و النشر بالمغرب على مستوى علمي لائق في العلوم الإنسانیة 

و القانونیة و الاجتماعیة و غیرھا. التعریف بالتراث المغربي عن طریق التحقیق و النشر. 

ترجمة و النشر داخل المغرب و ربط الصلات مع الجمعیات و الھیئات المھتمة بالتألیف وال

و خارجھ لتحقیق أھدافھا.
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تمخضت فكرة إنشاء مكتب تنسیق التعریب عن مدى مكتب تنسیق التعریب بالرباط: -4

الحاجة إلى خلق جھاز عربي متخصص، یُعنى بتنسیق جھود الدول العربیة في مجال 

لعربیة في الحیاة العامة تعریب المصطلحات الحدیثة، والمساھمة الفعالة في استعمال اللغة ا

في كل الأنشطة الثقافیة والعلمیة والإعلامیة، ومتابعة حركة وفي جمیع مراحل التعلیم و

الثقافة التعریب في جمیع التخصصات العلمیة والتقنیة، عند قیام المنظمة العربیة للتربیة و

الُحق بھا ھذا ،1970والعلوم كوكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربیة في یولیو 

، وكان یسمى آنذاك بالمكتب الدائم لتنسیق التعریب في الوطن 1972الجھاز في ماي 

معجما موحدا، تم دمج بعض ھذه 60العربي، أصدر المكتب خلال مسیرتھ حوالي 

المعاجم، حسب التجانس الموضوعي، بناء على اقتراح لجنة علمیة، شكلتھا المنظمة العربیة 

ة والعلوم لتقویم المنھج المتبع في إعداد المعاجم الموحدة ونشرھا، كما قام للتربیة والثقاف

بعدد من الأنشطة والندوات العلمیة والحلقات الدراسیة والمؤتمرات المرتبطة بموضوعات 

، قبل أن یتبنى المكتب أسلوباً علمیاً آخر سنة 1998و1982المعاجم، في الفترة ما بین 

مع جھات متخصصة لإعداد المشروع وعرضھ بعد ذلك على ، یتركز على التعاقد1990

)1(جھتین متخصصتین لتقویمھ.

مدرسة الملك فھد العلیا للترجمة تعنى بإعداد و تخریج مترجمین یجیدون اللغة العربیة -5

و اللغة الأجنبیة التي سیترجم منھا مع ثقافة متخصصة.

1961د الخامس بالرباط، أنشئ عام معھد الدراسات و الأبحاث للتعریب بجامعة محم-6

ھو ھیئة وطنیة یسعى إلى وضع أسس منھجیة عامة لمعالجة المصطلحات. یعنى بالترجمة 

الآلیة ترجم القرآن إلى الفرنسیة.

مؤسسة الملك عبد العزیز للعلوم و الدراسات الإسلامیة و الإنسانیة. ھناك علاقات عمل -7

ة و معھد العالم العربي بباریس.مشترك  في مجال الترجمة بین المؤسس

و تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد استطاعت في غضون السنوات الأخیرة أن تصنع 

الفارق و تغیر وضع الترجمة نحو الأفضل.

جاء لیضیف الذي الأقطاب مشروع (كلمة) بھیئة أبو ظبي للثقافة و التراث ذهیضاف إلى  ھ

ة في دائرة یلیجخالعربیة و یؤشر بدخول الدول العربیة اللبنة جدیدة لصرح حركة الترجمة 

التنافس المعرفي قصد الارتقاء بالثقافة العربیة. 

.18/09/2015، تصفح یوم ar.wikipedia.orgویكیبیدیاعن موقع)1(
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:بأبو ظبي "كلمة"مشروع -.6.5.

، یقع مقر اللغة العربیةھو مشروع إماراتي وعربي یدعم ترجمة المؤلفات العالمیة إلى

المشروع في الإمارات العربیة المتحدة في قلب إمارة العاصمة أبوظبي، في منطقة معسكر 

و یعد مشروع "كلمة" .علي بن تمیملى المشروع و یرئسھ الدكتورآل نھیان. یشرف ع

تتلخص .للسیاحة والثقافةالكتب الوطنیة التابعة لھیئة أبو ظبيواحداً من مشاریع دار 

أھداف المشروع في ترجمة أبرز الكتب العالمیة إلى اللغة العربیة ومن ثمّ طباعتھا 

وتوزیعھا، مساندة مبادرات التسویق والتوزیع للكتاب من خلال فتح قنوات جدیدة للتوزیع 

اب العربي والترویج لھا على المستوى العالمي، وتحدیث القنوات الحالیة، دعم صناعة الكت

الاستثمار في الترجمة باعتبارھا مھنة قائمة بذاتھا لتشجیع المترجمین وزیادة عدد الأكفاء 

منھم، المساعدة في صناعة الكتاب المترجم في العالم العربي، وإنشاء منصة للتعاون 

یق الحفاظ على حقوق الملكیة الدولیین عن طروالعمل المشترك بین الناشرین العرب و

إطلاق آلیات جدیدة للوصول إلى كافة القراء، مد الجسور توسیع شبكة التوزیع و،الفكریة

بین الثقافة العربیة والثقافات الأخرى بھدف توسیع انتشار الثقافة وتحقیق معرفة ثقافیة 

لم العربي و غیرھا بناء قاعدة بیانات للترجمة في العااستكمال تحدیث ووعمیقة بالآخر

من الأھداف الأخرى التي شرع في تجسیدھا.

كتاب من أھم المؤلفات العالمیة الكلاسیكیة والحدیثة ومن مختلف 200ختار في كل عام یُ 

اللغات لیقدمھا للقارئ العربي بلغتھ. وھي مبادرة مستقلة ومشروع غیر ربحي ، وتحظى 

كتاب 700نحو  "كلمة"ترجم من خلال .محمد بن زاید آل نھیانبدعم ولي عھد أبو ظبي

  لغة.  13عن أكثر من 

أعضاء لدیھم خبرة واسعة ومعرفة جیدة في الثقافة 8مشروع "كلمة" من تتألف لجنة تحكیم 

الإنسانیة والترجمة، وینتمون إلى جنسیات وثقافات متعددة، ویقوم أعضاء اللجنة بالنظر في 

قوائم الكتب المرسلة من دور النشر والمؤسسات العالمیة والأخرى المقترحة من أجل 

سب منھا للترجمة، بالإضافة إلى تقییم الترجمات وتزوید اختیار الكتب المھمة وإجازة المنا

المشروع بمقترحات للترجمة واقتراح أسماء المترجمین الذین یمكن التعاون معھم.یعمل 

. قام المشروع بتأسیس جملة العالم العربيالمشروع تحت شعار إحیاء لحركة الترجمة في

من العلاقات الدولیة مع عدد كبیر من دور النشر العریقة، وإبرام عقود مع ما یزید على 

مترجم في 500المائة ناشر عالمي، وتأسیس قاعدة بیانات للمترجمین تضم أكثر من 

غات. كما تم تأسیس اتفاقیات تعاون وشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات مختلف الل

تم إصدار سلسلة صوتیة بأسطوانات مدمجة لمجموعة حكایات من ثقافات .العالمیة

)1(الشعوب، تجمع تراث الحكایات والأساطیر والخرافات الشعبیة.

.12/12/2014یوم ، تصفح www.kalima.aeعن موقع المشروع )1(



تاریخ الترجمة عند العربالفصل الأول:         

35

لا یمكن إذن أن ننكر وجود بعض المشاریع الطموحة و الجھود المعتبرة للنھوض 

بالترجمة على المستوى العربي، إلا أنھا مازالت غیر جدیرة باستحداث نھضة فكریة كتلك 

مان واصفا وضع رحیث یقول محمد زأو شھدتھا مصر حدیثا،التي شھدھا العصر العباسي 

بالنظر إلى السرعة المذھلة في مظاھر التقدم العلمي و التقني "الترجمة في الوطن العربي

على المستوى العالمي و تقارب شعوب الأرض و اشتباك مصالحھا و اتساع نطاق علاقاتھا 

برزت بوضوح المكانة المتدنیة التي یقبع فیھا الوطن العربي وسط عالم یموج بالحركة 

سبق الحضاري و تكوین قاعدة ثقافیة عالمیة تكون و یطفح بالنشاط و تتنافس قواه لإحراز ال

)1("مرجعیة لا غنى عنھا للجمیع.

على غرار المغرب أن تتخطى عقبات الترجمة وتحقق ،استطاعت بعض الدول العربیة إذن

مازالت السمة الغالبة على معظم الأقطار التعریب، لكنأشواطا مھمة في الترجمة و

في مجال البحث العلمي. الثقافیة جراء تغییب اللغة العربیة العربیة ھي التبعیة الفكریة و

إن نظرة متفحصة في الواقع العربي تكشف عن ساحة راكدة محمد حازي "حیث یقول 

الكل أحل في تعلیمھ الجامعي للعلوم للغة مستعمره. فالأجھزة الواضعة للقوامیس من 

و مجامع لغویة قلیلة التأثیر في المیدان، فھي إن وجدت كھیاكل غابت كتنسیق أكادیمیات 

و تسویق للمنتوج وفرض على محك الواقع للكنوز التي أغناھا بھا المخلصون، إن اتساع 

الرقعة الجغرافیة العربیة بدل أن یكون عامل ثراء جاء عامل عرقلة و تكدس للعقبات 

)2(."لغیاب الإرادة أحیانابلإستراتیجیةلصعوبة تطبیق أیة 

الجسر الذي تواصل من خلالھ العرب  في القرن الثاني للھجرةإذن شكلت الترجمة لقد 

القدامى مع مختلف الحضارات العریقة، فأثروا ثقافتھم العربیة و أسسوا لصرح معرفي بلغ  

وأراد العرب إعادة الكرة حینما حاولوا  مطلع القرن التاسع .مدى  إشعاعھ دول الغرب

عشر مد جسور التواصل مجددا مع الحضارة الغربیة من خلال تجربة مصر الرائدة في 

لكن الحملات الإستطانیة الشرسة التي استھدفت معظم ،الترجمة في عصر النھضة الحدیثة

و حاولت ي قبل أن یؤتي ثماره.الأقطار العربیة آنذاك أجھضت ذلك المشروع الحضار

العدید من البلدان العربیة بعد نیل استقلالھا أن تشق طریق الترجمة لتدارك ما فاتھا من العلم 

تي یعول علیھا و المعرفة، غیر أن تلك المحاولات لم ترق إلى مستوى الحركة المنظمة ال

خطاھا الوضعیة خر و ثقافتھ. فظلت مجرد إرھاصات تتحكم في للوصول إلى فكر الآ

اللسانیة التي اكتسبتھا تلك الأقطار العربیة جراء الاستعمار و التي تتصف بالازدواجیة 

.اللغویة

كراھات الواقع و تصورات المستقبل،أھمیة الترجمة و شروط إحیائھا، المجلس الأعلى للغة إ،محمد زرمان، الترجمة في الوطن العربي)1(

.30ص ،2004العربیة الجزائر 

.387، ص مرجع سابقمحمد حازي، في رحاب المصطلح العلمي العربي، أھمیة الترجمة و شروط إحیائھا، )2(



الفصل الثاني

الترجمة في الجزائرواقع 
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لا یمكن لأي دراسة موضوعیة عن واقع الترجمة الثقافیة بشكل عام و في الجزائر 

لمتعلقة بمؤسسات بشكل خاص أن تتأسس دون الإلمام بأكبر قدر ممكن من البیانات ا

ن و الأعمال المترجمة. باعتبار أن ھذه العناصر الثلاثة الجوھریة تتحكم میالترجمة، المترج

في نجاح أي حركة للنقل بین اللغات، غیر أن أول ما یصطدم بھ الباحث في حقل الترجمة 

بالجزائر ھو أزمة المعطیات و الغیاب الكلي للتوثیق الذي یعد أداة أساسیة من أدوات  

. فلا توجد بالجزائر على غرار باقي الأقطار العربیة البحث التي یعول علیھا أي باحث

بیبلیوغرافیة وطنیة توثق تحدیدا للإنتاج الترجمي و تصنف مجالاتھ و ترصد مساراتھ، 

و على الدارس في ھذا المیدان أن ینطلق من  العدم، فیباشر عملیة الإحصاء بنفسھ  و یكوّن 

وقت الباحث و طاقتھ. إذ یصرف الباحث جل قاعدة البیانات الخاصة بھ، و ھو ما یستنزف 

جھده في تحقیق  أداة البحث عوض التركیز على البحث في حد ذاتھ. و الإحصاءات 

المتوفرة في ھذا الشأن على قلتھا لا تفي بالغرض و لا یمكن الاعتماد علیھا كلیا لإنجاز 

الثقافة و العلوم في بحث كامل. و تتمثل في تلك التي أنجزتھا المنظمة العربیة للتربیة و

الثمانینات من القرن الماضي، حیث أصدرت في ھذا الصدد دلیلا للمترجمین و مؤسسات 

الترجمة و كذا مجلدین عن واقع الترجمة بمختلف الأقطار العربیة غیر أن تلك الإحصاءات 

قد تجاوزھا الزمن و لم تعد تعكس إلا حقبة ماضیة قد تختلف كثیرا عن الواقع الذي ھو

موضوع الدراسة، و ھي بحاجة إلى تحیین و تحدیث. كما توجد ھناك إحصاءات أجرتھا 

.2005الیونسكو في إطار إحصاء شامل للمترجمات على المستوى الدولي  تقف عند عتبة 

و تشوبھا العدید من النقائص التي سنستعرض بعضھا لاحقا.

مؤسسات الترجمة في الجزائر.1.

قا من عملیة إحصاء قمنا بھا لمختلف المؤسسات التي ترتبط بالترجمة لقد توصلنا انطلا

بشكل مباشر أو غیر مباشر في الجزائر، إلى أن عددھا متواضع، منھا قدیم النشأة ومنھا 

الحدیث و تختلف طبیعة اھتمامھا بالترجمة و ھي متفاوتة نسبیا من حیث فعالیتھا. و یمكن 

ثلاثة أصناف رئیسیة  وفق طبیعة نشاطھا الذي أن نصنف تلك المؤسسات عموما إلى 

محور التعلیم و التكوین و الذي یتمثل في إعداد المترجمین :یتوزع بدوره على ثلاثة محاور

و تتمثل تلك المؤسسات إجمالا في أقسام الترجمة، مدارسھا إن وجدت و المعاھد التابعة 

حور الثاني ھو المؤسسات اللغویة لوزارة التعلیم العالي أو لجامعة الدول العربیة، الم

فیخص ،و المعجمیة التي تھتم بدراسة المصطلح على وجھ الخصوص، أما المحور الثالث

مؤسسات النشر التي تتولى مھمة نشر الأعمال المترجمة و تندرج ضمنھا دور النشر 

طة بصفة خاصة. و یمكن أن نضیف إلى ھذه المؤسسات وحدات و مخابر البحث المنو

بإنجاز بعض البحوث النظریة و التطبیقیة في مجال الترجمة. منھا وحدة البحث في الترجمة 

التابعة لمركز البحث في الأنثروبولوجیة الاجتماعیة والثقافیة بوھران، مخبر جامعة 
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الجزائر، مخبر تعلیمیة اللغات بوھران و مخبر قسنطینة و ھي  بدورھا متفاوتة من حیث 

مردودھا العلمي.مدى فعالیتھا و

مؤسسات التعلیم و التكوین.1.1.

لا یقتصر تدریس الترجمة في الجزائر  على عھد الجزائر المستقلة، بل إنھ یعود إلى عھد 

الفرنسي، بغض النظر عن الأھداف الحقیقیة التي تقف وراء إدخال دروس الاحتلال

الترجمة آنذاك، و استطاعت تلك الدروس أن تساھم إلى حد ما في تكوین نخبة من مزدوجي 

استقلالھا. غداةاللغة  الذین استطاعوا المشاركة في مشروع التعریب الذي أطلقتھ الجزائر 

و ما بعده.الاستقلالسسات التعلیم و التكوین إلى ما قبل وعلیھ فقد ارتأینا أن نصنف مؤ

الاستقلالقبل .1.1.1.

كان نشر الثقافة الفرنسیة و تعمیم استعمال لغة المستعمر في طلیعة أھداف الإدارة الفرنسیة 

الفرنسي للجزائر. و من أجل بلوغ ذلك الھدف، كان لابد من التصدي الاحتلالإبان فترة 

اللغة الفرنسیة محل اللغة الوطنیةإحلالللغة العربیة. حیث عملت السلطات الفرنسیة على 

فواصلت الإدارة الفرنسیة محاربتھا للمدارس العربیة بدون ھوادة إلى أن توصلت إلى "

1850یة و لم تبق في البلاد سوى ثلاث أسستھا سنة إغلاق جمیع المدارس الرسمیة العرب

)1("بغرض تخریج مجموعة من الموظفین في المجال الدیني، القضائي، و الترجمة.

یتعلق الأمر بالمدارس التي أنشئت  بكل من المدیة في الوسط، قسنطینة في الشرقو 

تمبر من نفس السنة  سب 30بموجب مرسوم  1850و تلمسان بالغرب الجزائري في سنة 

تكوین موظفین مختصین في مجالات ھو و كان الھدف من وراء إنشاء تلك المدارس آنذاك 

محدودة لا تتجاوز القضاء، الشریعة و الأدب. 

–خضعت تلك المدارس منذ إنشائھا إلى عدة تغییرات إلى أن أصبحت معاھد فرنكو 

التعلیمیة الأولى بالجزائر التي یتم على فكانت تلك المعاھد بمثابة المؤسسات .إسلامیة

عربیة و الذین أصبحوا في عھد الجزائر المستقلة -مستواھا تكوین مزدوجي اللغة فرنسیة

مترجمین.

كانت تركز تلك المدارس في بدایة تأسیسھا على  التكوین في الشریعة و القضاء وفق 

الثاني عشر و الرابع عشر. المناھج المعمول بھا في المدارس الإسلامیة خلال القرنین

فكانت كل واحدة منھا تضم ثلاثة أساتذة مسلمین یشرف واحد من بینھم على إدارة 

المدرسة، و تمتد فترة تكوین الطلبة ثلاث سنوات كاملة، و لم تكن تفرض في بدایة الأمر 

.165ص ،1981الجزائر ، التعریب بین المبدأ و التطبیق، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،نعمانبن أحمد )1(
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بالمدرسة كما أن كل الدروس كانت للالتحاقأیة قیود بخصوص مستوى الطلبة أو سنھم 

العربیة فقط و كان البرنامج یتضمن دروسا في النحو و الأدب العربي، دروسا تقدم باللغة

وسا في الشریعة.كان التعلیم مجانیا و كانت تلك المدارس تقدم للعشرة في الحقوق و در

غیر أن حلول السلطات الأكادیمیة محل الأوائل المتفوقین منحة قدرھا مائة فرنك فرنسي.

بموجب القرار المؤرخ 1876السلطات العسكریة في إدارة ومراقبة تلك المدارس.في سنة 

بھا أن الالتحاقیشترط في أصبحقانون المدارس و جانفي من نفس السنة، تغیر  16في 

سنة و تتوج دراستھم بشھادة الإجازة في االدراسات 25و 17یتراوح سن الطلبة ما بین 

الإسلامیة.

تم تعزیز طاقم التدریس بمدرس للغة الفرنسیة،  یساعد 1883جویلیة 27بموجب مرسوم 

المدرسین المسلمین الثلاثة الذین سلفت الإشارة إلیھم في مھامھم بحجة أن المكونین  

المسلمین في تلك المدارس سیكونون بحاجة للتعامل مع السلطات الفرنسیة. فتم على اثر 

سیة ضمن البرنامج الدراسي إضافة إلى الریاضیات، التاریخ اللغة الفرنإدراجذلك 

و الجغرافیا. و تحولت تلك المدارس إلى مدارس للدراسات العلیا الإسلامیة بموجب مرسوم 

حیث مددت فترة التكوین من ثلاث إلى أربع سنوات. وخفض سن 1895جویلیة 23

  سنة. 20و 15القبول لیتراوح ما بین 

Divisionقسمة علیاتم تنصیب Superieure على مستوى مدرسة الجزائر من أجل تدریب

الموظفین على الوظائف الأكثر صعوبة ( قاضي، موثق ، مدرس في المسجد ) ضمن مدة 

للالتحاقالابتدائیةتم اشتراط شھادة الدراسة   1904في سنة  تمدرس تكمیلي یدوم سنتین.

نوفمبر مرسوم تم بموجبھ إلحاق المدارس 27صدر في 1944بالمدرسة. و في سنة 

أطلق على القسمة العلیا إسلامیة.-الثلاثة بالتعلیم الثانوي لتصبح بمثابة معاھد فرنكو

بالعاصمة اسم معھد الدراسات العلیا الإسلامیة بعدما استحدثت على مستواھا ثلاث شعب 

اختیاریة تدرس لمدة سنتین تكمیلیتین و تشمل تلك الشعب:

شعبة تقلیدیة تشمل تكوین موظفي القضاء.1-

شعبة بیداغوجیة تشمل تكوین مدرسین في المساجد.2-

.ن مترجمین أو موظفین مسلمین في وظائف إداریة في الإدارة الفرنسيشعبة إداریة تكوّ 3-

)1(

عربیة). -في تكوین مزدوجي اللغة (فرنسیةإسلامیة -تخصصت تلك  المعاھد الفرنكو

)1( Charles JANIER, Les Médersas algériennes de 1850 à 1960 www.cdha.fr/les-medersas-algeriennes-de-1850-1960

Consultation le 20/03/2014.
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التي تعني النقل من اللغة Thèmesكان الطلاب یدرسون ما یعرف في مجال الترجمة  بـ 

غیر أن التي تعني النقل من اللغة الأم إلى اللغة الأجنبیة،Versionالأجنبیة إلى اللغة الأم و 

أما اللغة العربیة فكانت تدرس على أساس أنھا .اللغة الفرنسیة كانت تعتبر ھي اللغة الأم

حیث تعني ،غة الأجنبیة انطلاقا من مبدأ الجزائر فرنسیة  الذي أقرتھ السلطات الفرنسیةالل

Thèmesو تعني  .الترجمة من  اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیةVersion الترجمة من

اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة.

نسبة إلى واضعھ و ھو الذي عرف باسم قرار شوطان "1938ونشیر ھنا إلى قرار سنة 

قد نص القرار على اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة و لا یجوز وزیر داخلیة فرنسا آنذاك. و

تعلیمھا في مدارس التعلیم سواء كانت حكومیة أم شعبیة إلا على ھذا لأساس أي أنھا 

)1(..."أجنبیة

استخدمت طریقة الترجمة و النحو التي كانت شائعة كما سلفت الإشارة إلى ذلك في القرن 

تتلخص .التاسع عشر و بدایات القرن العشرین في تدریس اللغة الفرنسیة بتلك الثانویات

ھذه الطریقة في ترجمة المفردات و النصوص و التراكیب و تلقین الطلاب القواعد النحویة 

التي كانت الإدارة الفرنسیة تصر على تعمیمھا و كان الغرض من استخدام للغة الفرنسیة 

ھذه الطریقة تعلیم اللغة الفرنسیة و التمكن من فھمھا و التعبیر بھا كتابیا من جھة و العمل 

مھمة التواصل بین الإدارة أداءعلى تكوین مزدوجي اللغة  من جھة أخرى قادرین على 

ریین.الجزائ-الفرنسیة و الأھالي

لقد وجدت ˮ یقول علي القاسمي عن أھمیة  اعتماد ھذه الطریقة في تدریس اللغة الفرنسیة 

الإدارة الفرنسیة في بلدان المغرب العربي أن إدخال دروس الترجمة من الفرنسیة إلى 

العربیة أو العكس في مناھج المدارس و المعاھد یخدم غرضین من أغراضھا في أن واحد. 

غة الفرنسیة و نشرھا في ھذه البلدان و إعداد العناصر الضروریة من ھما تعلیم الل

المترجمین لتكون وسیطة بینھا و بین الأھالي في الإدارة و القضاء و الجیش سواء في 

المستوى المركزي أو المحلي و ھكذا أصبحت وظیفة المترجم من الوظائف البارزة 

)ˮ.)2نسیة في بلدان المغرب العربيو الھامة في ھیاكل إدارة الحمایة الفر

قد سمحت تلك الخطة التعلیمیة بتكوین عدد معتبر من مزدوجي اللغة الذي أصبحوا و

مھمة إسلامیة-مترجمین فیما بعد، إذ  أوكلت لأولئك المتخرجین من المعاھد الفرنكو

تعریب الإدارة الجزائریة لاحقا مع فجر الاستقلال. حیث استحدثت وزارة الداخلیة مكاتب 

ترجمة على مستوى كل الوزارات. تمثلت مھمتھا في ترجمة النصوص الرسمیة من اللغة

.168ص ابق، سرجع م ،نعمانبن أحمد )1(

.14ص، 2012السنة،9المنظمة العربیة للترجمة، العدد ،علي القاسمي، الترجمة في تجربة المغرب العربي، مجلة العربیة و الترجمة)2(
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و یعتبر ھذا الإطار الأول الفرنسیة إلى اللغة العربیة من أجل نشرھا في الجریدة الرسمیة،

المحضة الاستعماریةالذي درست ضمنھ الترجمة في الجزائر بغض النظر عن أغراضھ 

. وھي بمثابة الجذور الأولى لتعلیم الترجمة في التي ترمي إلى طمس الھویة الوطنیة

ة الجزائر المستعمرة وظل ذلك التكوین یؤثر في الأجیال اللاحقة حیث أخذت النخبة المكون

على عاتقھا فیما بعد مھمة تعریب الإدارة الجزائریة.

بعد الإستقلال.2.1.1.

بطغیان اللغة الفرنسیة على حساب الاستقلالاتسمت الوضعیة اللسانیة في الجزائر غداة 

إلى إنشاء عدد من لاستقلالھاالجزائر منذ الوھلة الأولى اللغة العربیة، فاضطرت 

المؤسسات اللغویة لإحیاء اللغة العربیة في إطار تجسید قرار التعریب الذي سنتطرق إلیھ 

لاحقا بالتفصیل و إعادة استعمال اللغة الوطنیة في مرافق الحیاة العامة. وعلى رأس تلك 

المؤسسات نجد:

المدرسة العلیا للترجمة في الجزائر.1.2.1.1

زائر سیادتھا الوطنیة، بادرت الیونسكو إلى إنشاء المدرسة العلیا بعدما استعادت الج

للمترجمین و المترجمین الفوریین في الجزائر العاصمة نظیرة لمدرسة باریس في فرنسا 

.حیث تقول عائشة عیساني:وذلك من أجل التكفل بمھمة التعریب1953التي أنشئت عام 

« L’initiative est venue de l’UNESCO : créer une école supérieure d’interprètes et de

traducteurs à l’image de l’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs de l’Université

de Paris. C’est ainsi qu’en 1963 à Alger est fondée l’école Supérieure de Traduction et

d’Interprétariat ».(1)

ھي إعداد المترجمین الذین 1963ت الغایة الأساسیة من قرار إنشاء ھذه  المدرسة عام كان

سیعملون على تعریب مختلف مرافق الدولة الإداریة و التربویة. فقد حدد مرسوم إنشائھا 

أھدافھا كما یلي: 

تكوین ھیئة مترجمین معربین من ذوي الأھلیة العلیا من حیث علم اللغة متوفرین على -

مخصصین لمصالح العلاقات الخارجیة و الإرشاد الإداري و المصالح ثقافة عامة متینة. و

العمومیة و المنظمات ولجان التسییر و المقاولات الصناعیة و التجاریة.

تكوین ھیئة مترجمین اختصاصیین من ذوي الأھلیة العلیا من حیث اللغة حائزین على -

مخصصین للمصالح الفنیة الاختصاصات العلمیة الرئیسیة. ودرایة من المستوى العالي في 

)1( Aicha Aissani. l’enseignement de la traduction en Algerie. Erudit journal des traducteurs vol 45 n 3 2000p480/490

www.erudit.org. Dernière consultation le 10/05/2013
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و مصالح الإرشاد أو التبادل و المنظمات الصناعیة العلمیة و مراكز الأبحاث و المختبرات 

)1(و المدارس الاختصاصیة. فكانت تمنح شھادتین على ھذا الأساس.

بمجرد نیل استقلالھا، لأن بالجزائرلقد كانت ھناك ضرورة ملحة لإنشاء ھذه المدرسة

لأزید من قرن من الزمن لم تكن بالمھمة الاستعماراستعادة اللغة الوطنیة التي غیبھا 

   1964سنة  الأولالجزائرمیثاقیعتبر إنشاء ھذه المدرسة أھم قرار خرج بھ"السھلة، و

 بجامعة للترجمةعلیامدرسةإنشاءالمتضمنماي 11 في 49 من خلال إصدار المرسوم

منھیئةتكوینطریقعنالتعریبحركةتدعیمالقرار ھوھذامنو الغرضالجزائر،

علاقاتإقامة في استغلالھمأجلالعربیة مناللغة في عالبمستوىیتمتعونالمترجمین،

فھذاالتعریب،لدفع عجلةولجان التسییرالعمومیةوالمصالحالإرشادوفيخارجیة،

)2(."الاستقلالمنسنتینمروربعدصدرالمرسوم

كانت المدرسة في  بدایة عھدھا تعمل على تكوین مترجمین في ثلاث تخصصات أساسیة 

ألمانیة،  -فرنسیة–اسبانیة، و عربیة -فرنسیة-انجلیزیة، عربیة-فرنسیة-ھي عربیة

فوریین للعمل الفوریة من أجل تكوین مترجمین -و كانت تدرس تخصص الترجمة الشفویة

في المؤتمرات. بینما كانت ھذه المدرسة في بدایة عھدھا مؤسسة تعلیمیة شبھ مستقلة، إلا 

بمعھد اللغات الأجنبیة في جامعة الجزائر.1970أنھا ألحقت عام 

قسم الترجمة بجامعة الجزائر.2.2.1.1.

، تم إلحاق 1971بعد حوالي ست سنوات من التكوین في مجال الترجمة و تحدیدا في سنة 

المدرسة العلیا للترجمة التي سبقت الإشارة إلیھا بمعھد اللغات الأجنبیة بكلیة العلوم الإنسانیة 

بجامعة الجزائر كدائرة فقط تابعة للمعھد في إطار إعادة ھیكلتھا، ثم أنشئ قسم الترجمة في 

ذا القسم إلى معھد بعدما استقل عن معھد اللغات الأجنبیة. و تم لاحقا تحویل  ھ1975سنة 

متخصص في الترجمة و الترجمة الفوریة والذي سنتطرق إلیھ فیما یلي.

معھد الترجمة و الترجمة الفوریة بجامعة الجزائر.3.2.1.1.

أوت 13المؤرخ في 209-84بموجب القرار رقم1985یعود إنشاء ھذا المعھد إلى سنة 

. و ما ھو في الواقع إلا امتداد للمؤسسات ، المتضمن تنظیم و تسییر جامعة الجزائر1985

.التي سبقت الإشارة إلیھا. فقد أوكلت للمعھد مھمة التكوین في الترجمة على عدة مستویات

إذ یكوّن على مستوى اللیسانس مترجمین مھنیین و مترجمین فوریین مھنیین،  أما على

.21صعلي القاسم، مرجع سابق، )1(

،ةوالممارسالإیدیولوجیة في قراءة،الجزائر في الرسمیةالمواثیقوالدساتیر في العربیةاللغةلوصیف، سفیان)2(

www.alarabiah.org2014جانفي  10یوم تصفح.  
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مستوى الماجستیر فإنھ یكون أساتذة مساعدین جامعیین في الترجمة و في مواد متصلة. 

اللغات المدرسة  بھ ھي العربیة التي تعد اللغة الأساسیة، أما اللغات الأجنبیة فھي و

و الإنجلیزیة بالإضافة إلى الإیطالیة التي تعد ثانویة. تدوم مدة -الإسبانیة-الألمانیة-الفرنسیة

التكوین أربع سنوات أثناء اللیسانس و یشترط في الالتحاق بالمعھد حصول المترشح على 

وریا شعبة آداب و أن ینجح في مسابقة الالتحاق بالمعھد. ھذه الأخیرة التي عادة ما البكال

)1(تسبق كل دخول جامعي بحوالي شھر واحد أي خلال شھر سبتمبر.

بالموازاة مع وجود معھد الترجمة بالعاصمة الذي یعد المؤسسة المركزیة الأھم لتكوین و 

ن أقسام الترجمة  على مستوى بعض الجامعات المترجمین، تم تدریجیا استحداث  العدید م

الوطنیة ضمن كلیات الآداب و اللغات قصد توسیع نطاق التكوین في ھذا التخصص الذي 

كان متمركزا في البدایة بالعاصمة فقط من بین تلك الأقسام، قسم الترجمة بجامعة وھران 

ة بجامعات  تیزيمعھدا للترجمة، إضافة إلى أقسام الترجم2015الذي أصبح في سنة 

... غیر أن ، معسكر، سیدي بلعباس، ورقلة بشار و غیرھاتلمسان،قسنطینةوزو، عنابة، 

بحجة عدم نجاعة المناھج 2008/2009تجمید لیسانس ترجمة خلال الموسم الجامعي 

المتبعة وضرورة تغییر الرؤیة الخاصة بتكوین المترجمین في الجزائر. 

و اقتضت عملیة التغییر أن تصبح الترجمة مجرد مقیاس فقط یدرس ضمن برامج لیسانس 

-بحجم ساعي یقدر بثلاث ساعات أسبوعیاقسم اللغات الأجنبیة خلال السنتین الثانیة 

. و أصبح دور معاھد و أقسام الترجمة الموجودة  و الثالثة بحجم ساعة ونصف أسبوعیا

قبال طلبة الماستر و الدكتوراه فقط. ونشیر في ھذا السیاق إلى أننا جمیعا مقتصرا على است

حاولنا أكثر من مرة الحصول على معلومات رسمیة  و دقیقة من لدن الوزارة الوصیة  

و ھي وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي بشأن خلفیة  قرار تجمید شعبة لیسانس ترجمة. 

الشعبة بفعالیة أكبر و استمرت محاولاتنا أشھرا كاملة و التصور المستقبلي لتدریس ھذه

دون التوصل إلى أیة معلومة من شأنھا إثراء البحث و الإجابة عن سؤالنا الذي بقي معلقا.

المعھد العالي العربي للترجمة:.4.2.1.1.

لكن تعود فكرة إنشاء المعھد العالي العربي للترجمة بالجزائر إلى ثمانینیات القرن الماضي،

تجسید الفكرة لم یتم إلا بعد أكثر من عقدین من الزمن. و عن  الأسباب الحقیقیة التي تقف 

نظرا لمكانة اللغة العربیة التي اعترفت "وراء إنشاء ھذا المعھد آنذاك یقول شحاذة الخوري

انیة ھیئة الأمم المتحدة بعالمیتھا و ذلك بإقرارھا بالدور الذي تؤدیھ في صون الحضارة الإنس

ثم عدھا إیاھا لغة رسمیة لدیھا و لدى وكالاتھا المتخصصة إلى جانب لغات خمس أخرى. 

و المنظماتفي المؤسساتو نظرا للحاجة الماسة إلى مترجمین كتابیین و فوریین یعملون

)1( Aicha Aissani. Op cit.
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التي تحتاج إلى ترجمة وثائقھا و مطبوعاتھا إلى العربیة، و في المؤتمرات و الندوات 

و اللقاءات الإقلیمیة و الدولیة بكفایة و مقدرة. نشأ تفكیر لدى جامعة الدول العربیة  

و إلیھا في لاستحداث معھد عربي عال ینھض خریجوه بأعباء الترجمة من العربیة 

الذكر إلى جانب خریجي بعض مدارس الترجمة و معاھدھا القائمة في المجالات السالفة

البلدان العربیة و الأجنبیة..... و تعاونت الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة مع المنظمة 

على ھذا 1979العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم بوصفھا بیت الخبرة الثقافیة منذ عام 

ة في إدارة الثقافة بالمنظمة العربیة بإعداد دراسة جدوى حازت الأمر و قامت وحدة الترجم

على موافقة مجلس الجامعة و بعدئذ شاركت وحدة الترجمة بتكلیف من المنظمة بوضع 

)1("مشروع النظام الأساسي للمعھد و مشروع النظام الداخلي و مشروع الموازنة السنویة 

غیر أن المشروع لم یتجسد في آجالھ المحددة لأسباب متعلقة بالتمویل ثم عادت الجامعة 

فخرج إلى النور عام،و بعد عقدین من الزمن إلى بعث مشروع  المعھد بالجزائر من جدید

آنذاك  في السید عمرو موسى، الأمین العام لجامعة الدول العربیةھحیث افتتح.2004

.2005ن من شھر مارس الرابع والعشری

في   20طالباً (30، استقبل المعھد أول دفعة من الطلبة، ضمّت2006ینایر في شھر

یقبل المعھد في اختصاص الترجمة الفوریة)، حیث ٍ 10اختصاص الترجمة التحریریة، و

منذ إنشائھ حملة الإجازة من جمیع البلدان العربیة بموجب امتحان قبول و تكون مدة الدراسة

فیھ سنتین و یقدم رسالة بعدھا بإشراف أحد مدرسي المعھد في نطاق اختصاصھ.

لم یكن .شھادة معادلة للماجستیر لمن یجتاز بنجاح امتحان السنة الثانیةالمعھدو یمنح

 ˮالجزائریة بالشھادة التي یمنحھا المعھد من طرف وزارة التعلیم العاليمن قبلمعترفا

ة الإطاریة للشراكة البیداغوجیة والعلمیة الموقعة مع وزارة التعلیم ولكن بموجب الاتفاقی

ومعادلتھا بالشھادةالاعتراف2014، تم في سنة .العالي والبحث العلمي في الجزائر

بالشھادات النظیرة التي تسلمھا الجامعات الجزائریة، كما یعمل المعھد على ترجمة مختلف 

في إطار تظاھرة  الجزائر أنواع الكتب والوثائق والنصوص الأدبیة والمتخصصة، إذ و

، التزم المعھد العالي العربي للترجمة بترجمة ما لا یقل عن 2007عاصمة للثقافة العربیة 

)ˮ)2ة كتاب إلى اللغة العربیة.مائ

الموقع ،العدد الرابع،، مجلة واتاإنتاجادور جامعة الدول العربیة و مؤسساتھا و أجھزتھا في میدان الترجمة تخطیطا و ،شحاذة الخوري)1(

.www.wata.cc 12/11/2013یوم  ، تصفح.

.15/03/2014، تصفح یوم www.isat.dz)عن موقع المعھد2(
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المؤسسات اللغویة و المعجمیة و المصطلحیة.1.2.

ما تنتجھ إلىفي عملھ بل إنھ یحتاج على قدراتھ الذاتیة فقط، أن یعتمدمترجم  لا یمكن لل

،كلما توفرت المعاجم و تعددت أصنافھافالمؤسسات اللغویة و المعجمیة و المصطلحیة. 

من بین المؤسسات اللغویةوجد فیھا المترجم ضالتھ و تیسرت عملیة الترجمة. و

و المصطلحیة  في الجزائر:

المركز الوطني للترجمة و المصطلحات.1.2.1.

ضمن بعض -مع اختلافات طفیفة في التسمیة -تردد اسم ھذه المؤسسة أكثر من مرة 

المراجع التي استخدمناھا  أثناء عملیة البحث، حیث تحدثت عن إنشاء ھذا المركز 

. یقول حنفي بن عیسى "وھا ھي ذي بلادنا تضیف حلقة و الأھداف المتوخاة من وراء ذلك

طاع الثقافي منتجا و ذلك بإنشاء المركز الوطني للترجمة          جدیدة لكي یصبح ھذا الق

على أرض الواقع الوجود الفعلي لھذه لكن لم نلمس)1(".1980و المصطلحات في عام 

الذي أنشأتھ وزارة التعلیم العالي"المؤسسة المصطلحیة و لا أي من إنجازات ھذا المركز 

في نظام تأسیسھ الذي یحدد وظائفھ أن من مھامھ جاء  مع أنھ 1980و البحث العلمي عام 

إنتاج قوامیس و معاجم مناسبة للفروع و الاختصاصات و ترجمة الكتب الوجیزة المنسوخة 

)2(و الدروس المقررة في البرامج الجامعیة إلى اللغة العربیة..."

المجلس الأعلى للغة العربیة.2.2.1.

رئاسة الجمھوریة الجزائریة، أنشئ بموجـب الأمر رقم ھو عبارة عن ھیئـة استشاریة لدى 

المؤرخ في 05-91، المعدل والمتمم للقانون 1996دیسمبر 21المؤرخ في 96/30

أنشأت رئاسة الجمھوریة ھذه الھیئة للتنسیق بین الھیئات المشرفة على " .1991جانفي  16

قد خولت لھ كامل و)3(".ھاعملیة تعمیم استعمال اللغة العربیة و ترقیتھا و تطویر

الصلاحیات لتجسید مشروع التعریب  حیث تنص المادة الخامسة من قانون المجلس على 

أنھ یجب أن یعمل المجلس على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بتطبیق استعمال اللغة 

العربیة في الإدارات و المؤسسات و الھیئات العمومیة و مختلف الأنشطة لا سیما

.الاجتماعیةو الثقافیة و الاقتصادیة

الشركة الوطنیة للنشر و 1981جویلیة 63العدد ،حنفي بن عیسى، الترجمة في سبیل تنمیة البلاد، مجلة الثقافة)1(
.5ص،التوزیع الجزائر

دراسات عن واقع الترجمة في الوطن ،حنفي بن عیسى،  واقع الترجمة في الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة)2(
.49ص،1985تونس ، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم،العربي

.257، ص42001) كاشة بشیر، وجوب استعمال اللغة العربیة في قوانین الجمھوریة الجزائریة، مجلة اللغة العربیة، العدد 3(
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الإدارات على التعریب. إضافة إلى تنفیذ من بین أھم مھامھ، نشر المعاجم التي تساعد 

و قد أوكلت للمجلس مھمة تحدید آجال تعریب التعلیم العالي من خلال المھام المنوطة بھ.

المجلس في ملاءمة الآجال المتعلقة نص المادة الرابعة المتعلقة بصلاحیات المجلس" ینظر

المعدلة و المتممة 7المادة ببعض التخصصات في التعلیم العالي المنصوص علیھا في 

جانفي  16المؤرخ في 05-91من القانون رقم 36للفقرة الثانیة من المادة 

صدرت عن المجلس العدید من  المنشورات التي توزع عبر محاور قد و)1(."1991سنة

مختلفة منھا:

یة لتسھیل الأدلة الوظیفیة التي تعد بمثابة وسائل عمل ضروریة لأعوان الإدارة الجزائر-

عملیة التعامل مع المواطن بالعربیة و توحید مصطلحات التعامل لتقریب الإدارة من 

المواطن مثل معجم المصطلحات الإداریة، دلیل وظیفي في إدارة الموارد البشریة، دلیل 

وظیفي في التسییر المالي و المحاسبة.دلیل المحادثة الطبلیة و غیرھا.

التي تتضمن في أعدادھا الدراسات و الأبحاث -للغة العربیة مجلة ا-المجلة المتخصصة -

المتخصصة و المقاربات التي تجعل العربیة تواكب حركیة التطور العلمي و التكنولوجي. 

إضافة إلى مجلة معالم المتخصصة في ترجمة مستجدات العلوم و المعارف و الفنون 

من مختلف اللغات إلى العربیة. ونظم المجلس العدید من اللقاءات الفكریة في شكل الآدابو 

ندوات وطنیّة ودولیّة منھا ندوة دولیّة تم خلالھا تباحث قضایا جوھریة عن اللغة العربیة

.)2(و الترجمة وتتبع مسار التعریب

مجمع اللغة العربیة في الجزائر .3.2.1.

في الواقع إلى مشروع ما اصطلح على تسمیتھ في بدایة الثمانینات و یعود مشروع المجمع 

والذي تساءلت عن مصیره عائشة عیساني قائلة:بأكادیمیة ھواري بومدین.

« Qu’en est-il également du sort de l’Académie Houari Boumediene qui

vraisemblablement était amenée à s’occuper de traduction à travers de l’étude de la

terminologie ? » )3(

19المؤرخ في 10-86یعود إنشاء المجمع الجزائري للغة العربیة بناء على القانون رقم 

حیث تنص المادة الثانیة من قانون التأسیس على أن المجمع الجزائري للغة ،1986أوت 

الاستقلالخصیة المعنویة و العربیة ھیئة وطنیة ذات طابع علمي و ثقافي تتمتع بالش

.30ص،مرجع سابق.علي القاسمي)1(

.2012سنة ، دلیل منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة)2(

Aicha Aissani..Op cit.)3(
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حین نصّب الرئیس 1998غیر أنّ التأسیس الفعلي لھذا المجمع لم یتم إلا في المادي.

أعضاء، فقد كان الشائع في بدایة الأعوام الثمانین الیمین زروال مكتبھ المؤلَّف من خمسة

»أكادیمیّة ھواري بومدین للغة العربیّة«من القرن الماضي أن تسمَّى ھذه الھیئة العلیا: 

وقع تقدیم القانون التنظیمي للمجمع الجزائريّ للغّة العربیّة 1986و في عام ...أو نحو ذلك

ع المصادقة علیھ، فأمسى قانوناً وطنیّاً لا یمكن إلغاؤُه إلاّ فنُوقِش في مجلس النواب قبل أن تق

.)1(»من خلال المجلس نفسِھ الذي أسّسھ وأقرّه

في  خدمة اللغة العربیة الوطنیة بالسعي لإثرائھا ھذه المؤسسة اللغویة تتمثل أھداف 

المحافظة على سلامتھا و السھر على مواكبتھا للعصر باعتبارھا وتطویرھاو و تنمیتھا

الآدابفي إشعاعھا باعتبارھا أداة إبداع في ، ثم الإسھاملغة اختراع علمي و تكنولوجي

استعمال المصطلحات الموجودة في التراث العربي الإسلاميإحیاءوو الفنون و العلوم

أقرھا اتحاد مجامع اللغة العربیة في الماضي أو التي اعتماد المصطلحات الجدیدة التيو

یقرھا في المستقبل.

من جملة الأھداف المسطرة "ترجمة أو تعریب المصطلحات المتداولة في العالم المعاصر 

في جمیع حقول المعرفة و مختلف أعمال الحیاة الیومیة في المجتمع مع مراعاة الضبط 

بقریة اللغة العربیة و یعتمد في ذلك على وضع المعاجم و الدقة في وظیفة الكلمة و ع

)2(المتخصصة."

ھذا .و یعتبر ھذا الھدف تحدیدا سبب ربطنا للمجمع بمؤسسات الترجمة في الجزائر

إضافة إلى جملة من الأھداف الأخرى التي بقیت مجرد مبادئ نظریة لم تعرف طریقھا إلى 

من الأھداف ھدف مما یجعل ھذا المجمع بمثابة  ھیئة من دون روح إذ لم یحقق أي .الواقع

التي أنشئ من أجلھا.

مركز البحث العلميّ والتقنيّ لتطویر اللّغـة العربیّة.4.2.1.

ھو مؤسسة عمومیة ذات طابع علميّ وتكنولوجيّ،  یخضع لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

، و ھو تحت وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث 1999نوفمبر16المؤرخ في256-99

، خلفا 91-477المرسوم التنفیذي رقم 1991دیسمبر 14أنشئ ھذا المركز في .العلميّ 

الرحمن الحاج صالحالذي تولى إدارتھ مدة طویلة عبدلمعھد العلوم اللسانیة والصوتیة، 

الحادي والعشرین في المؤسسات التعلیمیة في الجمھوریة الجزائریة، الواقع والتحدیات للغة العربیة في القرن ا،عبد الملك مرتاض)1(

.10/02/2015یوم، تصفح jo.www.majma.orgواستشراف المستقبل.الموقع

منشورات الدار العربیة للعلوم ناشرون/، ترجمة المصطلح النقدي الجدیدإشكالیةدراسة في ،الترجمة و المصطلح،السعید بوطاجین)2(

.39ص، 2009الإختلاف
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الذي تبنى مشروع الذخیرة اللغویة الذي یرمي إلى بناء قاعدة المعطیات النصیة و إنشاء 

)1("لي للمصطلحات التقنیة المستعملة فعلا.آمعجم آلي لألفاظ عربیة مستعملة و معجم 

.2003دیسمبر 31المركز مؤسسة عمومیّـة ذات طابع علمي وتكنولوجي في  أصبح  

حیث یضمّ خمسة أقسام، تندرج ضمن كلّ قسم فرق بحث، و تشمل ھذه الأقسام كل من قسم 

قسم التبلیغ المنطوق وعلم أمراض الكلاموعلم تعلیم اللغّة العربیّة وتعلیم اللغات المقارن

ني، قسم اللسانیـات العربیّـة والمعجمیّــات والمصطلحات العربیّة قسم المعلومیّات اللسّاو 

إستراتیجیّة محددة من أجل یتبع المركز .وعلم التّرجمة، إضافة إلى قسـم السّیمیائیّــات

:تحقیق أھدافھ و تتمثل في

استدعاء خبراء من آفاق مختلفة، یجمعھم ھدف البحـث في اللغّـة واللغّـة العربیّة -

بالأخصّ، حیث یعـدّ المركز المؤسّسة العلمیّة الوحیدة التي تجمع بین خبراء متعدّدي 

مھندسون، التّخصّصات للعمل في مشاریع موحّدة تستثمر توجّھاتھم (ھندسة اللغّة:

أطبّاء، مختصّون في لسانیّون، مختصّون في تعلیمیّة اللغّات ،معجمیّون. أمراض الكلام:

.مختصّون في اللسّانیّات العیادیّة،أرتوفونیّونالحبسة،

كذا كـلّ الإلكترونیك الأكوستیكيّ الفونیتیكي وواستعمال التّكنولوجیّات كالإعلام الآليّ -

منھجیّة تقنیّة تستجیب لضروریّات البحوث متعدّدة التّخصّصات الحدیثة.

العلمیة المختلفة فیتمثل أما الھدف الأخیر الذي یرمي المركز إلى تحقیقھ من خلال نشاطاتھ 

جیّا من شأنھ تنسیق وتأسیس البحوث على نظریّات علمیّة تشكّل رابطا إبستیمول في

)2(.نسجاملاواتوافق الالتّوجّھات المنتھجة من كلّ فرقة لخلق 

مؤسسات  النشر في الجزائر .3.1.

لقد برھن تاریخ الترجمة أكثر من مرة على مدى ارتباط ازدھار الترجمة بازدھار عملیة 

" رافقت النشر و الطباعة لیس عند الغرب فحسب، بل لدى العرب أیضا منذ القدیم. فقد 

حركة الترجمة  إبان العصر العباسي قیام أكثر من بیت حكمة بغداد و القاھرة  وقیروان 

لك وجود المستشفیات العدیدة و المراصد الفلكیة و المكتبات العدیدة وقیام دور العلم وكذ

و ساعد على ازدھار وتطور حركة الترجمة في عصر المأمون ما جرى قبل فترة وجیزة 

في بغداد من نقل لتكنولوجیا صناعة الورق و الحبر و التجلید و الكتابة عامة. فقد انتشرت 

ة كما وجد شارع طویل لدكاكین الوراقین أیضا في مصانع الورق بالقرب من بیت الحكم

)3(منطقة قریبة من بیت الحكمة".

.25علي القاسمي، مرجع سابق ص )1(

.12/01/2015یوم ، تصفح www.crstdla.edu.dzعن موقع المركز)2(

.57ص،مرجع سابق،الترجمة في الوطن العربي)3(
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إلى ذلك في الفصل الأول مثلما أشرناازدھرت حركة الترجمة في عصر محمد علي بمصر

دور النشر في لبنان مھمة الترجمة في غیاب وتولت،نابلیونبازدھار فن الطباعة مع حملة 

حیث كانت دور النشر المنبر الرئیسي لحركة ،المؤسسات المختصة بالترجمة و التعریب

الترجمة إلى جانب الدوریات الثقافیة و العلمیة و الاقتصادیة و المجلات الأسبوعیة 

و الجرائد الیومیة من خلال أقسامھا و صفحاتھا الثقافیة. فوضعیة النشر مرتبطة ارتباطا 

ل أو بآخر في تنمیة الترجمة.و من شأن دور النشر أن تسھم بشك،وثیقا بالترجمة

، فإنھ شھد تغیرات ملحوظة منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا، و بالنسبة للنشر في الجزائر

فإن سوق الكتاب ظل  منذ عن النشر في الجزائر،أزھري لبتروحسب تقریر أعده 

أشات، خاضعا للاحتكار الحصري لمؤسسة 1966الاستقلال و إلى غایة سنة 

باستثناء بعض دور النشر الخاصة مثل البعث في قسنطینة، دار الكتاب Hachetteالجزائر

و منشورات النھضة في العاصمة. و على غرار بعض الشركات الفرنسیة التي كانت 

الجزائر Hachette، تم توطین مؤسسة 1966موجودة عبر التراب الوطني في سنة 

سابقا التي أنشئت SNEDو حولت كل ممتلكاتھا لفائدة الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع  

. بقیت ھذه المؤسسة الوطنیة 1966جانفي  27في  66-28بدورھا بموجب الأمر رقم 

أین 1983تحتكر النشر بصفة شبھ كلیة  على مدار عقدین كاملین أي  إلى غایة سنة 

جدیدة. فبفضل سیاسة الانفتاح التي عرفتھا الجزائر مع شھدت سوق الكتاب ظھور مؤسسات

الثمانینات تمت إعادة ھیكلة المؤسسة الوطنیة للنشر و التوزیع على غرار العدید من مطلع

الشركات الوطنیة الأخرى، و انحلت في شكل مؤسسات أخرى متفرعة و ھي:

SNEDخلفت المؤسسة الأم التي ENALالمؤسسة الوطنیة للكتاب: و ھي المعروفة باسم   -

وواصلت عنھا الاحتكار من خلال إصدار معظم المنشورات.

اختصت ھذه المؤسسة بمجال OPUدیوان المطبوعات الجامعیة: وھو المعروف باسم -

التعلیم العالي و عملت في مجال النشر و استیراد الكتب في مختلف المجالات العلمیة 

واقتصرت منشوراتھا على أعمال أساتذة الجامعة من تألیف و ترجمة وتزامن ظھورھا مع 

ن تعریب بعض الفروع العلمیة في التعلیم العالي مما جعل الدیوان ینشر عددا معتبر م

الترجمات العلمیة.

وتعتبر الطباعة مھمتھا ENAGالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة و ھي التي تعرف باسم -

الأساسیة. 

كانت ھذه المؤسسة تابعة لحزب جبھة ENAPPالمؤسسة الوطنیة الجزائریة للصحافة -

التحریر الوطني و تنشر أعمالا ذات خصوصیة معینة و بعدد ضئیل.

استحدثت ھذه الوكالة في بدایة الأمر من أجل ANEPالوكالة الوطنیة للنشر و الإشھار  -

مھمة محددة و ھي الإشھار بالإضافة  إلى نشر بعض العناوین، غیر أن ھذه الوكالة قد 
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تحولت في غضون العقد الأخیر إلى واحدة من أھم مؤسسات النشر في الجزائر تحت 

، النشر و الإشھار  وأنجزت مئات العناوین الھامة من تصالللامسمى المؤسسة الوطنیة 

تألیف و ترجمة على ید كتاب و مترجمین جزائریین و غیر جزائریین...

التي عصفت بالجزائر و التي عرفت 1988عقب الأزمة الاقتصادیة و أحداث أكتوبر 

صي الجزائر حیث تح)1(بعدھا التعددیة السیاسیة، برزت العدید من دور النشر الخاصة

إلا .)2(ولایات الوطندار نشر مختلفة موزعة عبر مختلف  )80(ثمانینالیوم أزید من 

أن أغلبھا متمركز بالعاصمة. لھا اھتمامات مختلفة، تنشر في مختلف المجالات العلمیة

و الأدبیة دون أن تختص في مجال محدد. غیر أن نصیب الترجمة یبقى ضعیفا مقارنة 

بالنسبة الإجمالیة للتألیف. فقد شھدت حركة النشر في الجزائر تطورا ملحوظا خلال 

السنوات الأخیرة انعكس في العدد المعتبر للمنشورات التي تصدر یومیا عن مختلف 

قد حققت قفزة نوعیة مقارنة بما كانت علیھ من قبل. المؤسسات، كما أن نوعیة الطباعة 

و لعل المعرض الدولي للكتاب الذي ینظم بشكل سنوي بالعاصمة فضاء مناسب لإبراز 

أیة سیاسة ثقافیة  تتبنىمدى تقدم حركة النشر في الجزائر، غیر أن حركة النشر تلك لا 

حكم فیھا سوى العوامل التجاریة واضحة من حیث نوعیة المادة المعرفیة المنشورة و لا تت

، و ھو ما یجعل الكتب شبھ المدرسیة تستحوذ على اھتمام العدید من مؤسسات المحضة

النشر فیما تبقى الكتب العلمیة و المتخصصة أقل حظا، و تعد الترجمة شبھ مغیبة  على 

ب في و منھا القلیل فقط الذي یلتفت إلى ترجمة بعض الكتمستوى معظم مؤسسات النشر،

إطار تظاھرات ثقافیة مدعومة من قبل وزارة الثقافة أو بطلب من صاحب الكتاب أو بدافع 

تفرض دور النشر على الربح لكون الكتاب المترجم مطلوب بكثرة من قبل فئة معینة. و

الكتب المترجمة أسعارا غیر مشجعة على اقتناء ھذا النوع من الكتب.

)1( Azhari Labter, La traduction d’ouvrages de littérature et de sciences humaines et sociales en

Algérie, dans le cadre de l’état des lieux de la traduction en Méditerranée ; co produit par la Fondation

Anna Lindh et transeuropéennes en 2010.

.203، صالأولالوطنیة، الملحقینظر  قائمة دور النشر )2(
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مؤسسات الترجمة في الجزائر. التعلیق على2.

مع أن العدد الإجمالي لمؤسسات الترجمة التي تمكنا من إحصائھا معتبر نسبیا خاصة إذا قارناه ببعض -

معظم تلك المؤسسات لم یحظ الدول العربیة الأخرى التي تكاد تفتقر إلى مؤسسات الترجمة، غیر أن 

، الأمر الذي یعیق عملھا و یؤثر سلبا على مردودھا العلمي. ففي ظرف الاستقراربحالة 

زمني وجیز، طرأت علیھا سلسلة من التغییرات و التعدیلات فیما یخص وضعھا القانوني، 

ة عن تلك الأھداف المنوطة بھا و طبیعة تسییرھا،  مما  یجعل تمییز المؤسسات قدیمة النشأ

المؤسسة تبقى نفسھا و تطلق علیھا تسمیات  أنالحدیثة مھمة في غایة الصعوبة. فالواقع 

مختلفة عبر الزمن. ففي ظرف حوالي عشر سنوات فقط، تحولت المدرسة العلیا للترجمة 

و العلوم الإنسانیة ثم إلى قسم للترجمة الآدابإلى دائرة للترجمة تابعة لقسم اللغات بكلیة 

ع لمعھد اللغات الأجنبیة قبل أن یتم تحویل ھذا الأخیر إلى معھد للترجمة.و ھو ما یؤثر تاب

على طبیعة مھامھا، صلاحیاتھا و طبیعة التكوین الذي قد تمنحھ تلك المؤسسات التعلیمیة 

لطلبتھا.

غالبا ما ارتبط إنشاء مؤسسات جدیدة بإلغاء مؤسسات قدیمة، مما یعني حلول مؤسسة محل -

رى لسبب أو لآخر. فلا یكون استحداث مؤسسة جدیدة في الغالب تعزیزا للمؤسساتالأخ

و الأجھزة الموجودة سلفا و إنما ھي مجرد عملیة تعویضیة وھو ما یفسر ضآلة العدد 

إلى یومنا ھذا الاستقلالالإجمالي للمؤسسات الموجودة عبر كامل التراب الوطني منذ 

ما ھو إلا تعویض لقسم الترجمة بنفس الجامعة و حل ھذا فمعھد الترجمة بجامعة الجزائر

الأخیر بدوره محل دائرة الترجمة بقسم اللغات التي كانت  في الأساس مدرسة علیا للترجمة 

وحتى بالنسبة لمركــــز البحـث العلميّ والتقنيّ لتطویـر اللغّـــة العربیّـة فقد أنشئ خلفا 

لمعھد العلوم اللسانیة والصوتیة.

لم تعد أقسام الترجمة الموجودة حالیا عبر التراب الوطني تكون طلبة اللیسانس بل یقتصر -

شعبة الترجمة بأقسام تعلیم اللغات الأجنبیة. لحقتأُ دورھا على استقبال طلبة الماستر،  بینما 

وھو ما یجعلنا نقحم أقسام اللغات الأجنبیة  ضمن مؤسسات تعلیم الترجمة في الوقت 

ع فتح قوسین حول طبیعة ذلك التكوین و مدى فعالیتھ مقارنة بما كان علیھ الحاضر م

الوضع من قبل إذ یستدعي ھذا الأمر لوحده فصولا من البحث و التدقیق للنظر في مدى 

نجاعة ھذه الإصلاحات.

إن لم نقل كل تلك المؤسسات التي تعنى بالترجمة بشكل أو بآخر سواء من حیث إن جلّ -

جمین أو البحث عن المصطلح أو نشر الترجمات إنما أنشئت في واقع  الأمر  إعداد المتر

الاتجاهفي إطار تجسید قرار التعریب. فارتبط نشاطھا إلى حد ما بواقع التعریب. فمتى كان 

نحو التعریب قویا نشطت تلك المؤسسات و زاد مفعولھا ومتى تعثرت جھود التعریب 

  ح.تراجع دور تلك المؤسسات بشكل واض
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عمق الھوة الزمنیة بین تبني فكرة إنشاء تلك المشاریع  و تجسیدھا الفعلي على أرض -

الواقع، فقد استغرق تجسید مشروع مجمع اللغة العربیة أو ما یعرف بأكادیمیة ھواري 

عشر سنة بینما استغرق تجسید مشروع المعھد العربي العالي اثنتيبومدین أكثر من 

للترجمة عقدین من الزمن.

لم تعرف التحقق المیداني مطلقافھيلم یتجاوز وجود بعض تلك المؤسسات حیز الورق، -

أو أنھا بقیت  مجرد ھیاكل لمركز الوطني للترجمة و المصطلحاتكما ھو الشأن بالنسبة ل

بلا روح  لضعف مردودھا العلمي الذي لا یتماشى مع التطلعات التي تقتضیھا روح 

العصر.

على مستوى مؤسسات النشر  مجرد نشاط ثانوي مقارنة بالتألیف الذي یعد تعتبر الترجمة -

معینة، بل إن العامل التجاري إستراتیجیةالنشاط الأساسي، و لا تخضع عملیة الترجمة إلى 

تتم بطریقة عشوائیة لا تراعى فیھا أیة معاییر علمیة أو أدبیة فھيیتحكم فیھا بشكل أكبر، 

اختیار الأعمال المترجمة أو طریقة الترجمة في حد ذاتھا.أو حضاریة. سواء من حیث 
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لمترجمون ا.3.

مع نھایة الستینات، بعد التأكید على ضرورة البدء في تنفیذ مخطط التعریب في الجزائر 

إسلامیة التي سلفت الإشارة -لجأت وزارة الداخلیة آنذاك إلى خریجي الثانویات الفرنكو

و ذلك للإشراف على عملیة التعریب من خلال ،القسم السابق من ھذا البحثإلیھم قي 

استحداث مكاتب للترجمة الرسمیة على مستوى مختلف الإدارات المركزیة وذلك عقب 

الذي یقضي بإحداث مكاتب للترجمة في مختلف 1969فیفري 8صدور مرسوم  "

العربیة للوثائق و المراسلات الوزارات بحیث تقوم ھذه المكاتب بالترجمة إلى اللغة 

یحدد وضعیة المترجم 1969أكتوبر 02كما صدر مرسوم في و النصوص الرسمیة،

بوصفھ موظفا في الدولة و یبین حقوقھ وواجباتھ و على اثر انتھاء أعمال الجمعیة العامة 

فبرایر 13إلى 11للإتحاد الوطني للتراجمة و المترجمین في الجزائر في الفترة من 

.)1("صدر قانون بتأسیس ھذا الإتحاد1971

یحدد و مع العودة بقوة للحدیث عن التعریب، صدر قانون المترجم الذي 1995في سنة 

.الرسمي*الترجمان–المترجممھنةوتنظیمممارسةكیفیات

الذي المترجم الثقافي أما فیما یخص -الترجمان الرسمي-و اقتصر الأمر على المترجم 

یتولى مھمة نقل الآثار العلمیة و الأدبیة من لغة إلى أخرى، فمازالت ملامحھ غیر محددة 

وحقوقھ و واجباتھ غیر معلومة في ظل غیاب قانون خاص یحدد ھویتھ و یملي علیھ  ما لھ 

نصوص قانونیة واضحة و صریحة تنظم لانعدامفنظرا من حقوق وما علیھ من واجبات.

مجال ھذه الممارسة الثقافیة ذات الأبعاد الحضاریة، تبقى ھویة المترجم الثقافي في الجزائر 

محل اختلاف یصل إلى حد التضارب أحیانا كما سمح ھذا الفراغ  القانوني بانتشار الفوضى 

ماضیة. و ما عمق المشكل التي انعكست سلبا على الإنتاج الترجمي على مدار السنوات ال

مازال لا یوجد ھناك دلیل الاستقلالأكثر ھو أزمة التوثیق، إذ و بعد نصف قرن من 

و مازال الأمر محل مشروع تبنتھ مجموعة من المثقفین لم یر النور الجزائریینللمترجمین 

المشكل مما یجعل تقفي أثر المترجمین في الجزائر أمرا في غایة الصعوبة، ولیس ھذا بعد،

بالأمر الجدید ، و نعود ھنا إلى الوراء حینما حاولت المنظمة العربیة للثقافة و التربیة

ن الناشطین في إطار یو العلوم مع مطلع الثمانینات جرد أسماء جمیع المترجمین الجزائری

)2(إحصاء شامل مس جمیع الأقطار العربیة  قصد توثیقھا و تصنیفھا ضمن دلیل جامع.

د تطلب الأمر مراسلة الجھات المختصة في الجزائر ثلاث مرات قبل أن توافیھا ھذه لق

.48ص ،مرجع سابق،دراسات عن واقع الترجمة في الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،حنفي بن عیسى)1(

.208ص،الثانيملحقالالترجمان الرسمي،-ینظر قانون المترجم*

.10إلى ص-7من  ص ، مرجع سابق،ینظر دلیل المترجمي)2(



واقع الترجمة في الجزائر                                          :لثانيالفصل ا

54

الأخیرة بمعلومات ناقصة جعلت المنظمة تصنف حنفي بن عیسى على أنھ المترجم الوحید 

مختلف الأقطار العربیة. أما سبعة و عشرون مترجم عبر420في الجزائر من مجموع 

عن أصحابھا  إذ آخر فأوردتھا المنظمة بتحفظ لأنھا لم تتضمن المعلومات الكافیة سماا

الأشخاص الذین أثبتوا جدارتھم في ترجمة "اشترطت المنظمة أن یشمل الإحصاء فقط 

الكتب العلمیة و الثقافیة و أسھموا بذلك منفردین أو متعاونین مع مؤسسات الترجمة 

الدلیل إلا على أسماء من یمارسون الترجمة الثقافیة و العلمیة و النشر...و لن یشتمل 

مترجم منشور و إن كانت لدیھم إنتاجممارسة فعلیة و لن نذكر فیھ أسماء من لیس لھم 

و یتعلق الأمر بالأسماء التالیة: أبو العید .)1("القدرة على الترجمة أو الرغبة في ممارستھا

بیوض، عبد إنعامالعربي، إسماعیلالقاسم سعد الله، دودو، محمد العربي الزبیري، أبو 

القادر زبادیة، محمد المیلي، محمد سعیدي،  علي النساخ،  مولود طیاب، عبد العزیز نایت 

الحسین، رشید بن عیسى، الصدیق بن عیسى، محفوظ بن عیسى، عبد الرزاق قسوم، صالح 

بن یزاد، عبد الحمید حاجیات، نور، خالد رحال، محمد حاجي، مرزاق بقطاش، عبد الحمید

مولاي بلحمیسي، حسن بن مھدي، عبد الله خمار، عائشة خمار و فریدة ھلال.

إلى الدول العربیة بطریق اللجان الوطنیة للتربیة 1981فقد وجھت المنظمة مع نھایة سنة 

و الثقافة و العلوم مراسلة تطلب فیھا تزویدھا بكشوف عن المترجمین وفق استمارة صممت 

الإجابات و لم تكن لاستلامأخر أجل 1982لھذا الغرض وحدد شھر فیفري من سنة 

لمترجم جزائري، مما اسمالمجیبة فلم یتضمن الدلیل الأولي أي الجزائر آنذاك من الدول

لكن من دون جدوى، فجددت 1982دفع المنظمة لمراسلة الجزائر مجددا في شھر ماي 

لتتلقى في نھایة المطاف معلومات غیر كافیة عن  1983طلبھا مرة ثالثة في سبتمبر 

تبر حنفي بن عیسى المترجم الوحید القائمة المرسلة و التي جعلت المنظمة كما أشرنا تع

بالجزائر لأن بقیة الأسماء المرسلة لم تتضمن كافة التفاصیل عن تكوینھا و عن الأعمال 

التي ترجمتھا و نشرتھا.

إحصاءنحن بصدد إنجاز ھذا البحث، مضینا على نفس الخطى التي اتبعتھا المنظمة في و

بالمقدرة و الرغبة، فاعتمدنا في الاكتفاءالمترجمین حینما اشترطت الترجمة و النشر و عدم 

الاستقلالبدایة الأمر على البیبلیوغرافیة الوطنیة التي تصدرھا المكتبة الوطنیة بانتظام منذ 

دقیقة باعتبارھا توثق لكل الإصدارات الوطنیة بمختلف لغاتھا و أشكالھا. وعبر عملیة انتقاء 

للأعمال المترجمة من ضمن سائر المنشورات، خلصنا إلى قائمة المترجمات التي تتضمن 

عناوین الكتب، مؤلفوھا، مترجموھا،  مؤسسات النشر و سنة النشر، غیر أنھ لم یكن 

لأن البیبلیوغرافیة2006بوسعنا اعتماد ذات البیبلیوغرافیة لمواصلة البحث بعد سنة 

.9ین و مؤسسات الترجمة، مرجع سابق، ص دلیل المترجم)1(
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متوقفة عند ھذه العتبة الزمنیة و لم تتمكن المكتبة من مواكبة العدد الھائل للمنشورات 

مباشرة بھذه الأخیرة للاتصالالمتدفقة یومیا من مختلف دور النشر الوطنیة. مما اضطرنا 

الصالون الدولي للكتاب القائمة حیث تواصلنا معھا لطبعتین متتالیتین من لاستكمال

بالعاصمة و راسلنا أغلبھا خارج إطار المعرض، طلبا للمعلومات من خلال ملء استمارة* 

إلى غایة 2006تتضمن ترجماتھم منذ سنة ، و التيأعددناھا في ھذا الشأنالبیانات التي 

، إلا أن بعضھا تجاوب، و بعضھا الآخر امتنع، في حین زودتنا بعض المؤسسات 2014

بمعلومات تجاریة محضة لا تخدم بحثنا في شيء. مما حال دون اكتمال  قاعدة البیانات 

لدینا.

دف المنشود من ھذه إن جمع الإحصائیات المتعلقة بالمترجمین و أعمالھم لیس ھو الھ

الأوراق البحثیة، لكنھ خطوة لابد منھا من أجل تشخیص واقع الترجمة في الجزائر وتحدید 

مواطن ضعفھا من جھة و استشراف مستقبلھا من جھة أخرى. والإحصاءات التي جمعناھا 

في إطار ھذه الدراسة و إن لم تكن شاملة ودقیقة لأسباب سنستعرضھا لاحقا ولو بإیجاز، 

كافیة لإعطاء صورة واضحة عن الترجمة و المترجمین في الجزائر و التي نا نحسبھانلك

استخلصنا من خلالھا جملة من الحقائق:

أدبیة و علمیة في الجزائر لا یعكس بأي -من ترجمات ثقافیةالاستقلالإن ما أنجز منذ -1

من أربعة عقود من شكل من الأشكال العدد الھائل للإطارات التي تخرجت على مدى أزید 

أقسام ومعاھد الترجمة و التي كان من المفروض أن تعطي دفعا قویا لحركة الترجمة 

بمختلف أشكالھا بما فیھا ترجمة العلوم و الآداب. و مرجع ذلك أن القلیل من تلك الإطارات  

ثر إضافة إلى وظیفة رئیسیة یشغلھا في حین تؤ،یقبل على الترجمة الثقافیة  كنشاط ثانوي

الأغلبیة القصوى منھم ممارسات أخرى أكثر ربحا و ادخارا للجھد و الوقت ومن بین ما 

من المترجمین الترجمة الفوریة التي تتیح لھم الحصول على الاختصاصیستقطب أھل 

الرسمیة حیث أصبح جل المتخرجین یفضلون فتح -مكافآت مغریة، أو الترجمة القانونیة 

یقول محمد على حساب ترجمة الكتب.و العقودوثائق الرسمیة مكاتب خاصة بھم لترجمة ال

ھناك عوامل كثیرة تتسبب في استنزاف ھذه الكفاءات( ویقصد المترجمین زرمان 

المقتدرین) وحرمان میدان الترجمة منھا ...ومنھا أیضا میل كثیر من المترجمین إلى 

یة، لأن ذلك یتیح لھم تعاطي الترجمة الفوریة عن طریق العمل في المؤتمرات الدول

الحصول على مكافآت مغریة و بذلك أصبحت ترجمة الكتب التي تعد ضرورة حیویة      

)1(و ملحة تواجھ منافسة شدیدة من ھذا الجانب الذي یكرس ضعفھا و تأخرھا".

.214، صالثالث* ینظر نسخة من الاستمارة، الملحق

.36ص، مرجع سابق، محمد زرمان)1(
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إنتاجھمإن قائمة المترجمین التي خلصنا إلیھا لا تعكس قلة عدد المترجمین و ضآلة -2

تعكس أیضا مفارقة أخرى یصعب فھمھا بخصوص ھویة الكفاءات التي و إنما، فحسب

تقف وراء الإنتاج الترجمي في الجزائر فمعظم أولئك الذین أخذوا على عاتقھم مھمة ترجمة 

ترجم بعضھم لم یتلقوا تكوینا في الترجمة. ومع ذلك،في بشكل عامالإنتاج الفكري و الثقا

15أكثر من مرة و في أكثر من مجال مثلما ھو الشأن بالنسبة محمد ساري  الذي ترجم

و تخصص بعضھم .الدراسات الأدبیة و الروایاتوخمسة عشر عملا لحد الآن في التاریخ

اللذان اختصا في ،یز و أبو القاسم سعد هللالآخر في ترجمة مجال بعینة مثل یحي بوعز

 ءالترجمة التاریخیة. و الدكتور صلاح یحیاوي الذي تخصص في ترجمة الفیزیاء و الكیمیا

رجمة الریاضیات، وھو ما یعیدنا إلى جدلیة الترجمة تو أبو بكر خالد سعد الله الذي اشتھر ب

بین العلم و الفن.

نا إلیھا أن ھناك مترجمین عرب غیر جزائریین كشفت قائمة الترجمات التي خلص-3

فقاموا بترجمة بعض الأعمال الجزائریة المكتوبة باللغة ،في عملیة النقل بین اللغاتأسھموا

المترجم التونسي الذي تولى ترجمة ،الفرنسیة  و نشروھا في الجزائر. مثل صالح قرمادي

لمترجمین العرب الذین وفدوا إلى مجموعة من اكما برزت،روایة الإنكار لرشید بوجدرة

إلى اللغة الكتب العلمیةتولوا مھمة نقل ،الجزائر كأساتذة معربین  تزامنا مع قرار التعریب

ھناك مترجمین لم عبده. وأنطوانمن بینھم  .العربیة بدعم من دیوان المطبوعات الجامعیة

حیث وردت أسماؤھم ضمن القائمة مرة واحدة مرة واحدة،یتعاطوا مع الترجمة أكثر من 

فقط.

مما یسمح ،رشید بوجدرة الروائي الجزائري الوحید الذي كتب و ترجم لنفسھیكون یكاد-4

إذ ترجم لنفسھ أكثر من روایة، بینما نجد أنور بن مالك قد ترجم بتسمیتھ بالمترجم الذاتي.

لنفسھ روایتھ ابن الشعب العتیق.

عمال التي لم تورد دور النشر أسماء مترجمیھا، مثل منشورات ألفا التي ھناك بعض الأ-5

نشرت العدید من الأعمال باللغتین الفرنسیة و العربیة مع ذكر مؤلف النص فقط و إغفال 

اسم المترجم. من بینھا "ابزیم زینة وحلي نساء الجزائر" لوسیلة تامزلي. وعمدت منشورات 

بعض الأعمال، من بینھا روایة فضل اللیل على النھار سیدیا إلى ذكر أسماء مترجمي 

لمترجمھا محمد ساري في الورقة الخلفیة للغلاف مما یعكس المكانة المتدنیة التي یقبع فیھا 

المترجم في نظر الناشرین.

من الأعمال التي تضمنتھا القائمة ما أنجز بفضل جھد مترجم واحد فقط وھي الأغلبیة-6

جم بفضل التعاون بین مترجمین أو أكثر. و بعضھا الآخر تر
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لأعمال المترجمةا.4.

إلى الاستقلالفي ھذا القسم من البحث سنركز على رصید الترجمة الثقافیة في الجزائر منذ 

فعلى صعید الكم، من الضروري معرفة العدد الحقیقي للأعمال المترجمة من یومنا ھذا. 

لكن ذلك یبدو ھدفا صعب المنال في ظل ما یصطدم أجل التقییم الموضوعي لواقع الترجمة،

فلا توجد ھناك أیة بیبلیوغرافیة تقتصر على  إحصاء الأعمال بھ الباحث من أزمة توثیق.

باستثناء تلك الإحصاءات البیبلیوغرافیة القدیمة التي نشرتھا المنظمة ،المترجمة بالجزائر

صر على الأعمال المترجمة في فترة عشر العربیة للثقافة مع مطلع الثمانینات و التي تقت

ترجمة من 16، حیث أحصت المنظمة 1980إلى غایة 1970امتدت من سنة .سنوات

ترجمة من العربیة إلى اللغات الأجنبیة وھي 39اللغات الأجنبیة إلى اللغة العربیة و 

ة في إحصاءات مستقاة من الدراسة التي أنجزھا آنذاك حنفي بن عیسى عن واقع الترجم

وما یعتریھ من نقائص. ،إضافة إلى إحصاء الیونسكو الذي سلفت الإشارة إلیھ)1(الجزائر،

غیر أن القائمة تشكو من )2(،عنوانا مترجما814حیث تضم قائمة الیونسكو في الأصل 

تكرار أكثر من ستین عنوانا و بعضھا مكرر أكثر من مرتین. كما أن القائمة لیست عملیة 

سواء حسب التسلسل الزمني أو حسب دار النشر أو حسب ،ع إلى أي ترتیبكونھا لا تخض

مما یجعل اعتمادھا أمرا في غایة الصعوبة كما أن كتابة العناوین العربیة ،المترجمین

بحروف لاتینیة یجعل التعرف على بعض العناوین أمرا في غایة الصعوبة، و القائمة التي 

بالبیبلیوغرافیة  الوطنیة الموجودة على مستوى المكتبة الاستعانةتوصلنا إلیھا من خلال 

الاتصالالوطنیة و مراجعة دلیل المنشورات لمعظم  دور النشر الوطنیة  أو من خلال 

عنوان. كما یوضحھ 900تضم في مجملھا أكثر من ،مباشرة ببعض مؤسسات النشر

الجدولان التالیان:

.إلى العربیةجنبیةاللغات الأقائمة الأعمال المترجمة من 1-

قائمة الأعمال المترجمة من العربیة إلى اللغات الأجنبیة.2-

غیر أنھ یتعین علینا الإشارة إلى أن عناوین القائمة الأولى جاءت باللغة العربیة  فقط، 

وعناوین القائمة الثانیة جاءت باللغات الأجنبیة فقط، لعدم ذكر العناوین الأصلیة في 

الوطنیة التي اعتمدناھا كمصدر رئیسي في ھذا البحث.البیبلیوغرافیة

.114/117ص رجع سابق،مشحاذة الخوري، )1(

(2) Unesco .Index Translationum . www.unesco.org. Derniere consultation le 12/02/2015
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العربیةقائمة الأعمال المترجمة من الفرنسیة إلى .1.4
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سنة

مؤسسة النشر مترجمھ مؤلفھ عنوان الكتاب الرقم

1964 مكتبة النھضة 

الجزائریة

الطیب الشریف مالك بن نبي آفاق جزائریة للحضارة للثقافة 

للمفھومیة

01

1965 المطبعة الوطنیة 

الجزائر

حنفي بن عیسى مالك حداد رصیف الأزھار لا یجیب 02

1969 الصادق نساخعلي  ش.و .ن.ت آسیا جبار احمرار الفجر 03

1969 ش.و .ن.ت حنفي بن عیسى مولود فرعون الدروب الوعرة 04

1971 ش.و.ن.ت أبو العید دودو مالستان ھاینریش فون مدخنو الحشیش في الجزائر 05

1972 ش.و.ن.ت سموحي فوق العادة باتیفول ھنري فلسفة القانون 06

1972 ش.و.ن.ت بھیج شعبان جورج بیار جغرافیة العالم الصناعیة 07

1972 الشركة الوطنیة 

للتألیف و الترجمة و 

الطباعة

یعقوبي محمود لم  المختار من النصوص الفلسفیة 08

1974 ش.و.ن.ت حنفي بن عیسى فور ایدجار، ھیریرا 

فیلیب، قدورة عبد 

آخرونالرزاق، و 

تعلم لتكون 09

1974 ش.و.ن.ت و الدار 

التونسیة للنشر

أبو القاسم سعد الله شرشل شارل ھنري حیاة الأمیر عبد القادر 10

1974 ش.و.ن.ت و الدار 

التونسیة للنشر

محمد مزالي و 

البشیربن سلامة

جولیان شارل اندري تاریخ إفریقیا الشمالیة 11

1974 ش.و.ن.ت و الدار 

التونسیة للنشر

الصادق ماریغ الإبراھیمياحمد طالب  رسائل من السجن 12

1974 ش.و.ن.ت أبو العید دودو بفایفر سیمون مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر 13

1975 ش.و.ن.ت محمد العربي  

الزبیري

حمدان خوجة المرآة 14

1975 ش.و.ن.ت ظافر الحسن ھوسیمان دني علم الجمال 15

1977 د.م.ج صلاح یحیاوي، 

رشید حراوبیة

دریلا.لایول.تورس.فالینو بنیة المادة 16

1978 ش.و.ن.ت إسماعیل العربي ارفن راي.و العلاقات الدبلوماسیة بین دول المغرب 

1816-1776و الو.م.أ 

17

1978 المؤسسة الجزائریة 

للطباعة

محمد العربي 

الزبیري

ألبیر دوفال الریس حمیدو 18

1978 ش.و.ن.ت أبو العید دودو لیونتولستوي  العاصر الأول 19
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1979 ش.و.ن.ت و الدار 

التونسیة للنشر

أحمد القدیدي بیرو شارل القط الذكي 20

1979 د.م.ج جیلالي صاري جورج بیار السكان و الإستطانة 21

1979 SNEF سبوح ابراھیم رشید بورویبة الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة 22

1979 د.م.ج صلاح یحیاوي بول ارنو تمارین في الكیمیاء العضویة 23

1979 مدیریة المتاحف و 

الآثار التاریخیة

عبد الحمید حاجیات بوشناقي منیر الضریح الملكي الموریطاني 24

1979 ش.و.ن.ت شحاذة عبد السلام عبد اللطیف بن اشنھو تكون التخلف في الجزائر 25

1979 د.م.ج طاھر تربدار صطیف میشیل الإھتزازات الإنتشار و الإنتثار 26

1980 د.م.ج أحمد خلیل خلیل بلونشیھ روبار المنطق و تاریخھ من ارسطو حتى 

روسل

27

1980 د.م.ج أسعد ودیع 

نسیم/محمود فاتن 

فھیم

بول جیرارد المبادئ الأولیة في الإحصاء 28

1980 د.م.ج نتو ابراھیم عباس ألبیر ھنري ھارمان الأساسیة في علم الإدارةالمفاھیم  29

1980 براھیمي عبد الحمید براھیمي عبد الحمید ابعاد العالم العربي و احتمالات 

المستقبل

30

1980 د.م.ج عمر قصاص كانیاك .ب الفیزیاء الذریة 31

1980 د.م.ج احمد مدحت اسلام، 

فاتن عبد القدیر

تیدر .ج.م اسس الكیمیاء العضویة من الناحیة 

المیكانیكیة

32

1980 ش.و .ن.ت محمد المیلي فرانز فانون من أجل افریقیا 33

1980 د.م.ج محمد عرب 

صاصیلا

محیو احمد محاضرات في المؤسسات الإداریة 34

1980 ش.و.ن.ت ع. القادر زبادیة ولیم سبانسر الجزائر في عھد ریاس البحر 35

1980 ش.و.ن.ت ابو العید دودو شلوصر فندلین 1837-1832قسنطینة ایام أحمد باي 36

1981 ش.و.ن.ت انطوان عبده بلان لوران الوظیفة العامة 37

1981 د.م.ج بامیة عایدة بن أشنھو مراد نحو الجامعة الجزائریة 38

1981 د.م.ج شاھین فؤاد سمیرنوف فیكتور التحلیل النفسي للولد 39

1981 ش.و.ن.ت انطوان عبده شازال جان الطفولة الجانحة 40

1981 ش.و.ن.ت جوزف عبود كبھ لاروك بیار الطبقات الإجتماعیة 41

1981 ش.و.ن.ت عبده الحلو لویس جنفیاف رودیس دیكارت و العقلانیة 42

1981 ش.و.ن.ت، الیونسكو مصطفى صفوان ھیجل فینومونولوجیا الفكر 43
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1981 ش.و.ن.ت جوزیف عبود كبھ بالماد غي التربیةمناھج  44

1981 ش.و.ن.ت سموحي فوق العادة رونیھ جان دوبوي القانون الدولي 45

1981 ش.و.ن.ت علي مقلد سوفي الفرید تطلعات اقتصادیة 46

1981 ش.و.ن.ت صباح كنعان شالاي فلسیان تاریخ الملكیة 47

1981 ش.و.ن.ت عثمان أمین أحمد عروة الإسلام في مفترق الطریق 48

1981 ش.و.ن.ت الیونسكو جمل مرسي، بن 

عمار الصغیر

محمد بجاوي من أجل نظام اقتصادي دولي جدید 49

1981 ش.و.ن.ت ملحم حسن مندراس ھنري مبادئ علم الإجتماع 50

1981 د.م.ج أحمد حلمي عبد 

الغني

صقال زھیر مقدمة في الدینامیكا الحراریة الكیمائیة 51

1981 د.م.ج صلاح یحیاوي، 

حراوبیةرشید

وحاس.ر، ب. دوقالز الكیمیاء العامة 52

1981 ش.و.ن.ت انعام بیوض رشید بوجدرة من أجل اغلاق نوافذ الحلم 53

1981 ش.و.ن.ت اسماعیل العربي الكولونیل اسكوت مذكرات الكولونیل اسكوت عن اقامتھ 

1841في زمالة الأمیر ع. القادر

54

1981 ش.و.ن.ت بھیج شعبان ضو جورج تاریخ علم الأثار 55

1981 د.م.ج عائدة أدیب بامیة بن اشنھو مراد نحو الجامعة الجزائریة 56

1981 ش.و.ن.ت مرزاق بقطاش رشید بوجدرة ألف وعام من الحنین 57

1981 ش.و.ن.ت ھشام القروي رشید بوجدرة الحلزون العنید 58

1981 ش.و.ن.ت أحمد منور مولود عاشور آخر موسم للعنب 59

1981 SNEF /UNESCO (باسم الیونسكو) ماكبرید سین أصوات متعددة و عالم واحد من 

الإنجلیزیة

60

1982 ش.و.ن.ت حنفي بن عیسى أحمد طالب الإبراھیمي إلى الثورة الاستعمارمن تصفیة 

الثقافیة

61

1982 د.م.ج خلیل أحمد خلیل، 

فؤاد شاھین

سید أحمد عبد القادر حاضرھا و أفاقھاالأوبیك،ماضیھا، 62

1982 د.م.ج صلاح یحیاوي غییمونا.أ الكیمیاء العضویة 63

1982 د.م.ج حلیمي ع.القادر تریكار.ج مدخل إلى الأعمال التطبیقیة في 

الجغرافیا

64

1982 ش.و.ن.ت اسماعیل العربي ولیام شالر مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا 

1816-1824

65

1982 د.م.ج حلیميع.القادر لاكوست ألان عناصر الجغرافیا الحیویة و 

الإیكولوجیة

66
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1982 د.م.ج صلاح یحیاوي كیرمان ألبیر الكیمیاء العضویة 67

1982 ش.و.ن.ت محمد البشیر 

التشیني، رشید 

بورویبة

ابراھیم.ك تمھید حول ما قبل التاریخ 68

1982 د.م.ج خلیل أحمد خلیل غاستون باشلار جدلیة الزمن 69

1982 دار البعث یحي 

بوعزیز/میشال 

دوالبایز

غیر مذكور القادرعبدالأمیرعلاقات في الجدید

اسبانیا مع

70

1982 ش.و.ن.ت میسوم عبد الإلھ میغیل دي سرفانتس الإسباني المغامر 71

1982 د.م.ج و المؤسسة 

الوطنیة للكتاب

محمد فتحي عثمان كب ستانوود الحضارةالمسلمون في تاریخ  72

1982 ش.و.ن.ت محمد العربي 

الزبیري

باي ،أحمد مذكرات أحمد باي و حمدان خوجة و 

بوضربة

73

1983 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

حنفي بن عیسى مصطفى الأشرف الجزائر الأمة و المجتمع 74

1983 د.م.ج محمد رضا العدل 

،حمدي رضوان عبد 

العزیز

دیولیو یوجین في النظریة نظریات و مسائل

الإقتصادیة الكلیة

75

1983 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

عبد الحمید بن 

ھدوقة

بوشكین الأسكندر قصص من الأدب العالمي  76

1983 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

جیلالي خلاص رشید بوجدرة الإراثة 77

1983 د.م.ج موریس شربل انا بونبورا التربیة المستقبلیة 78

1983 د.م.ج عبد الجلیل التمیمي كاردیاك لوي الموریكسیون الأندلسیون و 

-1492المسیحیون المجابھة الجدلیة

1640

79

1983 د.م.ج فیصل عباس جغلول ع. القادر تاریخ الجزائر الحدیث 80

1983 د.م.ج غلام الله أبو عبد 

  الله

بساقانا.ر مبادئ في علم النفس الإجتماعي 81

1983 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

حمادي عبد الله غارسیا ماركیز رائد الواقیة السحریة 82

1983 د.م.ج صلاح یحیاوي دریلا الكیمیاء الحركیة و الحراریة 83

1984 د.م.ج أحمد خلیل خلیل جورج غورفیش الأطر الإجتماعیة للمعرفة 84

1984 ش.و.ن.ت مرزاق بقطاش لوكاتش جورج الروایة 85

1984 د.م.ج ھنادمحمد  كاتب یاسین الأمیر عبد القادر و استقلال الجزائر 86
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1984 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

العربي اسماعیل موریس لومبار الإسلام في مجده الأول 87

1984 بوشان عبد الكریم أزالي مالك حداد/كاتب یاسین امحمد اسیاخم 88

1984 د.م.ج بوغمبوز لزھر سفیر ناجي الإجتماعيمحاولات في التحلیل 89

1984 د.م.ج رابح اسطنبولي، 

المنصف عاشور

برنیان اندري الجزائر بین الماضي و الحاضر 90

1984 د.م.ج، دار الحداثة 

بیروت

اسماعیل العربي رینو جوزیف الفتوحات الإسلامیة في فرنسا، ایطالیا 

و سوسرا في القرون الثامن، التاسع و 

العاشر

91

1984 د.م.ج قدوشمحمد  البیر بیار تاریخ الإذاعة و التلفزة 92

1984 د.م.ج المنصف عاشور كایرول رولان الصحافة المكتوبة و السمعیة البصریة 93

1984 ش.و.ن.ت و تونس محمد الھادي أبو 

ریدة

دي بور ت.ج تاریخ الفلسفة في الإسلام 94

1984 د.م.ج سعدتھ حافظ منتصر دومینیك سالفاتور الإقتصادي و السیاسيالإحصاء  95

1984 د.م.ج جیلالي صاري ھانري لویس الدیموغرافیا تحلیل و نماذج 96

1984 د.م.ج روحي الشمعة دیكسمي جاك دروس الریاضیات للسنة الأولى 97

1984 د.م.ج أبو بكر خالد سعد 

 الله

كالفو ادینا تمارین في الجبر المرحلة الأولى 

الجامعیة

98

1984 د.م.ج المنصف عاشور كاترین فوك مبادئ في قضایا اللسانیات المعاصرة  99

1984 دار البعث محمد الھادي 

لعروق

بجاجة عبد الكریم معركة قسنطینة 100

1984 المؤسسة الوطنیة 

للصحافة مع المركز 

الثقافي الجزائري في 

باریس

یعقوب العربي اسیا جبار مدن الجزائر في القرن التاسع عشر 101

1985 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

مرزاق بقطاش رشید بوجدرة ضربة جزاء 102

1985 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

أحمد بوھلال سیمون رومان الوعل الصغیر في الجبل 103

1985 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

لیلى بوزید عبة نور الدین صیاد الزھور 104

1985 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

أحمد بوھلال مصمودي.ب الأمیر ع. القادر 105

1985 د.م.ج و المؤسسة 

الوطنیة للكتاب

سعد عبد الرحمن تایلر لیونا الإختبارات و المقاییس 106
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1985 د.م.ج و المؤسسة 

الوطنیة للكتاب

عطیة محمود ھنا روتر جولیان علم النفس الإكلینیكي 107

1985 د.م.ج و المؤسسة 

الوطنیة للكتاب

عثمان نجاتيمحمد  فروید سیغموند الأنا و الھو 108

1985 د.م.ج و المؤسسة 

الوطنیة للكتاب

محمد عثمان نجاتي فروید سیغموند الكف والعرض و القلق 109

1985 د م ج لم یذكر لبروس كریستیان/لوكایو 

جاك

الإحصاء الوصفي 110

1985 د.م.ج و المؤسسة 

الوطنیة للكتاب

محمد  عثمان 

 نجاتي

فروید سیغموند معالم التحلیل النفسي 111

1985 د.م.ج و المؤسسة 

الوطنیة للكتاب

أحمد عبد العزیز 

 سلامة

كاشدان شیلدون علم نفس الشواذ 112

1985 د.م.ج و المؤسسة 

الوطنیة للكتاب

سید محمد غنیم لازاروس ریشاردس الشخصیة 113

1985 د.م.ج محب الدین 

الخطیب، مساعد 

الیافي

شاتلیھ أ.ل  الغارة على العالم الإسلامي 114

1985 د.م.ج اسماعیل 

الدین/محمد عمار

مدنیك صارنوف التعلیم 115

1985 د.م.ج لم یذكر فریدمان جورج/نافیل 

بیار

رسالة في سوسیولوجیا العمل 116

1985 د.م.ج بدور عبد المجید راسین جون 

بیرنار/ریمون ھنري

الجغرافيالتحلیل الكمي في  117

1985 د.م.ج محمد ھناد كون جون بیار/مویني 

جون بیار

من أجل علم اجتماع سیاسي 118

1985 د.م.ج محمد قاسم القروتي ھیدي فبریل الإدارة العامة/منظور مقارن 119

1985 د.م.ج محمد الخوالدة كمب جرو لداي التصمیم التعلیمي 120

1985 د.م.ج محمد ریاض ربیع رولانبرسیا  التحلیل السكاني المفاھیم الطرق و 

المناھج

121

1985 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

عبد الحمید حاجیات دیكسون درفال الجیولوجیا 122

1985 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

محمد جیجلي والتار دیریك الكیمیاء 123

1985 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

محمد العمراني دیكسون درفال الطب 124

1986 المؤسسة الوطنیة 

للطباعة

محمد دحو/حاكر 

  علي

ریاض عبد الحلیم مخاطرات محتال 125
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1986 د.م.ج سعدي صدیق لویسات جمال الدین التنمیة الصناعیة في الجزائر 126

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

یوسف غازي، مجید 

النصر

فریدیناي دي سوسیر محاضرات في الألسنة العامة 127

1986 د.م.ج عتیق یوسف كوتي.ر التحلیل الریاضي المرحلة الجامعیة 

الأولى

128

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

اسماعیل العربي وایلد أسكار من الإنجلیزیةالثائرة 129

1986 م.و ك عباس جري قروي ابناء الحریة 130

1986 د.م.ج صفاوي اسماء ابراھیم بھلول الجزائرفن الرقص الشعبي في  131

1986 د.م.ج عیناد ثابت وغیلي ثابت رضوان عیناد في الجزائر1945ماي 08 132

1986 د.م.ج سلیم حداد بودون.ر المعجم النقدي لعلم الإجتماع 133

1986 د.م.ج مصطفى حجازي جان لابلانش معجم مصطلحات التحلیل النفسي 134

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب بالجزائر و 

الشروق بلبنان 

مصطفى كامل فورة روجیھ غارودي ملف اسرائیل 135

1986 د.م.ج حسن حیدر ھالبواك موریس المورفولوجیا الإجتماعیة 136

1986 د.م.ج أحمد ادریس المودودي أبو الأعلى الحكومة الإسلامیة 137

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

الحمید بن عبد 

ھدوقة

اربوزوف الیكسي قصة في ایركوتسك 138

1986 المؤسسة الوطنیة 

للطباعة و د.م.ج

صالح قرمادي رشید بوجدرة التطلیق 139

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

أحمد بوھلال خریف عائشة شیخ الغابة 140

1986 د.م.ج یحي بوعزیز الأمیر عبد القادر مراسلات الأمیر ع. القادر مع اسبانیا  141

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

محمد عبد الھادي 

أبو ریدة

متز آدم ه4الحضارة الإسلامیة في ق  142

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

أحمد سفطة صوفوكل مسرحیة-انتیقون 143

1986 د.م.ج بوجانة عاشور مارسلو-الونزو الحقول و الأمواجالفیزیاء العامة  144

1986 د.م.ج عبدول حسین علي میرونوف أ .أ الأطروحة الخاصة بتطور الشركات 

المتعددة الجنسیات

145

1986 د.م.ج أبو بكر خالد سعد 

 الله

ماندري جان بول الإحتمالات 146

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

حسین بروبة محفوظ عیدر سقوط الفھود 147
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1986 د.م.ج ابراھیم الكیلاني شارل بللا الجاحظ في البصرة و بغداد و سامراء 148

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

ابراھیم الكیلاني بلاشیر .رجیس تاریخ الأدب العربي 149

1986 د.م.ج عتیق یوسف كالفو أدینا، كالفو برنار تمارین في التحلیل الریاضي 150

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

الحلیم ریاضعبد ایدر محفوظ المغامرات الفاشلة للجن فروان 151

1986 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

أبو القاسم سعد الله وولف جون.ب الجزائر و العروبة 152

1986 د.م.ج دمري أحمد دحماني محمد تغریب العالم الثالث:الخرافات و 

الحقائق

153

1987 د.م.ج عبد الرحمن حاج 

 صالح

قادةبوتاران  الأمثال الشعبیة الجزائریة 154

1987 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

ع. القادر بن حراث صاري الجیلالي، محفوظ 

قداش

1954-1900المقاومة السیاسیة 

الطریق الإصلاحي و الطریق الثوري

155

1987 د.م.ج مختار عبید، أبو 

بكر خالد سعد الله، 

یوسف عتیق

روجیھ غودمان دروس في الجبر 156

1987 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

الطاھر وطار فرانسیس كومب الربیع الأزرق 157

1987 د.م.ج جبایلي م/زغدار ل بن خدة بن یوسف اتفاقیات ایفیان 158

1987 د.م.ج سعد الله بوبكر خالد فومین .س.كولموقروف مبادئ في النظریات و الظواھر و في 

التحلیل الطبیعي

159

1987 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

بن دالي حسین. 

محمد شریف

مغربي عبد الغني الفكر الإجتماعي عند أبن خلدون 160

1988 موفم زغلول أحمد فتحي لو بون روح الإجتماع 161

1988 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

اسماعیل العربي ارفن واشنطن سقوط غرناطة 162

1988 الشھاب عجاج أبو جرة سلطاني بروتوكولات خبثاء صھیون 163

1988 د.م.ج أبو بكر خالد سعد 

 الله

رشید ببوش الحساب التفاضلي على الفضاءات 

التنظیمیة

164

1988 د.م.ج ابراھیم الكیلاني بلاشیر.د.ر تاریخ الأدب العربي 165

1988 د.م.ج مسعود بن قربة ج.كوبارار مدخل إلى المیكانیك 166

1988 الوطنیة المؤسسة 

للكتاب

انطوان موصلي الھادي فلیسي عنف و عنفوان 167

1989 د.م.ج مراد خلیفي براش جان بیار، جیلبار 

قروش، مصطفى 

الجبر الخطي 168
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حوشین

1989 المؤسسة الوطنیة 

للفنون المطبعیة

مصباح موسى، 

حمودة قاسم

محمد بن عیسى الفیزیاء تمارین و حلولھا للسنة الثالثة 

ثانوي

169

1989 د.م.ج أحمد بوسنة بیلوریسكي ایانت دروس المیكانیك الكوانتي 170

1989 د.م.ج محمد حازي مجموعة من الأساتذة المصفوفات دروس و مسائل 171

1989 د.م.ج محمد لحمق زھیر صقال مقدمة في الترمودینامیك الكیمیائي 172

1989 د.م.ج محمد حازي زیري خلیفة الجبر الخطي 173

1989 د.م.ج محمد حازي غیسلان دیبون سلاسل و تكاملات 174

1989 د.م.ج محمد خناق لم یذكر علم الأنسجة العام 175

1989 د.م.ج أبوبكر خالد سعد 

 الله

بیار غریزفار الحساب التفاضلي و المعادلات 

التفاضلیة

176

1989 د.م.ج محمد حازي جیرار لامبیر العامةمدخل إلى الطوبولوجیا  177

1989 د.م.ج علي محمد تقي عبد 

الحسین القزویني

أ.أ بلجوك الأزمات الإقتصادیة للرأسمالیة 

المعاصرة

178

1989 د.م.ج علي محمد تقي عبد 

الحسین القزویني

أ.س سیسویف المصارف متعددة الجنسیة، نموھا 179

1989 د.م.ج محمد حازي بابا حامد بن حبیب الجبر 180

1989 د.م.ج عبد الحفیظ مقران بابا حامد بن حبیب التحلیل دروس و تمارین 181

1989 د.م.ج عبد الحفیظ مقران رشید توري مدخل إلى التحلیل الریاضي 182

1989 د.م.ج محمد حازي لم یذكر مسائل و تمارین محلولة 183

1989 د.م.ج أحمد فؤاد باشا، 

سعید بسیوني 

الجزیري

ھیندریك ایوت مایكل م، 

س، فان نیس

مختصر شوم في الدینامیكا الحراریة 184

1989 د.م.ج عاشور بوجانة بودوان ي، ي. غریب، 

ي. سمارة

مسائل في الكھرباء 185

1989 د.م.ج د.ج خلیفي لم یذكر الترمودینامیك الكیمیاء الحراریة 186

1989 د.م.ج عمر الفاروق بدوي 

منصور، أحمد فؤاد 

 باشا

سشومدانیل  نظریات و مسائل في الفیزیاء الجامعیة 187

1989 د.م.ج لم یذكر كلافن ستیفن الضوء لطلاب البیولوجیا 188

1989 د.م.ج عبد المجید شنوقة، 

عبد الله وردان، 

عاشور بوجانة، 

رزقي تدریب

ج.ل كوبارار الكھرباء و الأمواج 189
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1989 د.م.ج شمس الدین خیاري كولیت وحاس امتحانات الفیزیاء و الكیمیاء في 

البكالوریا

190

1989 د.م.ج الطاھر الضب بطاھر .ب، 

لوازر.منتفردي

تمارین محلولة في الكیمیاء العامة و 

العضویة

191

1989 د.م.ج محمد لحمق میشلین دوفالان التفاعل الكیمیائي الجذع المشترك 

للعلوم البیولوجیة

192

1989 د.م.ج الرحیمحسین عبد  زھیر صقال الذرات و الروابط الكیمیائیة 193

1989 د.م.ج عیسى مسوح غلینكا.ن مسائل و تمارین في الكیمیاءالعامة 194

1989 د.م.ج عبد القادر عابد، 

شاكل رسمي 

المقبل، سعد حسن 

الباشا

روبرت ج. فوستر الجیولوجیا العامة 195

1989 د.م.ج علي زین العابدین 

فتحي  عبد السلام،

عبد التواب

ولیم د.ستانسفیلد مختصر شوم في الوراثة 196

1989 د.م.ج أحمد صادق 

القرماني

س.تارج المیكانیكا  197

1989 د.م.ج سلطاني علي ترلماتشیف المیكانیك الفیزیائي 198

1989 د.م.ج حلیمي عبد القادر قارني. جاكلین بوجو الجغرافیة الحضریة 199

1989 الوطنیة المؤسسة 

للكتاب

سمیرة حازورلي أ.روسینیول، ابروست 

ج. أبوروي

التكالیف و أسعار التكلفة 200

1989 المؤسسة الجزائریة 

للطباعة

دراجي سعید كولونا فاني تیمیمون: حضارة 201

1989 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

مسعود جنة أوصدیق الطاھر 1871ثورات  202

1989 دار الھدى جوادنجلاء طارق  ھانتر كارول الرشاقة 203

1989 دار الھدى نجلاء طارق جواد ھانتر كارول الفیتامینات 204

1990 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

بن العابد سعید عرام محمد بلیبل و الصدمة الكھربائیة 205

1990 لافومیك جباري ناصر، زھرة 

شواقي

مولود معمري زلغوم 206

1990 لافومیك ناصر، زھرة جباري 

شواقي

مولود معمري عروس الشمس 207

1990 د.م.ج أحمد ادریس أبو العید المودودي الحكومة الإسلامیة 208

1990 د.م.ج صامویل عبود لم یذكر الإقتصاد السیاسي للرأسمالیة 209
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1990 د.م.ج الطاھر الضب م.م بطاھر، قلي، م 

موزالي، ط سعدون

العضویة تمارین محلولة في الكیمیاء 

العامة

210

1990 د.م.ج محمد عبد الباري دانییل سشوم نظریات و مسائل في الكیمیاء العامة 211

1990 د.م.ج عبد الله موسى جون غادنر الذرات الیوم وغدا 212

1990 د.م.ج الطاھر الضب بیار مسكوفیتز الذرة و الجزیئ 213

1990 لم یذكر ذھبیة عبروس طھیر زبیدة الطبیعيالتجمیل 214

1990 لافومیك موصلي جبالي حوى قصة العصافیر 215

1990 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

خلیل عبد الله.ف لم یذكر في الجزائر یتكلم السلاح 216

1990 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

محمد جیجلي بورجات-بارتیلیمي كتاب الأسئلة و الأجوبة الكبیر 217

1991 د.م.ج /علي محمد تقي

عبد الحسن 

القزویني

مجموعة من الأساتذة 

السوفیات

التقسیم الجغرافي الدولي للعمل في ظل 

الرأسمالیة

218

1991 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

عبد الغني بن 

منصور

جیلالي بن عمران ازمة السكن أفاق التنمیة اللإشتراكیة 

في الجزائر

219

1991 الأدیب بن علاق مصطفى. 

شفیق أمین

فایز محمد. بن حسین 

محمد لخضر

مقتطفات من الفكر الإقتصادي العربي 

الإسلامي

220

1991 د.م.ج أبو بكر خالد سعد 

 الله

شیلوف جورج التحلیل الریاضي 221

1991 دار الھدى یوسف بغول أحمد دیدات القرأن الكریم معجزة المعجزات  222

1991 دار الھدى یوسف بغول أحمد دیدات أعظم العظماء-ص-محمد 223

1991 دار الھدى علي عثمان أحمد دیدات المسلم في الصلاة  224

1991 دار الھدى محمد مختار أحمد دیدات المسیح في الإسلام 225

1991 د.م.ج حمدان حجاجي فالان جاك سكان العالم 226

1991 د.م.ج انیس كنحو وایدر دایفید الحساب المتقدم 227

1991 د.م.ج جمال حمادنة شوفالییھ كورین الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة 

1541-1510الجزائر 

228

1991 المؤسسة الوطنیة 

للفنون المطبعیة

جیلالي خلاص الطاھر جاووت البحث عن العظام 229

1992 د.م.ج علي محمد تقي 

القزویني

ف.س دادیان النماذج الإقتصادیة العالمیة 230

1992 د.م.ج ضیاء مجید 

الموسوي

دونالدس واتسن، ماري 

أ ھولمان

نظریة السعر و استخداماتھا 231
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1992 د.م.ج محمد یعقوبي تریكو جول المنطق الصوري 232

1992 د.م.ج فائز انجق،  بیوض 

خالد

أحمد محیو المنازعات الإداریة 233

1992 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

بن سالم دمرجي بارتیلیميجورجات  الأرض و أسرارھا 234

1992 د.م.ج محمد حازي غودونوف.س معادلات الفیزیاء الریاضیة 235

1992 دار الھدى عماد أبو سعد شنایدر آرثر ضغط الدم 236

1992 دار الھدى وداد الشیخ شنایدر آرثر كیف تتعایش مع التوتر العصبي 237

1992 دار الھدى عماد أبو سعد شوالترمالكولم  السرطان ماھو أنواعھ و محاربتھ 238

1992 دار الھدى وداد الشیخ نمارك بول آلام الظھر،الأسباب و العلاج 239

1992 دار الھدى غسان سنو شید لرھاربي آلام الرأس الأسباب و العلاج 240

1992 دار الھدى عماد أبو سعد جون وسین العنایة بالجلد 241

1992 الطریق للنشر و

التوزیع

مصطفى السقا، 

سعید جودة السحار

ایسوب الصیاد و السمكة الصغیرة و حكایات 

أخرى

242

1992 الطریق للنشر و 

التوزیع

مصطفى السقا، 

سعید جودة السحار

ایسوب اللبانة و الدلو 243

1992 د.م.ج محمد یحیاتن الجیلالي دلاش مدخل إلى اللسانیات التداولیة  244

1992 منشورات دحلب بودوایة بلحیا زاید بوفلجة ملحمة راھبة في الصحراء 245

1992 دار البعث البشیر بن خدیجة مادلین تریھارن البلابل في قفص 246

1993 المؤسسة الوطنیة 

للفنون المطبعیة

قیشود بوعلام حداد أسیا روضة الألوان 247

1993 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

ھاشم صالح أركونمحمد  الفكر الإسلامي 248

1993 د.م.ج محمد رضا العدل یوجین أ دیولیو نظریات و مسائل في النظریة 

الإقتصادیة

249

1993 د.م.ج محمد رضا العدل دومینیك سالفاتور نظریات و مسائل في الإقتصاد الدولي 250

1993 د.م.ج مصطفى موفق بول أ سامویلسون علم الإقتصاد 251

1993 د.م.ج عبد الكریم مخلوف محمد قبطان التزامات المحامي و مسؤولیتھ 252

1993 د.م.ج علي الدنیا جلبیر كستاني مبادئ و طرق الھیدروجیولوجیا 253

1993 د.م.ج سمیرة حازورلي بوغابة عبد الله المحاسبة العامة 254

1993 د.م.ج محمد ابراھیم 

السباعي

كاشین أ جیمس في أصول المحاسبةنظریات و مسائل 255
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1993 د.م.ج ماجدة صلاح الدین 

سلامة، ابتسام 

صدیق أبو الخیر

سیمور لیشتز نظریات و مسائل في البرمجة 256

1993 المؤسسة الوطنیة 

للكتاب

صالح عباد محفوظ قداش الجزائر في العصور القدیمة 257

1993 د.م.ج محمد عبد العزیز 

أبو رمان

جیمس أ كاشین، جویل 

ج

نظریات و مسائل في أصول المحاسب 258

1993 د.م.ج ابتسام صدیق أبو 

الخیر

بایرون س،جوتفرید نظریات و مسائل في البرمجة بلغة 

البیسك

259

1993 مكتب النشر العلمي و 

التقني

التھامي زمولي عبد الحفیظ مصطفاوي تحلیل تمارین و مسائل ریاضیة 260

1994 د.م.ج یوسف عتیق كوتبوف أ كتاب مسائل في الجبر و التوابع 

الإبتدائیة

261

1994 د.م.ج الطاھر عیسى، 

الأزھر بوغنبور

سزابو دوني، قاني، 

ألیس بالیزو

المراھق و المجتمع 262

1994 د.م.ج سھیر عبد الحي 

عبد الحمید

توكھیم روجدل نظریات و مسائل في المبادئ الرقمیة 263

1994 د.م.ج سعد الدین محمد 

الشیال

دومینیك سالفاتور نظریات و مسائل في اقتصادیات 

الوحدة

264

1994 د.م.ج عادل عز الدین 

الأشول، محمد عبد 

القادر عبد الغفار، 

نبیل عبد الفتاح 

حافظ

أرنوف ویتج نظریات و مسائل في مقدمة في علم 

النفس

265

1994 الھدى دراقة عبد الرحمن رودیاركیبلینغ  ماوكلي 266

1994 د.م.ج أحمد توفیق 

الخشن، طلعت سالم 

الشیخ

میلتون كوفمان،ج أ 

ویلسون

نظریات و مسائل في تكنولوجیا 

الإلكترونات

267

1994 د.م.ج عبد المجید قدي أقاسم قادة المحاسبة الوطنیة  268

1995 د.م.ج رحال بن 

اعمر،رحال مولاي 

ادریس

بوسماح محمد أمین المرفق العام في الجزائر 269

1995 دار الھدى خلدون فنصة، أرام 

جوھریان

بكلي شون الشمس ھبة السماء إلى الأرض 270

1995 د.م.ج مصطفى عشوي وینفرید ھوبر مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة 271

1995 موفم للنشر عمر مھیبل بسینوزا رسالة في السیاسة 272

1995 موفم مرزاق بقطاش لیبیدیس كلیمان وردة البحر 273
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1995 دحلب مراد محمود مراد مراد علي الإسلام المعاصر 274

1995 موفم حسن بن مھدي ابن خلدون تاریخ العلامة ابن خلدون 275

1996 المتحف الوطني للفنون 

و التقالید

جیلالي خلاص علي خلاص مصطفى بن دباغ من اعلام الفن 

الجزائري

276

1996 القصبة علي شكشك جولیفار ماریا انجیل الثعابین 277

1996 القصبة علي شكشك جولیفار ماریا انجیل حیاة النباتات 278

1996 القصبة علي شكشك جولیفار ماریا انجیل الضفادع و العلجومات 279

1996 القصبة علي شكشك جولیفار ماریا انجیل الطیور 280

1996 القصبة علي شكشك جولیفار ماریا انجیل النحل 281

1996 القصبة شكشك علي برامون مرسي كیف یدور دمنا 282

1996 القصبة علي شكشك میرسي بارامون معجزة الحیاة 283

1996 القصبة علي شكشك ریبول جیم كیف تعمل حواسنا 284

1997 الشھاب محمد ھناد كامو برینو تقاریر التربص و المذكرات 285

1997 الشھاب خضر بدور لم یذكر حكایة غراب 286

1997 الشھاب خضر بدور لم یذكر حلم ضفدعة 287

1997 دحلب محمد الھادي كریسبوس كایوس 

سالوسیتوس

حرب یوغرطة 288

1997 ھومة ع. كیلاني روجیھ غارودي الخرافات المؤسسة للسیاسة الإسرائلیة 289

1997 دار الھدى رتیبة حرار مارك. جون ألبي جون 

تایلور

الدلیل الطبي للطفل 290

1997 دار الھدى مسعود دریدي ألبي جون مارك. جون 

تایلور

الدلیل الطبي للمرأة 291

1997 دار الھدى رتیبة خرار جون مارك ألبي، جون 

تایلور

الدلیل الطبي للرجل 292

1997 دون ناشر /جمال انعام بیوض

بن عربي

عبد القادر علولة الأجواد اللثامالقوال 293

1998 الأمة فلاز لویزة فیتراي میروفیش الإسلام الطریق إلى الفضیلة 294

1998 الأمة نور الدین خندودي ألان بلانتي مبادئ في -في السیاسة بین الدول

الدبلوماسیة

295

1998 القصبة محمد ھناد استالیلا روبرت الكواكب و الأقمار 296

1998 القصبة ھنادمحمد  استالیلا روبرت كوكبنا الأرض 297

1998 القصبة محمد ھناد افیلا فكتوریا الفضلات 298
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2000الخبرایت محند كریمةبایة قاسمياعترافات ارھابي320

1998 القصبة محمد ھناد افیلا فكتوریا الھیكل العظمي 299

1998 القصبة علي شكشك میرسي بارامون الجھاز الھضمي 300

1998 القصبة علي شكشك روكا نوریا، مارتا 

سیرانو

الجھاز التنفسي 301

1998 القصبة محمد ھناد روكا نوریا، مارتا 

سیرانو

الجھاز العصبي 302

1998 القصبة محمد ھناد روكا نوریا، مارتا 

سیرانو

الخلایا و المورثات و الصبغیات 303

1998 ھومة أبو العید دودو بفایفر سیمون مذكرات جزائریة عشیة الإحتلال 304

1998 القصبة نصر الدین العیاضي لم یذكر وسائل الإتصال الجماھیري و المجتمع 305

1998 القصبة صادق عماري، 

مصطفى ماضي

سطورا بنیامین مصالي الحاج رائد الوطنیة الجزائریة 306

1998 دار الأمة أحمد بن البار نیكولا ماكیافیلي الأمیر ن/ماكیافیلي 307

1998 الھدى ابن المقفع بیدبا كلیلة ودمنة 308

1999 ھومة  أبو العید دودو لاوتسي كتاب الطریق و الفضیلة من الحكمة 

الصینیة

309

1999 ھومة لعقاب روجیھ غارودي محاكمة الحریة 310

1999 الأفاق الحواس مسعودي سیرنق برنار اشكالیة الكتب المدرسیة 311

1999 د.م.ج حسین بن رزوق جورج مونان اللسانیات و الترجمة 312

1999 المعھد التقني 

للمحاصیل الحقلیة

عبد الكریم 

صحراوي

المعھد التقني للمحاصیل 

الحقلیة

الري التكمیلي للحبوب الشتویة 313

1999 بحري محمد قندوسلي بن عمارة خلیفة الحلم والملك روایة تاریخیة 314

1999 موفم أم الحسن جربیب بوزیدي عبد المجید حدود -الجزائريتسعینیات الإقتصاد 

السیاسات الظرفیة

315

1999 د.م.ج الطاھر الذیب موسكویش بیار الذرة و الجزیئ 316

1999 الأفاق سعدي.ز مارتینیھ أندري مبادئ في اللسانیات العامة 317

1999 ھومة ابو العید دودو إ.ف دینیز الأمیر عبد القادر و العلاقات الفرنسیة 

العربیة في الجزائر

318

1999 الأمة سعد الله فوزي/سعد 

الله مسن/مولود 

طیاب

أبو عمران الشیخ/محمد 

جیجلي

-1935الكشافة الإسلامیة الجزائریة 

1955

319
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2000القصبةنورة بوزیدةنور الدین بوكروحالجزائر بین السیئ و الأسوء321

2000الحكمةأبو العید دودوكایزر فولفغانجالعمل الفني اللغوي مدخل إلى علم الأدب322

2000ابن خلدون تلمسانانعام بیوضفاطمة بخايالدیك المغرور323

2000ابن خلدون تلمسانانعام بیوضفاطمة بخايالطیر ذو الألف لون324

2000ابن خلدون تلمسانانعام بیوضفاطمة بخايمغامرات قطیرة325

2000ابن خلدون تلمسانانعام بیوضفاطمة بخايالغیمة الصغیرة البیضاء326

2000ابن خلدون تلمسانانعام بیوضفاطمة بخايالأمیرة وریدة327

2000ابن خلدون تلمسانانعام بیوضفاطمة بخايالنملة الصغیرة الحمراء328

2000ھومةحارش محمد الھاديقیصر یولیوسق.م46-47حرب افریقیة 329

ماري فرانس ماسینیسا/روایة330

بریزلانس

2000موفم قبیسي حسین

2000الجاحظیةمنور أحمد  سلالي علي  مذكرات علالو -شروق المسرح الجزائري331

2000عین ملیلة الھدىبوشعیر عبد العاليجیباسي جانیتكیف تنظف كل شیئ بنفسك332

مذكرات مجند حرب الجزائر -السفاحون333

1959-1960

2000الجزائر-مارینورحمدوس مھنيري بونوا

2000برتيربیعة موساويمكاسي مصطفىالطب البشري و علم الجنس334

2001القصبة اعراب عبد السلاماشراف محمد ھنادالصخور و المعادن335

2001القصبةاعراب عبد السلاماشراف محمد ھنادالحشرات336

2001دار الكتببوسكیت ج.شالنووي یحي أبو زكریاالأربعون حدیثا النوویة337

منیرة بن سالم/عبد BB3علم الأنسجة العام مقرر338

القادر 

بوفرساوي/لیلیان 

فرنكیال

تیرازجرینغون

2001د.م.جخناق محمد

2001القصبةزواخجمال الدین مكارتي كولنالزواحف339

2001الإختلافأبو العید دودوأبولیوس لوكیوسالحمار الذھبي340

2001الجزائر د.نف.برینیسكمال حمديالمیزانیة في متناول الجمیع341

راضیة ھومة/رشیدة انواع المربى الشھي342

عیشور

2001المعرفةكنزة بلعید

راضیة ھومة/رشیدةالبسكویت اللذیذ343

عیشور

2001المعرفةكنزة بلعید

2001المعرفةكنزة بلعیدراضیة ھومة/رشیدة حلویات غربیة344
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عیشور

راضیة ھومة/رشیدة فطائر الحلوى و الخبز345

عیشور

2001المعرفةكنزة بلعید

راضیة ھومة/رشیدة الكعك الرفیع346

عیشور

2001المعرفةكنزة بلعید

2001الشھاببن حصیر لیلىجورج شارباكالعلوم في المرحلة الإبتدائیةالید في العجین 347

الوكالة الوطنیة للنشر و نھلة بیضونأمین معلوفرحلة بالداسار348

الإشھار
2001

الوكالة الوطنیة للنشر و نھلة بیضونأمین معلوفصخرة طانیوس349

الإشھار
2001

الوكالة الوطنیة للنشر و بیضوننھلةأمین معلوفالقرن الأول بعد350

الإشھار
2001

الوكالة الوطنیة للنشر و نھلة بیضونأمین معلوفبیاتریس351

الإشھار
2001

الوكالة الوطنیة للنشر و نھلة بیضونأمین معلوفموانئ المشرق352

الإشھار
2001

بني سنوس و مساجدھا في بدایة القرن 353

العشرین 

2001دار الغرب وھرانمحمدحمداويبل ألفرد

2001دون ناشرحمیدي خمیسيابن عربيالعائد من الموت354

الوكالة الوطنیة للنشر و دمشقیة عفیفأمین معلوفحدائق النور355

الإشھار
2001

للنشر و الوكالة الوطنیةدمشقیة عفیفأمین معلوفالحروب الصلیبیة كما رأھا العرب356

الإشھار
2001

الوكالة الوطنیة للنشر و دمشقیة عفیفأمین معلوفسمرقند357

الإشھار
2001

الوكالة الوطنیة للنشر و دمشقیة عفیفأمین معلوفلیون الأفریقي358

الإشھار
2001

سفاق نسیمة/ھومة لم یذكرحلویات شرقیة359

فوزیة

2001المعرفة

الوكالة الوطنیة للنشر و صوما ریاضمنیك ألانالمساھمةالرأسمالیة 360

الإشھار
2001

2001الأفاقعزیزي عبد السلاممیالري قاستونسیكولوجیة البیداغوجیا361

2001د.نمغیش ع. الحمیدحریشان ع.القادر1992-1988الإنقاذ و السلطة362

2001الأفاقالرحمنالوافي عبد بیرون روجيتاریخ التحلیل النفسي363

2001اتحاد الكتاب الجزائریینأبیض ملكةسلیمان العیسىاحكي لكم طفولتي یا صغار364

الوكالة الوطنیة للنشر و أسعد وجیھروجیھ جاروديالإسلام365

الإشھار
2001

2001د.م.جباعلي الشریف لم یذكرعلم الأجنة366
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  حفصة/

بوعكاز بوعلام

2001قصر الكتاب البلیدةبوعلاق محمدبرترون. يالتربویة المعاصرةالنظریات 367

الوكالة الوطنیة للنشر و مرزاق بقطاشرشید بوجدرةألف عام وعام من الحنین368

الإشھار
2001

الوكالة الوطنیة للنشر و مرزاق بقطاشرشید بوجدرةضربة جزاء369

الإشھار
2001

الوكالة الوطنیة للنشر و الجھیم صیاحجاروديروجیھ نحو حرب دینیة370

الإشھار
2001

2001الأمةجیجلي محمدلیسور.أرحلة طریفة في أیالة الجزائر371

الوكالة الوطنیة للنشر و خوري میشیلاتین برنوالأمیر عبد القادر الجزائري372

الإشھار
2001

2001الإختلافدودوأبو العید ھایدیغر مارتینأصل العمل الفني373

الوكالة الوطنیة للنشر و سلمان حاتمكیسیدیس تیوكاریسھیراقلیطس جذور المادیة الدیالكتیكیة374

الإشھار
2001

الوكالة الوطنیة للنشر و السھیل طلالكیسیدیس تیوكاریسسقراط مسألة الجدل375

الإشھار
2001

ذاكرة عصر، خمسون عاما في خدمة 376

الاتصالالإعلام و 

الوكالة الوطنیة للنشر و غازي بزوبورج ارفیھ

الإشھار
2001

2002الشھاب حمدوش مھنيخالد نزارروایات معارك حرب التحریر الوطنیة 377

2002الحكمةعبید عبد الرزاقكاكنبوش كریستیانالذاكرة و اللغة378

2002مرسىمحمد ساريانور بن مالكالعاشقان المنفصلان379

2002الإختلافالزین محمد شوقيغادامیر ھانس جورجفلسفة التأویل380

بن دالي حسن محمد یوسفي محمدالجزائر في ظل المسیرة النضالیة381

الشریف

2002القصبة

2002دار الغربانعام بیوضفاطمة بخاياحكي لي یا وھران382

الوكالة الوطنیة للنشر و انعام بیوضرشید بوجدرةالانبھار383

الإشھار
2002

الوكالة الوطنیة للنشر و انعام بیوضرشید بوجدرةمن أجل إغلاق نوافذ الحلم384

الإشھار
2002

مدخل إلى المناھج و التقنیات -الروایة385

المعاصرة للتحلیل الأدبي

2002الحكمةبورایوعبد الحمیدفالیت برنار

الوجیز في الأدب المقارن نظریات ومناھج 386

المقاربة المقارنیة

2002الحكمةبوزیدة عبد القادركلودون فرانسیس

جبایلي محل العین/ بن خدة بن یوسفاتفاقیات ایفیان387

زغدار لحسن

2002د.م.ج
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2002قسنطینة د.ندلیو فضیلالفیرا مارتین.فمنھجیة تقویم البرامج388

2002زریاب زمولي موسىفرج محمد الصغیر1957تاریخ تیزي وزو منذ نشأتھا حتى 389

الزیادي عبد المنعم كارنیجي دایلكیف تكسب الأصدقاء و تؤثر في الناس390

محمد

2002المعرفة

الوكالة الوطنیة للنشر و سطوف.ممحمد عصاميفي عمق الجحیم391

الإشھار
2002

عباس محمد/مسعود مھساس أحمدالحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر392

الحاج

2002القصبة

2002مدنيعزیزي عبد السلامبوجنون مسعودالحركة الإسلامیة الجزائریة393

المحاسبة الوطنیة نظام الحسابات 394

الإقتصادیة الجزائریة

قادة أقاسم/قدي عبد لم یذكر

المجید

2002د.م.ج

الوكالة الوطنیة للنشر و القروي ھشامرشید بوجدرةالحلزون العنید395

الإشھار
2002

2002وھران د.نقندوسي محمدبن عمارة خلیفةسیرة البوبكریة396

2002دار الغرباللعبي عبد اللطیفربیعة جلطيوحدیث في السر397

2002مدني البلیدةمجبر فاتیةلم یذكرأطباق الولیمة398

میشال أرفیھ/جون كلود السیمیائیة أصولھا و قواعدھا399

جیرو

لوي باتنیھ/جوزیف 

كورتیس

2002الاختلافرشید بن مالك

منظمة الأمم المتحدة العولمة و التنمیة المستدیمة400

للتربیة و العلوم و 

الثقافة

بن وزاني 

محمد/حمراوي 

محمد/دراس 

عمر/غالم محمد

2002وھران د.ن

المتحف الوطني للفنون و التقالید الشعبیة 401

تناسق و انسجام في الطرز الجزائري

المتحف الوطني للفنون و بوثلجة رشیدلم یذكر

التقالید الشعبیة تناسق و 

انسجام في الطرز 

الجزائري

2002

زراعة القمح تحت الري المحوري في 402

المناطق الصحراویة

التقني المعھد 

للمحاصیل الحقلیة

بوطاطة .أ/صحراوي 

م.حاج

المعھد التقني للمحاصیل 

الحقلیة

2002

الوكالة الوطنیة للنشر و بیضون نھلةأمین معلوفالحب عن بعد403

الإشھار
2002

2002الاختلافانعام بیوضرشید بوجدرةالإنبھار404

-1942مذكرات مكافح -روح الإستقلال405

1952

2002البرزخجعفر سعیدأیت أحمدحسین

2002التفاحات الثلاثربیعة جلطيجمیلة بریكسياكتشف الأضداد صحبة الساحر الصغیر406

2002الوكالة الوطنیة للنشر و ریاح ایمانفیلان جان كلودنعال من ریح407
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الإشھار

2002التفاحات الثلاثربیعة جلطيجمیلة بریكسياكتشف الألوان صحبة الساحر الصغیر408

2002التفاحات الثلاثربیعة جلطيجمیلة بریكسياكتشف نكھات من العالم409

2002التفاحات الثلاثربیعة جلطيجمیلة بریكسيكن صدیقي410

الوكالة الوطنیة للنشر و حسن ریاضكالقالجیث سنغعولمة المال411

الإشھار
2002

الخطیب محب الدین/شاتلیھ.أ.لالإسلاميالغارة على العالم 412

مساعد الوافي

2002مدني

الدمرداش عبد جون كلوقرمونسیماالله یتجلى في عصر العلم413

المجید سرحان

2002مدني 

2002دار الغربامین الزاويیاسمینة خضرابم تحلم الذئاب414

2002مرسىعبید عبد الرزاقغزالي سلیمةعشاق شھرزاد415

2002التفاحات الثلاثع. الزاويجمیلة بریكسيجولة في الغابة416

2002الأمة محمد ساريبن غنیسة نصر الدینفي بعض قضایا الفكر و الأدب417

2002الاختلافمحمد ساريمقدم ملیكةالممنوعة418

النظام الأبوي و إشكالیة تخلف المجتمع 419

العربي

2002دار الغربمحمودشریحھشام شرابي

2002دالیمانعیساني لحسنبن قدیح خاتي ربیعةالأمیرة حدیقة420

2002دالیمانعیساني لحسنبن قدیح خاتي ربیعةالریح الصغیرة ألیزي421

2002دالیمانعیساني لحسنبن قدیح خاتي ربیعةالسحابة الفضولیة الصغیرة422

2002دالیمانعیساني لحسنقدیح خاتي ربیعةبن نور وحوض الأسماك423

2002دالیمانعیساني لحسنبن قدیح خاتي ربیعةنور و صدیق لحظة424

الوكالة الوطنیة للنشر و القرمادي صالحرشید بوجدرةالإنكار425

الإشھار

2002

المجتمع الجزائري في مخبر الإیدیولوجیا 426

الكولونیالیة

خلیفة محمد ولد اجرون.ش.ر

العربي

  2002  تالة 

2002مرسىیحیاتن محمدخلادي عیسىوردة الھاویة427

مصطفى لطفي روستان ایدمونالشاعر أوسیانوي برجراك428

المنفلوطي

2002بجایة-تیلانتیقیت

مصطفى لطفي كار ألفونسماجدولین أو تحت ظلال الزیزفون429

المنفلوطي

2002بجایة-تیلانتیقیت

سانت اقزوبري/ الأمیر الصغیر430

انطوان دو

2002موفمدحموح شریف
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الوكالة الوطنیة للنشر و أبو شقرا سناءأمین سمیرامبراطوریة الفوضى431

الإشھار

2002

2002المعرفةأبو النصر عمركارنیجي دایلكیف تكسب الثروة و النجاح و القیادة432

2003البرزخشنوفي محمدعیساوي زھرةالعثمانیةمربعات الخزف الفترة 433

2003الاختلافكرم میشاللبتر لزھاريالعودة إلى الأغواط ألف سنة بعد بني ھلال434

(كتاب حول الترجمة رشیدة بن صافيمقاربات تعلیمیة في الترجمة الفوریة435

ولیس مترجما

2003دار الغرب

2003الأمةلم یذكرطالبي محمد حسینالدراجي..الأحاجي في تخاریف 436

(كتاب حول الترجمة بیوضإنعامالترجمة الأدبیة مشاكل و حلول437

ولیس مترجما)

الوكالة الوطنیة للنشر و 

الإشھار

2003

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالعلجوم و السرطان438

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالغراب و الأسود و ابن أوى439

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالخب و المغفل440

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالقرد و النجار441

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالقنبرة و الفیل442

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالضفادعالأسود وملك443

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالإوز و الأرنب و النسر444

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالبوم و الغربان445

2003الخضراءالمكتبة ابن المقفعالھندي بیدباالتاجر و امراتھ و اللص446

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالجرذ و الغراب و الضبي و السلحفاة447

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالرجل و اللصوص448

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالسائح و الصائغ449

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالسرطانالعلجوم و الحیة و 450

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالقرد و الغیلم451

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالأرنب و الأسد452

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدبابیدبا الحكیم و المبك دبلشیم453

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالثعلب و الأسد و الحمار454

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالثعلب و الطبل455

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالحمامة المطوقة و الجرذ456

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالذئب و الغراب و الثعلب و الجمل457
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2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالسمكات الثلاثة458

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالثور شطربة و الأسد459

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالنمیمة460

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدبامحاكمة دمنة461

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدبامصیر النمام462

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدبا......و المصور و الخازن463

2003المعرفةالمنفلوطيروستان ادمونالشاعر464

2003المعرفةالمنفلوطيسان بیاربرناردین دي الفضیلة465

2003الجاحظیةالأحمر فیصلسبتي  یوسفالجحیم و الجنون شعر 466

عصمان عماري سمراء النیل467

إنصاف

2003دار الغربأم سھام

الأمیر عبد القادر ـأباطیل فرنسیة و حقائق 468

جزائریة

2003القصبةشنیني حبیبسحلي محمد الشریف

الوكالة الوطنیة للنشر و صوما ریاضماتلار ارماناكتشاف المواصلات و الإتصالات 469

الفرابي-الإشھار

2003

الأمازیغ و قضیتھم في بلاد المغرب 470

المعاصر

2003القصبةمنصوري حبیب اللهشاكر سالم

عماري الصادق/فلاح ھارون علي1962خیبة الإنطلاق فتنة صیف الجزائر 471

أمال

2003القصبة

الوكالة الوطنیة للنشر و بورزق مارغوغودولالفیلم الذي انت بطلھ472

الفرابي-الإشھار

2003

2003الإختلافسعید بوطاجینمالك حداد الإنطباع الأخیر473

الوكالة الوطنیة للنشر و جحا ماري روزفلورو كورینالفتى الكسول474

الفرابي-الإشھار

2003

الوكالة الوطنیة للنشر و جحا ماري روزكانتین ماركأحسن أب في العالم475

الفرابي-الإشھار

2003

الوكالة الوطنیة للنشر و جحا ماري روزغودولسأذھب و أنام في قعر البئر476

الفرابي-الإشھار

2003

الوكالة الوطنیة للنشر و حیدر منىبوتین كریستنالحاسوب الشبح477

الفرابي-الإشھار

2003

الوكالة الوطنیة للنشر و جیلالي خلاصرشید بوجدرةالإراثة478

الإشھار

2003

موت دانتون،لیونس -الأعمال المسرحیة479

ولینا، فوبتسیك

2003اتحاد الكتاب الجزائریینأبو العید دودوبوخنر جیورج
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الوكالة الوطنیة للنشر و شرف الدین فھمیةأمین سمیرنقد روح العصر480

الفرابي-الإشھار

2003

الوكالة الوطنیة للنشر و غصوب فارسرضا مالك62-56الجزائر في ایفیان 481

الفرابي-الإشھار

2003

الوكالة الوطنیة للنشر و كرم میشالستیبعلیتز جوزفخیبات العولمة482

الفرابي-الإشھار

2003

2003المعرفةمسلم زینبفھام یوسفالتربويالدلیل-الحیاة الجنسیة483

2003مطبعة زاعیاش وھرانمكیة اسماعیلبوعلي محمد رحمانفن الترسال الحدیث484

بوحص بوشنتوف احكي لي یا حبة القمح485

فتیحة

2003القسم البھیج المھاجي شھرزاد

لحسن بن شیخ اث كایس ادجاراطلانطس و تناسخ الأرواح486

ملویا

2003ریحانة 

الوكالة الوطنیة للنشر و جوزف أبو رزقملك رضاتقلید وثورة الرھان الحقیقي487

الفرابي-الإشھار

2003

2003الشھاباشرشور موسىكشیدة عیسىمھندسو الثورة488

انجق فایز/خالد محیو احمدالمنازعات الإداریة489

بیوض

2003د.م.ج

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالأسدالأرنب و 490

2003المكتبة الخضراءابن المقفعالھندي بیدباالبازیار491

2003دار الغربرشید بن مالككوكي جان كلودمدرسة باریس-السیمیائیة492

التنمیة الإقتصادیة و التبادل الحر الأورو 493

متوسطي

2003زریابمنصور حسنبن رومانیولي ألیسوندرو

2003زریاببن منصور حسندوناطو رومانوالزراعة في البحر الأبیض المتوسط494

2003بغداديبوعنانبوشریط .لمائدة رمضان-مائدة الضیف495

الجھیم صیاح/خوري روجیھ غاروديأ طلیعة الإنحطاط-م-الو496

میشال

الوكالة الوطنیة للنشر و 

الفرابي-الإشھار

2003

2003الإختلافحزل عبد الرحیممیشونیك ھنريراھن الشعریة497

خلیل خلیل خالد نزارالجیش الجزائري في مواجھة التضلیل498

أحمد/فرحات ألبیر

الوكالة الوطنیة للنشر و 

الفرابي-الإشھار

2003

للنشر و الوكالة الوطنیة خلیل احمد خلیلرشید بوجدرةالجنازة499

الإشھار

2003

محمد معتصم/عبد جنیت جیرارخطاب الحكایة500

الجلیل الأزدي

2003الإختلاف

2003المكتبة الخضراءالمقفعابن الھندي بیدباالأرنب و ملك الفیلة501
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2003د.ن عین ملیلةدرباسي جمال الدینسلاطني زھیةزواج النملة502

2003الإختلافأبو العید دودوأنطونشیكوف في منزل الأرملة503

2003الإختلافابو العید دودومختارات ادبیة المانیةالعازف الأعمى وقصص أخرى504

ف.شیكرو/ لحسن اث كیف تصلي505

ھشم

اث ف.شیكرو/لحسن

ھشم

2003دون ناشر

2003الحضارةعماروش حمزةبیرس أومبروزرحیل بلا وداع و قصص أخرى506

الوكالة الوطنیة للنشر و فرحات ألبیرألیغ ھنريالإستجواب507

الفرابي-الإشھار

2003

قوباعي لوناس/ دیبي جان نولالتلفزیون508

لنوار محمد صالح

2003زریاب

بریكال شاتوني الأرامیون والعرب في الممالك الأرامیة509

فرنسواز

قوباعي الوناس/ 

لنوار محمد صالح

2003زریاب

قوباعي الوناس/ كروتا فانسیسلاسالسلتیون و المتوسط510

لنوار محمد صالح

2003زریاب

الدولتان: الدولة و المجتمع في الغرب و في 511

دار الإسلام

الوكالة الوطنیة للنشر و نحلة فریفربادي برتران

الفرابي-الإشھار

2003

2003بسكرة د.نھدار أمالزردوم عبد الحمیدتاریخ بسكرة في عھد الأتراك512

2003بسكرة د.نھدار أمالزردوم عبد الحمیدتاریخ بسكرة القدیمة513

2003مرسىیحیاتن محمدمارتیناز لویسالحرب الأھلیة في الجزائر514

2003المكتبة الخضراءالمقفعالھندي بیدباالناسك و الغریض و اللصوص515

مخبر الترجمة في الأدب بغولیوسفمیلز سارةالخطاب516

و اللسانیات قسنطینة

2003

دلیل تمھیدي ما بعد البنیویة و ما بعد 517

الحداثة

مخبر الترجمة في الأدب میسي بوغرارةح  ساروب مادان

و اللسانیات قسنطینة

2003

الوكالة الوطنیة للنشر و خلیل أحمد خلیلبوكراع لیاسالجزائر الرعب المقدس518

/ الفارابيالإشھار

2003

الوكالة الوطنیة للنشر و برو سارةبول .أن. ماريحصاني الورقي519

الفرابي-الإشھار

2003

سامي الدروبي/جمال فرانز فانونمعذبو الأرض520

الأتاسي

الوكالة الوطنیة للنشر و 

الفرابي-الإشھار

2004

مخبر الترجمة في الأدب فیصل الأحمرفلیدر لورانالروایة الفرنسیة المعاصرة521

و اللسانیات قسنطینة

2004

2004زریابحسن بن منصورقلیني جیورجیوالھیلینیة522

2004الھدىلعویرة عمرعلم النفس التربوي523
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2004المكتبة الوطنیةمحمد بوطغانجاك سیناكسموش بحي الوھراني524

كمال لعلام لخضر  بلغة... الخوارزمیات و تقنیة البرمجة525

حنفي/بویحیاوي 

محمد

2004د.م.ج

الخطر الیھودي و بروتوكولان حكماء 526

صھیون

تقدیم عباس محمود 

العقاد

2004التنویرمحمد خلیفة التوسي

2004التنویریوسف حسینفلود دونالدالطریق الأفضل للحیاة والموت527

2004ھومةنادیة حفیزمحمد دیبأوجبة528

2004ھومةندیة حفیزمحمد دیبالظل الحارس529

2004التل البلیدةسعید حمانيمارسي جورجمدن الفن الشھیرة530

2004د.ن بسكرةعمر خلفونزردوم عبد الحمیدالریاضة في بسكرة531

2004د.ن بسكرةعمر خلفون زردوم عبد الحمیدبسكرة عروس الزیبان532

محمد ساري/علاوة عیسى خلاديبوتفلیقة الرجل...ومنافسوه533

بوجادي

2004مرسى

2004د.م.جأبو القاسم سعد اللهتشرشل شارل ھنريحیاة الأمیر عبد القادر534

2004دار الغربشریفي عبد الواحدفاطمة بخايإكلیل الرند وغصن الزیتون535

2004تلانتیقیت بجایةطرابلسيأحمد مولود فرعونابن الفقیر536

مراسلات الثورة الجزائریة بین الجزائر و 537

القاھرة

2004القصبةالصادق عماريبلحسین مبروك

بن الحفاف عبد مدخل إلى معرفة الإسلام538

الرحمن

2004المجلس الإسلامي مولود طیاب

2004دالیمانلحسن عیسانيبلعربي عبد القادرالبلغة الخضراء539

2004دالیمانلحسن عیسانيبلعربي عبد القادرالذئب الذھبي540

2004دالیمانلحسن عیسانيبلعربي عبد القادرعشبة خضار541

الوكالة الوطنیة للنشر و ھشام القرويحكمة ناظمالحیاة جمیلة یا صاحبي542

الإشھار

2004

2004الحكمة عبد الرحمن كابویاخالدشایب بوتفلیقة الرئیس و حصیلتھ543

الأغنیة الحزینة لمتسولي القصبة العرب و 544

الصغیرة یاسمینة التي قتلھا والدھا

2004الجاحظیةاحمد منورایت جعفر اسماعیل

2004د.م.جمحمود الیعقوبيبلانشي روبیرالمصادریات545

ح زبدة، ن.لشھب، ع.ع عمامرة، ت.فاضلحاجیتك ماجیتك546

ض مزنر

المتحف الوطني للفنون و 

التقالید

2004

2004الوكالة الوطنیة للنشر و سعید اللحامخالد نزار1962-1954الجزائر 547
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الإشھار

2004المعرفةمصطفى فرحاتبول أوساریسشھادتي حول التعذیب548

2004دحلبشقرونأحمد عبد الرحمن كیوانالمصادر الأولیة لثورة أول نوفمبر549

2004الإختلافمحمد بوطغانلاجیر كفیست بارروایة-اقنعة الروح550

2004وزارة الثقافةأبو العید دودوشنیتسلر ارثورمسرحیة من فصل واحد 551

2004وزارة الثقافةأبو العید دودوریلكة راینر ماریالحنیات إلى أورفیوس وقصائد أخرى552

2004وزارة الثقافةأبو العید دودوریلكة راینر ماریاریلكةرسائل 553

2004وزارة الثقافةأبو العید دودوشنیتسلر ارثورالملازم غوستل554

الوكالة الوطنیة للنشر و قرقوط دوقانفرانز فانونالعام الخامس للثورة الجزائریة555

رابياالف/الإشھار

2004

الوكالة الوطنیة للنشر و علي ربیبمحمدلقمامي   رجال الخلفاء556

الإشھار

2004

2004د.نحمیسي بوغرارةكریس بولدیك1890النقد و النظریة الأدبیة منذ 557

32004التفاحات عبد الحلیم بن قلةبلقاسم بیاسيحكایة سیدي فلیح558

2004دار الغربعبد الواحدشریفي فاطمة بخايالإعلان العالمي عن حقوق الفئران و القطط559

2004دار الغربشریفي عبد الواحدفاطمة بخايالحدیقة البراغیث و الدعاسیق560

الوكالة الوطنیة للنشر و فارس غصوبمحمد دیبالحریق561

الإشھار

2004

الوكالة الوطنیة للنشر و فارس غصوبمحمد دیبالدار الكبیرة562

الإشھار

2004

2004دار الغربشریفي عبد الواحدفاطمة بخايالنحلحرب 563

2004دار الغربشریفي عبد الواحدفاطمة بخايفرس السباق و البغل564

32004التفاحات أحمد حموميبیاسي بلقاسمحكایة فاطمة المعكرة565

2004زریابحسن بن منصورمحمد بن صالحالجسر السینمائي566

الوكالة الوطنیة للنشر و ناصر جباريمحمد بوصلاحتحیا الجزائرمن أجل أن 567

الإشھار

2004

حافظ الجمالي/ صیاح روجي غاروديالأساطیر المؤسسة للسیاسة الإسرائیلیة568

الجھیم

الوكالة الوطنیة للنشر و 

/الفارابيالإشھار

2004

الوكالة الوطنیة للنشر و خلیل أحمد خلیلفرانز فانونبشرة سوداء اقنعة بیضاء569

/الفارابيالإشھار

2004

الوكالة الوطنیة للنشر و جوزف بورزقمحمد دیبإن شاء ابلیس570

/الفارابيالإشھار

2004
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2004دار الغربعبد النبي ذاكركاري ادمونالترجمة في العالم الحدیث571

2004وزارة الثقافةأبو العید دودوشونبیرغأ.ف الطب الشعبي الجزائري في بدایة الإحتلال572

غارسیا ارینال شتات الأندلسیین573

مرسیداس

محمد الصالح لنوار، 

الوناس قوباعي  

2004زریاب

2004د.م.جالیعقوبي محمودبلانشي روبیرالإبستمولوجیا-نظریة العلم574

2004القصبةمحمد ھنادشنلا جون فرانسواالعلوم الإجتماعیة و إدارة الأعمال575

2004د.م.جرشید بن مالكاینو أنتاریخ السیمیائیة576

مال.ك بوشارف أنجي موریسمنھجیة البحث في العلوم الإنسانیة577

صبون سعید.

صحراوي بوزید

2004القصبة

2005الثلاثالتفاحات السعید بن قلةدیب محمد سھیلالعجوز التي انقذت تلمسان من الحصار578

2005عالم الأفكارنور الدین خندوديجاكار ألبیراني اتھم الإقتصاد الظافر579

2005د.م.جمحمود الیعقوبيروبیر بلونشیھمدخل إلى المنطق الصوري580

2005جري للنشر و التوزیعجري محمد الصغیرقریف اكسافيالاقتصاديالبیروقراطیة في التحلیل 581

2005الرائد للكتابالخش عليمحمد بجاوي0961-1960الثورة الجزائریة و القانون582

عراب علي. سھیلة أوزقان عمارالجھاد الأفضل كلمة حق عند سلطان جائر583

بن.... سطوف 

میشال

2005القصبة

2005القصبةصالح النوريعبد الرزاق بو حارةمنابع التحریر584

2005الاختلافیخلف عبد السلاممالك حدادالشقاء في خطر585

2005دون ناشرموسى أشرشورجودي التوميالعقید عمیروش بین الأسطورة و التاریخ586

2005القصبةسطوف.مبوقصة كمالمصادر الوطنیة الجزائریة587

2005القسم البھیجأحمد خیاطلم یذكركوزیت الفقیرة الحزینة588

2005القسم البھیجأحمد خیاطلم یذكرالحاكممغامرات 589

الوكالة الوطنیة للنشر و أبو بكر رحالعباس فرحاتحرب الجزائر و ثورتھا590

الإشھار

2005

أحمد بن علو بن الخطابي أبو سلیماناصلاح خطأ المحدثین591

الحاج الزرقاوي

2005دار الغرب

الوكالة الوطنیة للنشر و الأسعدنور محمد دیباللیلة المتوحشة592

/الفارابيالإشھار

2005

2005مرسىمحمد ساريخلادي عیسىالدیمقراطیة على ى الطریقة الجزائریة593

2005دار الغربشریفي عبد الواحدفاطمة بخايالحلزون الصغیر و السلحفاة594
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2005التفاحات الثلاثأحمد شعیبعبد الحق عبد السلامالأسد و الأقطع595

2005التفاحات الثلاثأحمد شعیبأواري مخطاریةماذا یوجد في صندوق قمامتنا596

2005القارئ الصغیراحمد شعیبسلامة نور الدینباكو597

2005القارئ الصغیرأحمد شعیبمكاوي محمدبائع السجاد وأبواب الأماني598

2005التفاحات الثلاثاحمد شعیبمخطاریةمكي   الھواء الذي اتنفسھ599

رشیدة ھیشور وراضیة البیتزا و البسكویت المملح600

ھومة

2005المعرفةمصطفى فرحات

2005مؤسسة فریدریك ابرتعلي فیصلالجیلالي حجاجمكافحة الرشوة601

2005زریابقرفيمحمد الطاھر بن اشنھو عبد اللطیفالمحیط و التنمیة في حوض المتوسط602

الوكالة الوطنیة للنشر و سعید محمد اللحامعیناد ثابت رضوانماي الإبادة الجماعیة6038

الإشھار

2005

2005القصبةمسعود حاج مسعودمابسیرو فرانسواسانت أرنوا و الشرف الضائع604

2005المھنیة للكتابالنقابة أسیا موسايغارزون الفاروالسیاسة الوطنیة للكتاب605

دراسات حول اللغة العربیة في الجزائر 606

خلال الفترة الإستعماریة

المجلس الأعلى للغة محمد یحیاتنلم یذكر

العربیة 

2005

أمینة مھداوي بلعید محند شریفصیانة و تصلیح الكمبیوتر607

/وسیدة أودیع

2005الصفحات الزرقاء

2005د.م.جإبراھیممحمود اولیرون بیاراللغة و النمو العقلي608

2005القصبةوردة لبنانراي غولدزایقر آنيجذور حرب الجزائر609

2005د.م.جاحمد بن مرسليابراقن محمودالتحلیل السیمیولوجي للفیلم610

2005زریابحسن بن منصورروك ماریا انجلسانثروبولوجیة الحیاة الیومیة في المتوسط611

2005ھومةمسعود الحاج مسعودبن خدة بن یوسفالجزائر عاصمة المقاومة612

2005القارئ الصغیرجمیلة حمیتوفاطمة بخايلمیاء تقدم عائلتھا613

2005القارئ الصغیرجمیلة حمیتوفاطمة بخايلمیاء و المیموزا614

2005الصغیرالقارئ جمیلة حمیتوفاطمة بخايیوم المطر و الخفاف615

2005دار الغربعبد النبي ذاكرمارینو ادریانمراجعة الأدب العالمي616

المركز الوطني للدراسات ابو القاسم سعد اللهبیربروجیر ادریانمع الأمیر عبد القادر617

و البحث في الحركة 

الوطنیة

2005

الوكالة الوطنیة للنشر و عبد الصبور شاھینمالك بن نبيوجھة العالم الإسلامي618

الإشھار

2005

2005الوكالة الوطنیة للنشر و أحمد عظیميبن حالة فؤادصدمة الإتصال الشمولي619
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الإشھار

محمد عبد العظیم مالك بن نبيمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي620

  علي

الوكالة الوطنیة للنشر و 

الإشھار

2005

2005ھومةمسعود حاج مسعودزوزو عبد الحمیدالإستعمار الفرنسيالأوراس ابان فترة 621

محمد عبد الكریم تیران ایغونالمواجھات الثقافیة في الجزائر المستعمرة622

أوزغلة

2005القصبة

2005بیرتيزیتوني.لدیبو لاكرو سیلفيقانون المؤسسات نماذج عقود623

2005القصبةأبو بكررحال فرحات عباسلیل الإستعمار624

2006د.م.جمحمد عرب صاصیلامحیو احمدمحاضرات في المؤسسات الإداریة625

بن حراث ھملات الدوامة626

ھجیرة

2006دار الغربخملیشي سمیرة

محمد العربي  حمدان خوجةالمرآة627

الزبیري

الوكالة الوطنیة للنشر و 

الإشھار

2006

2006القصبةمحمد یحیاتنكالفي لویس جونعلم الإجتماع اللغوي 628

2006موفمخندودي نور الدینبلانتي آلانفي السیاسة بین الدول629

2007القصبةمحمد حافظ الحماليالشیخ سلیمانالجزائر تحمل السلاح أو زمن الیقین630

2007د.م.جقوبع محمدكاتب یاسین  نجمة  631

2007د.م.جمحمد حازيبن حبیب بابا حامدالجبر632

الوكالة الوطنیة للنشر و دیالا طوقمحمد دیبمثل طنین النحل633

الإشھار

2007

2007دار الأمةأحمد بن البارالصدیق تاوتيالمبعدون إلى كالیدونیا الجدیدة634

2007دار الأمةنور الدین خندوديمالك بن نبيالعفن635

2007ألفاوسیلة تامزليوسیلة تامزليأبزیم زینة و حلي نساء الجزائر636

الشیخ عبد الرحمن بن مدخل إلى معرفة الإسلام637

الحفاف

  2007  ثالة  مولود طیاب

محمد الشریف بن محمد یوسفيالجزائر في ظل المسیرة النضالیة638

دالي

  2007  ثالة

  2007  ثالة  حافظ قویعةتزفیتان تودوروفروح الأنوار639

  2007  ثالة  زینب زخروفخافة معمريعبان رمضان640

  2007  ثالة  أبو العید دودورومان انغاردنالعمل الفني الأدبي641

2007سیدیانھلة بیضونیاسمینة خضرا الصدمة642

2007سیدیامحمد ساريیاسمینة خضراالجحیمأشباح643
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2007سیدیامحمد ساريیاسمینة خضراكبولسنونوات644

2007سیدیاسلمان العیاشبوعلام صنصالحراقة645

2007سیدیاسلمان العیاشفیلیب كلودالالنفوس الرمادیة646

2007سیدیامیرنا صعبحمید قرینالصلاة الأخیرة647

2007سیدیاأمینة غصننینا بوراويالشریرةيتخیلات648

2007سیدیانھلة بیضونملیكة مقدمرجالي649

2007سیدیاأنور بن مالكانور بن  مالكالشعب العتیقابن650

محمد شارل روبیر أجرونتاریخ الجزائر المعاصرة651

حمداوي/ابراھیم 

صحراوي

2008دار الأمة

جمال فاطمي/ نادیة شارل أندري جولیانتاریخ الجزائر المعاصرة652

الأزرق/ فتحي 

سعیدي/ حسین بن 

قرین

2008دار الأمة

2008دار الأمةأحمد بن البارمحفوظ قداش1/2تاریخ الحركة الوطنیة653

ثلاث سنوات في غربي شمال افریقیا 654

2/ج1ج

2008دار الأمةأبو العید دودوھاینریش فون مالتسان

2008دار الأمةالعید دودوأبو یوھان كارل بیرنتالأمیر عبد القادر655

2008دار الأمةأبو العید دودوأولریش بكماھي العولمة/ھذا العالم الجدید656

2008دار الأمةأبو العید دودوأرث شنیتسلرالعزف الأعمى/الملازم غوستل657

2008دار الأمةأبو العید دودولاوتسيكتاب الطریق و الفضیلة658

2008دار الأمةأبو العید دودوغونتر غراسالفأرالقط و 659

2008دار الأمةأبو العید دودوأنطوان شیخوففي منزل الأرملة660

2008دار الأمةأبو العید دودوفنرلنین شلوصرقسنطینة أیام أحمد باي661

2008دار الأمةأبو العید دودوسیمون بفایفرمذكرات جزائریة عشیة الإحتلال662

2008دار الأمةأبو العید دودوأ.ف شونبیرغالطب الشعبي الجزائري في بدایة الإحتلال663

2008دار الأمةأبو العید دودوفولفغانغ كایزرالعمل الفني اللغوي664

یوھان فولفغانغ فون من روائع شعر غوتھ665

غوتھ

2008دار الأمةأبو العید دودو

2008ألفاحبیب شنینيعمار بلخوجةالقادر لا إمام و لا سلطانالأمیر عبد 666

2008ألفالم یذكرواسیني الأعرجعلى خطى سرفانتس في الجزائر667

2008ألفالم یذكرالأمین بشیشي/عبد تاریخ ملحمة نشید قسما668
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الرحمن بن حمیدة

  2008  ثالة  علي تابلیتجایمس ویلسن ستیفنالأسرى الأمریكان669

  2008  ثالة  لحسن زغدارعمار حمدانيحقیقة غزو الجزائر670

ذكریات رحلة من مدینة الجزائر إلى 671

قسنطینة عبر المناطق الجبلیة

  2008  ثالة  علي تابلیتسولسي 

2009الھدىمشري إلھامفرید بن یحيالإقتصاد الجزائري672

2009الھدىرتیبةحرارجون مارك البيالدلیل الطبي للمرأة673

2009منشورات میمونيابراھیم سعديقاید مولود4/ج2البربر عبر التاریخ ج674

2009دار الأمةالصادق مازیغأحمد طالب الإبراھیميرسائل من السجن675

2009سیدیامحمد ساريیاسمینة خضراخرفان المولى676

  2010  ثالة  یوسف حسینكارول.ل. أنوايبنات الطریق المخالف677

2010الشھاب موسى أشرشورعیسى كشیدةمھندسو الثورة678

2010الشھابزینب قبيمحمد مشاطيمسار مناضل679

2010ألفامصطفى فرحاتخالد نزارعلى الجبھة المصریة680

2011دار الأمةالعربي بوینونمحفوظ قداشو تحررت الجزائر682

2011سیدیاأحمد بن محمد بكليمحمد دیبلكبرهاالدار 683

2011سیدیاأحمد بن محمد بكليمحمد دیبالمنسج684

2011سیدیاأحمد بن محمد بكليمحمد دیبالحریق685

2011سیدیاعبد الرزاق عبیدمحمد دیبغریبة الثلج والرمال686

2011سیدیاسعديإبراھیممحمد دیباللیلة المتوحشة687

2011سیدیالم یذكرمحمد دیبلایزا688

2011سیدیالم یذكرمحمد دیبالسیمورغ689

عزیز موات/ھاشمي فن المنمنمة الجدید من واسطي إلى ھاشمي690

عامر

2011ألفالم یذكر

2011ألفالم یذكرعائشة كردونالمساجد التاریخیة لمدینة الجزائر691

2012الھدىمحمد بوطغاندانیال بیناككما روایة692

2012الھدىمحمد بوطغانماكسیم اندیبیكامسرحیة-الأغاد الحالمة693

2012الشھابمحمد ساريمحمد دیبسطوح أرصول694

2012الشھابمحمد ساريمحمد دیبغفوة حواء695
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2012الشھابمحمد ساريمحمد دیبثلوج من رخام696

زكي مبارك/ محمد اسماعیل حامتالمغربیة و احتلال الجزائرالحكومة697

لخواجھ

  2012  ثالة

2013ألفالم یذكررمضان بوشبوبةمسالك النضال698

2013دار التنویررشید بن مالكأن اینورھانات السیمیائیة699

2013دار التنویرعبد الحمید بورایولم یذكرالسیمیائیات النظریة و التطبیق700

2013دار التنویرمحمد ساريجورج الیا صرفاتيمبادئ في تحلیل الخطاب701

ج.لینتفیلت.ج.كورتیسالسیمیائیات السردیة702

.ج.كامبروبي

2013دار التنویرعبد الحمید بورایو

2013دار التنویرعبد الحمید بورایوم.یلس و اخرونالسردیات التطبیقیة703

2013دار التنویرعبد الحمید بورایوأ.ج غریماس و اخرونالسیمیائیةالنظریة 704

رجل الإستشراق مسارات اللغة العربیة في 705

فرنسا

2013دار التنویرصحراويإبراھیملم یذكر

2013دار التنویرالعید دوانكریستیان بیونوزیتونة ماكودة706

2013دار التنویرالعید دوانجیرمان تیلیون1957الجزائر سنة 707

2013دار التنویرالعید دواندانیال قیرانعندما تثور الجزائر708

2013دار التنویرلیلى بن عرعارأ.م بیروغزو الجزائر709

2013الھدىبخوش صالحلم یذكربنك المعرفة المصور شعوب و قبائل العالم710

2013الھدىبخوش صالحلم یذكرالنباتبنك المعرفة المصور عالم 711

2013الھدىبخوش صالحلم یذكربنك المعرفة المصور الطبیعة712

2013الھدىبخوش صالحلم یذكرالاختراعاتبنك المعرفة المصور 713

2013الھدىبخوش صالحلم یذكرالاتصالاتبنك المعرفة المصور عالم 714

2013الھدىبخوش صالحلم یذكرعالم العلومبنك المعرفة المصور 715

2013الھدىبخوش صالحلم یذكربنك المعرفة المصور العالم الحي716

2013الھدىبخوش صالحلم یذكرجسم الإنسانبنك المعرفة المصور717

2013الھدىبخوش صالحلم یذكربنك المعرفة المصور الكون718

2013الھدىبخوش صالحلم یذكرالمسطحات المائیةبنك المعرفة المصور 719

2013الشھابفضیل بومالةلیندة عمیريمعركة فرنسا720

2013الشھابزینب قبيبیار بیانسطو على مدینة الجزائر721

2013سیدیانھلة بیضونیاسمینة خضراكافالقربة722
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2013سیدیاحنان عادیاسمینة خضرامكر الكلمات723

2013سیدیاأمین الزاويیاسمینة خضرابم تحلم الذئاب724

2013سیدیاعبد القادر بوزیدةیاسمینة خضراقسمت المیت725

2013سیدیامحمد ساريیاسمینة خضرافضل اللیل على النھار726

2013سیدیامحمد ساريبن  مالكأنورالعاشقان المنفصلان727

2013سیدیامحمد یحیاتنأسیا جبارالذكریاتبوابة 728

2013سیدیالم یذكربولات و مارسیل بیجویملكھ الجزائریونماوأكتوبر729

2013سیدیالم یذكرسبستیان دونیسالسینماء وحرب الجزائر730

في مواجھة داعي المصلحة 731

للدولةالعلیا

2013سیدیالم یذكربیار فیدال ناكیت

2013سیدیالم یذكرأولیفي داردفي قلب منظمة الجیش السري732

2013سیدیالم یذكرأیف سالفاتحرب العار733

2014الشھابمحمد ساريزھرة ظریفمذكرات مجاھدة من جیش التحریر الوطني734

2014دار التنویربوزیدةعبد القادر لویس مارتینلزلیبیا-العراق-عنف الریع البترولي الجزائر735

أ .ج غریماس و المنھج السیمیائي736

اخرون

2014دار التنویرعبد الحمید بورایو

بوحبیب حمید و ف.شارل رو1830فرنسا و شمال افریقیا قبل 737

نصیرة عشي

2014دار التنویر

2014دار التنویرعبد الحمید بورایومارك ابیسلیسانثروبولوجیا العولمة738

فابیان بتركر، جولیا فلسفة الفن739

بیكر

2014دار التنویرابراھیم صحراوي

2014ألفاأمینة سعید حزامأمینة سعید حزامبتر740
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الفرنسیة ةإلى اللغأو لغات أخرى قائمة الأعمال المترجمة من اللغة العربیة.2.4.

Titre AUTEUR TRADUCTEUR EDITEUR ANNEE

01 Le voleur d’autobus Abd el kodous med

Ihssane

Abdellah Mazouni SNED 1974

02 Le vent du sud Ben Hadougua Marcel Bois SNED 1976

03 le tremblement de

terre

Tahar outtar Marcel Bois SNED 1977

04 La fin d'hier Ben Hadougua Marcel Bois SNED 1977

05 les martyres

reviennent cette

semaine

Tahar outtar Marcel Bois SNED 1981

06 La mise à nue Ben Hadougua Marcel Bois SNED 1982

07 L'Espagne musulmane Sanchez albornoz claudio Ferraggi claude OPU 1985

08 La monte du nationalisme

de l’anglais algérien 1900-

1930

Saadallah aboulkacem Nevine faway-hemiry ENAL 1985

09 Le sang, l’âme et l’espoir Lassel adriana Gueche lucie E algérienne

presse

1985

10 Manuel d’anesthésie Montagne jean From english into french OPU 1985

11 La grande ville a

croissance illimitée

Gereisegger,

heinz/peinter max

Brausch marianne OPU 1985

12 Les quarante hadiths d’an

Nawawi

Nawawi Bousquet G H La maison

des livres

1986

13 Psychopédagogie et

dynamique de

l’orientation des groupes

scolaires

Abarca del rio

blanca/gutierrez munoz

fernando

Belbachir catherine OPU 1986

14 Le pécheur et le palais Tahar outtar Abada amar EAP 1986

15 Un guerrier parmi les

diplomates

El-shadli saad Brahimi m lakhdar ENAL 1986

16 Mémoire de combat Tewfik el madani Malika merabet EAP ,ENAL,

OPU

1989
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17 Le grand sommeil Chandler Raymond Vian Boris ENAG 1989

18 L’entrainement en judo Malcev,S.F Tadj Anouar Reda OPU 1990

19 Sport de la voile Larin Jurij Tadj Anouar Reda OPU 1990

20 Sélection et préparation

des jeunes footballeurs

Akramov Rustan Tadj Anouar Reda OPU 1990

21 Le démantèlement Rachid boudjedra Rachid boudjedra Bouchene 1990

22 Ait Manguellet chante Yacine Tassadit Yacine Tassadit Bouchene 1990

23 Le traite de droit public Ibn Taymiah Loust Henri Enag

24 L’Islam politique Al Ashmawi luhammed

Said

Farag Iman ; Jacquement

Richard

Laphomic/

Bouchene

1990

25 Textes sur le jeune Ibn al Arabi Giles, Charles-Andre,

Yahya Abderzzak

La maison

des livres

1990

26 L’option militaire arabe Al Shadli Saad al Din Yemina Hellel E N l 1990

27 Journal d’une femme

insomniaque

Rachid boudjedra Rachid boudjedra Dar El

Idjtihad

1990

28 Guide du port d’Alger Hamdi Ridha, Bey

Boudoukha

Lamrani Mohamed port d’Alger 1991

29 Le Mouvement

d’indépendance en Algérie

entre les deux guerres

Guenaneche, Mohamed. OPU OPU 1991

30 Tête de turc Wallraff,Gunter Brossat Alain Bouchene 1991

31 Légende barbaresque Godfrey fisher Farida Hellal OPU 1991

32 El-Djazia et les

derviches

Ben Hadougua Marcel Bois ENAL
1992

33 Repères pour l’histoire

de Ouargla
Phillet Denis Idder Ali Phillet

Denis

1992

34 Ibadhism moderate

sect of Islam

Muaamar ali yahia Maamiri Ahmad

Hamoud

El Arabia

Printing

Office

1993

35 Mon cœur Tourchine Salah Hamouda Mostefa Ben

Bakir

Imprimerie

Arabe
1994

36 Le service public en

Algérie

Boussemah Mohammed Rahal Ben Amer,

Rahal Moulay Idriss

OPU
1995
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37 Le musulman dans le

monde de l’économie

Malek bennabi Khondoudi

noureddine

El

Borhane
1996

38 Savoir écrire pour

communiquer

Westheimer patricia H Carn Stephane Chihab
1996

39 Poèmes de Djurdjura Ait ali Toudert Halima Bitam Boukhalfa
1997

40 Il faut tout un village

pour élever un enfant

Clinton Hillary Leyris Martine Casbah
1997

41 Le ravin de la femme

sauvage

Arej Wassini Zineb Laawaj Enag
1997

42 Blessure de la

mémoire

Benhadougua Marcel Bois Marinoor
1997

43 Le livre du musulman

désemparé

Ahmad Amin Pas mentionné Quasbah
1997

44 Youssif el Khal Pascal de Perthuis Culture 1997

45 Gloire a dieu Nadhir Masmoudi Aziz Abdeselam Madani 1998

46 Société et pouvoir en

Algérie

Wiliam B Quandt Mhammed Bensammane,

Mustapha Benabdelaziz,

Abdesahal Benzanache

Casbah 1999

47 La mondialisation n’est

pas coupable

Paul R Krugman Anne Saint Giros Casbah 1999

48 Martien, go home Frederic Broun Alain Doremieux Casbah 1999

49 La pigeonne, le héron et le

renard

Achwak Salhi Fatah Khalefa Bibliothèqu

e verte

1999

50 Chefs d’œuvre du Musée

national des beaux-arts

d’Alger

Dalila Orfali Mahammed Rasha Benmalek,Hayet

Touaibia, Med kheir Orfali

Musée

national des

beaux-arts

d’Alger

1999

51 Je rêve d’un monde Benhadugua Marcel Bois Marsa 1999

52 Je suis une légende Richard Matheson Claude Elsen Casbah 1999

53 L’invocation exaucée Ahmed Abdeljawed Said el laham El hadith lil

kitab

1999

54 Les quarante hadiths d’an

Nawawi

Nawawi Hocine Seddiki Pas

mentionné

2000

55 Abdelhamid Ben Bais Abdelhamid Ben Bais Ahmida Mimouni Ennahdha 2000
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56 La proclamation du

premier novembre

Djeraba Med Bachir Rouabhia Houma 2000

57 Propagande Medias et

Démocratie

Noam Chomsky,Robert

walerman Mac chesney

Liria arcal El Hikma 2000

58 Les dessous de la politique

de l’oncle Sam

Noam Chomsky J.M flemal El Hikma 2000

59 Des ruines du

développement

Wolfgang Sachs, Gustavo

Esteva

De l’allemend Valentin

Duranthon. De l’esp

Christine Balta

El Hikma 2000

60 La nation arabe et la

communauté

internationale face a la

révolution Algérienne

1954-1962

Ismail Debeche Bachir Rouabhia Houma 2001

61 Le Miroir, nouvelles Association femmes en

communication

Pas mentionné A.L.F 2002

62 Etre en papier, poemes Anzar Hamnache Nadjib Abdelkrim Laribi, Hocine

toumi, collaboration Said

Boutadjine

U.E.A

A.A.F

Ikhtilef

2002

1997

63 Les vagues du Silence,

roman

Yasmina Salah Samira Negrouche El Ikhtilef

A.A.F

2002

64 Texte sur le jeune Ibn Arabi Abdarrazaq Yahya Maison des

livres

2003

65 Si Mohand : crepuscule de

printemps

Youcef Nacib/Younes Adli Youcef Nacib /Younes Adli ENAG 2003

66 Commemoration de la

mort du valeureux fils de l’

Algerie Med Belouizdad

APC Belouizdad APC Belouizdad Sans

Editeur

2003

67 L’image poétique dans

l’ouevre de Lounis Ait

Menguellet

Djellaoui M’hamed Nadjet Baziz Pages bleus 2003

68 Algerie.de la légende et du

mythe

Salvator Lombardo Christine et Radouane

Belakhdar(allemand)

Marion

Westerhoff(Anglais)

La belle

image

2003



واقع الترجمة في الجزائر                                          :لثانيالفصل ا

96

69 Ksour et saints du Gourara

dans la tradition orale

Ballil Rachid CNRPAH CNRPAH 2003

70 Contes Algeriens Rabih Khadousi Khazat .L El Hadarah 2003

71 Le cheval, la chevre et ses

chevreaux

Djauti Aziz Abdennour Abdessalem Al Hikma 2003

72 L’oeuf Magique Djauti Aziz Abdennour Abdessalem Al Hikma 2003

73 Mondialisation de l’amour Azzedine Mihoubi Bagtach Merzaq, Abed

Nasif.

El Assala 2003

74 Poesie Amazigh Tirishin Salah Ouinten.S.N ANEP 2003

75 La fontaine des bassins Ait Uyahia Belgasem Ait Uyahia Belgasem Quasbah 2003

76 Conte de berberie et du

monde

Unisi Mohammed Jabaili Abdellah Enag 2003

77 La princesse de L’amour Bellal Amaria Bellal Amaria El Gharb 2003

78 Les milles et une nuits Galland Antoine Talantikit 2003

79 L’automne du potentat Djillali khellas Mustapha Ben taleb U.E.A

A.L.F

2003

80 La mise à nu Abdelhamid Ben hadouga Marcel Bois Enag 2003

81 Fatwa Sadi Brahim Marcel Bois U.E.A

A.L.F

2003

82 Qui est ce dans le miroir Rabiaa Djalti Rachid Boudjedra El gharb 2003

83 Diversité interdite Ammar Yezli Idriss Boukhari U.E.A

A.L.F

2003

84 Une femme sans visage Berkani kamel Med Doued El Ikhtilef

A.L.F

2003

85 Les origines du spectacle

Algérien

Djedri Abdelkrim Taleb Brahim Daoud U.E.A

A.L.F

2003

86 Le plat et les yeux Boulaid Doudou Said Djaafar U.E.A

A.L.F

2003

87 La naissance de la poesie

arabe dans le Maghreb

Dahou El Arbi Said Djaballah U.E.A 2003
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A.L.F

88 Tinfusion si tmazghad

umadal

Ounissi Med Salah Abdallah Djebaili A.L.F 2003

89 L’Ascension de

l’hirondelle, poemes

Abdelkrim ahmed Achour Fenni U.E.A

A.L.F

2003

90 Les Ames vacantes Abdelhamid Ben

Hadougua

Achour Fenni U.E.A

A.L.F

2003

91 Pluie de la tentation Ben Khelifa Mechri Achour Fenni U.E.A

A.L.F

2003

92 Grappes nostalgiques ;

poemes0

Fellous Lakhdar Achour Fenni U.E.A

A.L.F

2003

93 Decouvrir

l’Ordinaire,poemes

Meriche Amar Achour Fenni U.E.A

A.L.F

2003

94 L’ Algerie entre reve et

realité ;temoignage d’une

allemande

Kebir Sabine Rachid Hamdane,

Corrine Giraud

Lalla

Moulati

2003

95 Les deux Sultans Kebir Sabine Corrine Giraud Lalla

Moulati

2003

96 Ceremonies et funerailles,

roman

Bachir Mefti Merzak Guettara Ikhtilef 2003

97 La Victime Rabah Khadouci Abderahmane Kaboya U.E.A

A.L.F

2003

98 L’archipel des mouches Bachir Mefti Warda Hammouche Barzakh 2003

99 Dar Ez-Zellij Merzaq-Begtache Med Mokhtar Lamara U.E.A

L.A.F

2003

100 Je l’ai vu Hamdi Ahmed Nadjet Laouedj U.E.A

A.A.F

2003

101 Melodies Africaines Menour Ahmed Nadjet Laouedj U.E.A

A.A.F

2003

102 Zama-roman Hmida Ayachi Youcef Mila Barzakh 2003
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103 L’honorable Conseiller,

theatre

Ahmed Redha Houhou Ahmed Menour U.E.A

A.A.F

2003

104 Cloches de girafles, poesie Bahri Hamri Boulanouar Messaouer U.E.A

A.A.F

2003

105 Poesie Amazigh Tirichine Salah A Quinten ANEP

A.A.F

2003

106 L’explosion Med Meflah Ammar Ouis UEA

A.A.F

2003

107 La chute du royaume des

baleines, poemes

Zetili Med Chaabane Rahoume U.E.A

A.A.F

2003

108 La proclamation du

premier Novembre

Djeraba Med Bachir Rouabhia Sans

editeur

2003

109 Ce qui m’est arrivé demain Said Boutadjine Hocine Toumi U.E.A

A.A.F

2003

110 Algerie visages et

paysages

Ben Daoud Toufik Rachid Akel Sans

éditeur

2004

111 Apprenez à vos enfants la

prière

Omar Mechri Idir Azibi Bibliothequ

e verte

2004

112 Samy dans l’espace Defaf Omar Idir Azib Bibliothequ

e verte

2004

113 Algoritmique et structure

de donnees

Pas mentionné Grayn Sliman L’Abeille 2004

114 Ombre d’espoir Khawla Said Amokrane Djamila El Amel 2004

115 Le Moudjahid Aveugle Demdoume Azzedine Idir Azib Bibliothequ

e verte

2004

116 Le chaton boiteux Salhi Cherifa Idir Azib Bibliothequ

e verte

2004

117 Le bucheron et la fee du

fleuve

Salhi Cherifa Idir Azibi Bibliothequ

e verte

2004

118 Le lapereau gris Salhi Cherifa Idir Azibi Bibliothequ

e verte

2004

119 Leila et le loup Salhi Cherifa Idir Azibi Bibliothequ 2004
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e verte

120 Loundja Salhi Cherifa Idir Azibi Bibliothequ

e verte

2004

121 Le loup et la petite chevre Salhi Cherifa Idir Azibi Bibliothequ

e verte

2004

122 La poule et le grain de blé Salhi Cherifa Idir Azibi Bibliothequ

e verte

2004

123 Les trois souhaits Salhi Cherifa Idir Azibi Bibliothequ

e verte

2004

124 Histoire des rois d’Alger Haedo Diego de Henri Delmas de

Grammont

Grand-

Alger-Livres

2004

125 Sept ans de Maquis en

Aures

Merarda Mostefa Dahmane Nadjar Ain Mlila 2004

126 Topographie et histoire

generale d’Alger

Diego de Haedo A

Berbrugger.D.Monnereau

Grand-Alger

Livres

2004

127 Guide professionnel Institut National du

Travail

Institut National du

Travail

Sans

editeur

2004

128 Les pensees et autres

ecrits

Tahar el Haddad Srayab Noureddine Al Gharb 2004

129 Ageldun amectuh Saint exupery, Antoine de Mansuri Habib Allah Haut

commisaria

t à

l’amazighite

2004

130 La femme musulmane

entre stagnation et

imitation

Med El Ghazali Samira Nour Eddine Rayhana 2004

131 La Charia islamique face

aux principes laiques

Chems Eddine

Marraf Saibi

El Oumma 2004

132 Preparation des

footballeurs d’elite

Akramov Rustan Reda Aouar Tadj O.P.U 2004

133 Causes de la regression

des musulmans

Arslane Chakib El Hachemi Tidjani, Zahir

Ihaddaden.

2004

134 Méthodologie de

préparation des memoires

et des theses

Ahmed Taleb Nacera Bendimerad El Gharb 2004

135 Transparency Robin Hodess John V.Adebowale Edik-Oran 2004
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international

136 Ouli Tahar retourne son

saint lieu

Tahar Ouattar Said Djaafar El Gharb 2004

137 Le mouveme du 14

decembre 1967 des

officiers de l’armée

nationale populaire

Amar Mellah Salah Benamor, Dahmane

Nadjar

Sans

editeur

2004

138 Ali kafi du militant

politique au dirigeant

militaire

Ali kafi De l’arabe dahmane

nedjar

Casbah 2004

139 L’Algarade Herzallah Bouzid Djawhar Hayder B.N.A 2005

140 La lutte ideologique Malek Bennabi Nour Eddine Khendoudi El Borhane 2005

141 La gardienne des ombres,

roman

Laredj Wacini Zineb Laouedj, Marille

Virolle

Espace

Libre

2005

142 Algeria and the orientalist

painters

Brrucand victor M’hamed Bensemmane Blida 2005

143 Les nuits volubiles Marish Ahsan

Muhammed

Idir O Tizi ouzou 2005

144 Solidarite à l’echelle

mondiale

Bendt Heinz Friedrich-ebert-Stiftung Sans

editeur

2005

145 Chuchotement des mots Amari Osmane Insaf Amaria Billal El Adib 2005

146 Hamidouche et la

princesse des sept mers

Sabrine et Sadek El Kebir Rachid Hamdane Lalla

Moulati

2005

147 Bougie, perle de l’Afrique

du Nord

Habsburg Taskana Ahcene Abdel Fettah Centre .

N.R.

P.H.A.H

2005

148 Fragrance des preludes de

la parole

Chagra youcef Ikhlef Abdeselam Annaba 2005

149 La fontaine Tineggisin Irbouh Said Tizi Ouzou 2005

150 Emir Abd Elkader Lettres aux Francais Khawan Rene ANEP 2005

151 Ville d’Alger au XIX siecle Assia Djebbar Larbi Yakoub ANEP 2005

152 Ces Français qui ont choisi

la voie d’ALLAH

Med El Ghazali Dalila Quitia El Maarifa 2005

153 Lucas le morisque ou le

destin d’un manuscrit

Adriana Lassel Seif el Islam Belamine Tell 2005
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retrouvé Chahrazed Mered

154 Le musulman dans le

monde de l’economie

Malek Bennabi Nour Eddine Khendoudi Alem el

Afkar

2005

155 Les droits de l’homme

sociaux, economiques et

culturels dans le système

juridique de l’ordre

economique et

commercial international

Norman paech Rachid Hamdane Sans

editeur

2005

156 Le meurtre et autres

nouvelles

John Steinbeck Marcel Duhamel, Max

Morise

Zirem 2005

157 Desert desir d’eternite

terre inachevee jusqu’la

perfection

Maissa bey Ourida nekkache Dalimen 2006

158 Slimane El Ghoul

memoires

Med Azza Kamal Daoud Sans

editeur

2005

159 Une mer sans mouettes

roman

Djilali khellas De l’arabe moussa

acherchour/catherine

darmellah

Casbah 2006

160 Embuscade à Baghdad Giuliana sgrena De litalien maria asunta

mini

Casbah 2006

161 Le trésor et les trois frères Chrifa salhi De l’arabe idir azibi La

bibliothequ

e verte

2006

162 Je suis un Algerien chanhs

et recit d’un moudjahid

Baiter abdelhamid Bachlarzi nafissa ENAG 2006

163 Memoires Abderahmane

krimi dit si mourad

Bouali kouadri El oumma 2006

164 L’algérie revoltée Echikh baaziz ben amar De l’arabe boulenouar

abdessamed

El hibr 2006

165 Cuisine algérienne

canstantinoise

Aidouni randa De l’arabe med salah

chehad

El houda 2006

166 La vie de Abdelkader Churchill charles. henry Michel habart ENAG 2006

167 La mort a paris Radoslav nedic zorica hudzividojkovic Casbah 2006

168 Le lion et le chameau Ahmed chouieb Ahmed hamoum Les 3

pommes

2006
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169 Livre blanc témoignages

de violences contre les

femmes et les enfants

Reseau wassila Mohammed hennad Reseau

wassila

2006

170 Ben Badis textes choisis Med korso Med maaridj ANEP 2006

171 Apprendre la priere pas à

pas

Abdelhak zedah Med lamine El houda 2006

172 Fondation de la regence

d’alger

Sinan chaouchi Jean-michel Grand alger

livre

2006

173 L’ENSEIGNEMENT

SCIENTIFIQUE

COMMENT FAIRE

POUR QUE « CA

MARCHE »

DELAGRAVE MOUSSA BAKHTI ENAG 2007

174 DIWEN EL FEN GUENDIL

DJAMILA

KABOUYA MED ENAG 2008

175 La naissance et la reconaissance

de la republique Algerienne
Abdelmadjid

BELKHERROUBI

BOUINEN LARBI ENAG 2010

176 VOYER NOS ARMES

VOYER NOS MEDECIN

BENSALEM DJAMEL BOUDJEMA

REDOUANE

ENAG 2011

177 RECIT DE FEU MAARADJI MED ENAG 2011

178 L’OAS MED YOUSFI BOUDJELA

ABDELMADJID

ENAG 2011

179 LES FELLAGAS CO.AZEDDINE CHALLAL

DJAMEL

ENAG 2011

180 L’AFFAIRE HAMDANI

ADDA

BELKHODJ

AMAR

MAARRADJID

MED

ENAG 2012

181 HUITS JOURS DE LA

BATAILLE D’ALGER

SERRI

DJILLALI

OUDAINIA

KHALIL

ENAG 2012

182 AVOIR 17 ANS AVANT

NOVEMBRE

Pas mentionné FACI MUSTAPHA ENAG 2013

183 LE DESASTRE

DEMOGRAPHIQUE

SERRI

DJILLALI

OUDAINIA

KHALIL

ENAG 2013

184 L’INSSURECTION DE

1881-1882

SERRI OUDAINIA ENAG 2013
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التعلیق على الإحصائیات:.5.

على الرغم من كل الجھد المبذول لإحصاء تلك العناوین المترجمة من اللغة العربیة

تحتاج إلى المزید من البحث أولیةو إلیھا، فإن القائمة التي توصلنا إلیھا تبقى  مجرد قائمة 

ب عدیدة یمكن تلخیصھا فیما كما أنھا قابلة للإضافات و للحذف لأسبا.و التدقیق و الإنتقاء

یلي:

تتطلب معرفة العدد الحقیقي للأعمال المترجمة إحصاء جمیع ما ترجمھ الجزائریون بما -

ھو ما تفتقر إلیھ القائمة. كون العمل في ذلك تلك التي أنجزت في دور نشر أجنبیة. و

 خاصة.اقتصر على رصد الأعمال الصادرة لدى مؤسسات وطنیة فقط سواء عمومیة أو 

تتضمن القائمة بعض العناوین أكثر من مرة،  لیس من باب التكرار، و لكن لإعادة نشرھا -

من طرف مؤسسة نشر مغایرة كما ھو الحال بالنسبة لأعمال أبو العید دود التي  نشرتھا 

.2002بعدما سبق نشرھا من قبل منشورات الإختلاف سنة 2008دار الأمة سنة 

نجزت من طرف ألكنھا ،ترجمات نشرت من قبل مؤسسات وطنیةتتضمن القائمة أیضا-

كما ھو الحال بالنسبة للوكالة الوطنیة للنشر و الإشھار التي ،مترجمین  غیر جزائریین

من تلك الأعمال مجموعة أمین معلوف.نشرت بالإشتراك مع منشورات الفارابي اللبنانیة و

أقدمت بعض دور النشر ،الأدب العالميتوجد ضمن القائمة ترجمات خاصة في مجال -

الوطنیة على إعادة نشرھا مع أنھا لیست لمترجمین جزائریین مثل كلیلة ودمنة و ماجدولین 

، ونشیر في ھذا الصدد إلى المكتبة الخضراء و إعادة نشرھا  لكلیلة ودمنة.و غیرھا 

باعتبار  2006سنة عزوف بعض دور النشر عن تزویدنا بالعناوین المترجمة لدیھا بعد -

تقدمنا بطلب في ھذا الصدد منرغمبالأن البیبلیوغرافیة الوطنیة متوقفة عند ھذه السنة، ف

ھاما في الترجمة مثل منشورات البعض مؤسسات النشر و التي نعلم أن لھا رصید

DJILLALI KHALIL

185 LES INTELLECTUELS

ALGERIENS

HOCINE

NOUARA

SAIDI FERHI ENAG 2013

186 FACE AU MUR OU LE

JOURNAL D’UN

CONDAMNE A MORT

Pas mentionné HARROUCHE

MOUHOUB

ENAG 2013

187 GUERRE D’ALGERIE MAADAD

MESSAOUD

HARROUCHE

MOUHOUB

ENAG 2013
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إلا أن المعلومات المطلوبة لم تصلنا إلى غایة الیوم، و لعل ھذا ،الإختلاف و دار القصبة

ھو أحد الأسباب الرئیسیة التي تسببت في تأخرنا في إنجاز ھذا البحث.

حاجة ھذه القائمة إلى تحیین، وإضافة بعض العناوین المترجمة التي صدرت مؤخرا. -

إن كل ھذه العوامل، و عوامل أخرى، ینبغي أن تؤخذ بعین الإعتبار في مراجعة ھذه القائمة 

ا یمكن أن یكون مشروعا مستقلا بذاتھ للوصول إلى دلیل و الوصول إلى قائمة دقیقة. وھو م

شامل لكل ما ترجم في الجزائر وخارجھا من قبل مترجمین جزائریین. لكن ذلك لا ینفي 

أھمیة ھذه القائمة التي بین أیدینا و التي تعد الأولى من نوعھا على مستوى الوطن ومع أننا 

ص جملة من الملاحظات الجوھریة التي یمكن نعتبرھا أولیة، إلا أنھا قد سمحت لنا باستخلا

ظواھر ملازمة لحركة النقل بین اللغات في الجزائر. و التي من بوصفھا التعامل معھا 

شأنھا تشخیص واقع الترجمة في الجزائر وسنحاول التطرق إلیھا فیما یلي في شكل مباحث 

متصلة في متن ھذه الدراسة المتواضعة:

ة  و التاریخیة على حساب الترجمات العلمیة.طغیان الترجمات الأدبی-

مشروع التعریب ومدى فعالیتھ في استعادة اللغة الوطنیة.-

ظاھرة الإزدواجیة اللغویة واقتصار الترجمة على العربیة و الفرنسیة.-

ظاھرة الترجمة الذاتیة عند رشید بوجدرة.-

قل.أثر بعض التظاھرات الثقافیة الكبرى في دفع حركة الن-

طغیان الترجمات الأدبیة و التاریخیة على حساب الترجمات العلمیة..6.

لم تكن عملیة تصنیف الأعمال المترجمة بالمھمة السھلة، بل إنھا كانت في غایة الصعوبة إذ 

لیس من الممكن تصنیف كل الأعمال بدقة وفق مجال تخصصھا في غیاب المعلومات 

ننا لا نملك غیر العناوین التي لا تكفي بدورھا أحیانا إالكافیة عن مضمون كل مؤلف، إذ 

لحسم الأمر مما جعلنا نبذل جھدا إضافیا للبحث عن فحوى بعض العناوین إن وجدت خاصة 

قبل استعراض أھم المجالات التي تتوزع  علیھا مختلف الترجمات عبر شبكة الأنترنیت. و

الأھمیة وھي عدم اعتماد تصنیف موحد بالجزائر، ینبغي الإشارة إلى مسألة أخرى في غایة

من قبل مختلف مؤسسات النشر یمكن أن ندرج تحتھ مختلف الإصدارات، الأمر الذي 

، فتنزع *یصعب على الباحث مھمتھ أكثر فأكثر، مع أنھ یوجد التصنیف الدیوي العشري

فسعلم النوبعض المؤسسات إلى التعمیم  في استعراض إصداراتھا كأن تدرج الفلسفة

التاریخ و بعض الفروع الأخرى تحت محور واحد ھو العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة في و 

حین تفضل مؤسسات أخرى التفصیل في التصنیف فتفصل التاریخ عن الجغرافیا، و عن 
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الفلسفة و عن مختلف الفروع الأخرى. بالنسبة للقائمة التي توصلنا إلیھا من عناوین 

من بینھا مترجمة من لغات أجنبیة إلى 739عنوانا مترجما،  926مترجمة فإنھا تضم  

المتبقیة ھي ترجمات إلى اللغة الفرنسیة معظمھا من العربیة و القلیل 187اللغة العربیة، 

الروسیةوالأمازیغیةومنھا الذي یعد على الأصابع عبارة عن ترجمات من الإنجلیزیة

فرنسیة. وقد حاولنا تصنیف تلك الأعمال المترجمة حسب الإسبانیة أو الإیطالیة إلى الو

مجالاتھا المعرفیة فجاءت كما یوضحھ الجدول التالي:

المكتبات بالمعنى الحدیث وأكثرھا تصنیفوھو أول نظام تصنیف من نظمملفل دیويوضع ھذا النظام الأمریكي:تصنیف دیوي العشري*

م، ویقوم ھذا النظام على تقسیم المعرفة البشریة إلى عشرة أقسام رئیسیة 1876شھرة في نفس الوقت، وقد صدرت الطبعة الأولى منھ عام

الأقسام الرئیسیة إلى عشرة شعب تمثل التفریعات الرئیسیة للموضوع. كما أن كل شعبة تتفرع بدورھا إلى عشرة فروع ویتفرع كل واحد من 

.حسب طبیعة الموضوع، وھكذا ینقسم كل فرع إلى عشرة وبذلك یمكن أن یستمر التقسیم العشري إلى ما لا نھایة
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الفرنسیةمن العربیة إلى اللغةمن اللغات الأجنبیة إلى العربیة

العددالمجال المعرفيالترتیبالعددالمجال المعرفيالترتیب

72الأدب14901الأدب 01

38تاریخ13302تاریخ02

22ثقافة و فنون9603ثقافة و فنون03

16كتب الأطفال8304العلوم و العلوم الدقیقة04

14دین7505كتب الأطفال05

أدبیة لغویة،دراسات 06

و نقدیة

09سیاسة4606

04دراسات 3107اقتصاد07

03ریاضة2308سیاسة08

03اقتصاد2209علم النفس09

02العلوم و العلوم الدقیقة1210  فلسفة 10

01علم النفس1011دین 11

01علم الإجتماع1112جغرافیا12

01قانون0913  صحة 13

01طبخ وحلویات0914طبخ وحلویات14

06قانون 15

12علم الإجتماع16

05إحصاء17

04إدارة 18

04إعلام19
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تصنیف الأعمال المترجمة حسب مجالاتھا المعرفیة-01جدول رقم -

ن الأدب و التاریخ یتربعان على عرش أ-01رقمتبین في الترتیب الوارد في الجدول 

حیث تمثل ترجمة الأدب من اللغات الأجنبیة ،الترجمات سواء من اللغة العربیة  أو إلیھا

38.50بالمائة  و من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة نسبة20.02إلى اللغة العربیة نسبة.

بالمائة   17.99 بیة إلى اللغة العربیة نسبةو تحتل ترجمة التاریخ من اللغات الأجن .بالمائة

بالمائة. أما العلوم كلھا مجتمعة فلا 20.32و من اللغة العربیة إلى اللغة الفرنسیة نسبة

بالمائة، و لھذه الظاھرة ما یفسرھا، فإذا عدنا إلى طبیعة الكتب الأدبیة 11تتجاوز نسبتھا 

د أن جل الأعمال الأدبیة المترجمة خاصة تلك و التاریخیة المترجمة من العربیة و إلیھا نج

أما الأعمال التاریخیة فإن جلھا عن ،ن مفرنسینیاب جزائریالمترجمة إلى العربیة ھي لكتّ 

سواء تلك التي ،الثورة الجزائریة و جیشھا الوطني و عن مسیرة كفاح و نضال أبطالھا

أو كتبھا عنھم ،لى العربیةفصدرت في شكل مذكرات بالفرنسیة ترجمت إ،كتبوھا بأنفسھم

جزائریون أو من تأریخ الأجانب. فمعظم ما ترجم في التاریخ یدور في فلك الثورة

بحث متواصل عن الذات  لىفإنما یدل ع،و أبطالھا و بطولاتھا. و إن دل ھذا على شیئ

،ھم أنفسناالتي ضیع الإستعمار ھویتھا. فإلى غایة الیوم مازلنا نترجم لأنفسنا حتى نف

و مازالت الترجمة  في الجزائر لم تشكل بعد ذلك الجسر الذي یتم عبره تبادل الثقافات إذ 

مازلنا في المرحلة الجنینیة لھذه المرحلة التفاعلیة و ھو ما یحیلنا إلى ظاھرة أخرى 

میة و إن كانت الإھتمام بالترجمة العلسنتناولھا لاحقا و ھي الإزدواجیة اللغویة. بینما یقلّ 

فإن الفضل ،عنوان مترجم83العلوم البحتة قد احتلت المرتبة الرابعة في الجدول بمجموع 

في ذلك یعود إلى مشروع التعریب الذي سمح بنقل عدد معتبر من الكتب العلمیة خاصة 

الدقیقة منھا. فباستثناء الفترة التي تزامنت مع تعریب  بعض فروع التعلیم العالي خلال 

نصف الثاني من السبعینیات و بدایة الثمانینیات و  التي تمیزت بتفوق المنشورات العلمیة ال

في نشر عدد أسھم بقدر كبیروساعد على ذلك إنشاء دیوان المطبوعات الجامعیة الذي 

معتبر من الترجمات العلمیة، فإن الأغلبیة الساحقة للمترجمات ھي الأعمال الأدبیة 

التي طغت بشكل عام على المترجمات منذ الإستقلال إلى یومنا ھذا.و التاریخیة

فبغض النظر عن العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة وما تمت ترجمتھ في ھذا المجال من كتب 

الفلسفة و علم النفس و  وغیرھا مما یدرس بكلیات العلوم الإنسانیة في الجامعة الجزائریة، 

كتابا علمیا  بحتا من الفرنسیة إلى العربیة  34ترجمة 1990و1986فقد تم بین سنتي 

یزیاء، الكیمیاء و الریاضیات و أول كتاب علمي ترجم كان بعنوان بنیة المادة أھمھا في الف

الذي ترجمھ الدكتور صلاح یحیاوي بالتعاون مع الدكتور رشید حراوبیة.   1977في سنة 

187المجموع740المجموع

927المجموع الكلي
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من أھم المترجمین الذین برزوا في ھذه المرحلة و حملوا على عاتقھم ترجمة أھم الكتب 

ر سعد خالد و محمد حازي . و إذا عدنا إلى قائمة العلمیة صلاح یحیاوي، أبو بك

المترجمات على قلتھا مقارنة ببلدان عربیة أخرى نجد أن السبب الحقیقي الذي یقف وراء 

ترجمة معظم تلك العناوین ھو مشروع التعریب. فلا یمكن إذن أن ننكر الدور البارز الذي 

ئر، لقد كان للتعریب الأثر الإیجابي لعبتھ عملیة التعریب في دفع عملیة الترجمة في الجزا

على الترجمة من حیث التحفیز على عملیة النقل من اللغات الأجنبیة إلى اللغة العربیة، 

وسنحاول فیما یلي التعرض  بالتفصیل إلى مسألة التعریب في الجزائر التي ترتبط ارتباطا 

وثیقا بالترجمة.
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الجزائرفي التعریب مسیرة.7.

كثیرا ما یقترن مصطلح الترجمة بمصطلح التعریب أو یحل أحدھما محل الآخر لشدة 

مع أنھ لكل منھما مفھومھ الخاص و أسالیب العمل فیھ. وغالبا ما ،التداخل  و التكامل بینھما

تؤخذ الذاتیة كمعیار للتمییز بینھما، 'فالتعریب یتجاوز مجرد النقل الذي تمثلھ الترجمة إلى 

فالتعریب ینقل المعنى )1".(لھ حق الإبداعیة الكاملةاجدید االإبداع  حیث یعتبر التعریب تألیف

لترجمة فإنھا لیست في العربیة أكثر من إیراد المعاني التي تتضمنھا أما او اللفظ معا.

الكلمات الأعجمیة المنقولة و تكون الترجمة بھذا الاعتبار صفة لغویة مشتركة بین العربیة 

إذ لم تكن العربیة بدعا من لغات الإنسان فھي جمیعا تتبادل التأثر ،و سائر اللغات الإنسانیة

تقرض غیرھا و تقترض منھا متى تجاورت أو اتصل بعضھا ببعض و التأثیر و ھي جمیعا

)2(على أي وجھ و بأي سبب و لأي غایة. "

كان التعریب قدیما یبحث في دخول الكلمة الأعجمیة إلى اللغة العربیة و ملاءمة الذوق 

لتشمل الترجمة، ثم تجاوز معناه المعاصر مع مرور وتوسعت دائرة التعریبالعربي، 

یدل على استعمال اللغة العربیة استعمالا شاملا منذ البدایات الأولى للتعلیم إلى ل مة الترج

.المراحل العلیا

'فالتعریب بمعناه القدیم ھو أن یلفظ العرب الكلمة الأعجمیة على طریقتھم و یسمى أیضا 

)3(.'الدخیل و التعریب قدیم إذ أن جمیع اللغات یقتبس بعضھا من بعض عند الحاجة 

التي ظاھرة الظاھرة تأثیر اللغات فیما بینھا، و ھي تعكس فظاھرة التعریب  بمعناه القدیم  

التبادل التجاريوالغزووالترحالتنتج  عن احتكاك اللغات مع بعضھا البعض جراء 

مما جعل اللغة ،و قد عرف العرب ھذا كلھ على مدار تاریخھمأو بدافع المجاورة.الثقافي و 

تستعیر العدید من الكلمات الأعجمیة.بیة العر

السندس ومن بین الألفاظ التي أخذھا العرب عن الفارسیة في الجاھلیة نجد الإبریق

.وغیرھا من الألفاظالنرجسوو الدیباج

.34ص، 2005، دار الغرب للنشر و التوزیع،التص الأدبي بین الترجمة و التعریب،الواحد المتعدد،) حبیب مونسي1(

.39ص رجع سابق،م ،) لطیف زیتوني2(

.164ص ،مرجع.سابق) شحاذة الخوري، 3(
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الكافور.والقرنفلوو من الھندیة نجد أسماء العدید من العقاقیر كالفلفل

من الیونانیة الفردوس و القسطاس و القنطار و التریاق.و

.الكنیسة و المسیح و الكھنوتو من السریانیة، 

.و من العبریة التوراة و الأسباط و الشیطان و جھنم

و من الحبشیة النجاشي و المنبر و التابوت. 

مع بدایة الفتح الإسلامي، خرج العرب من الصحراء فاتحین للبلاد و الأمصار، فخرجت 

مما دفع ،یفتحونھا و تأثرت بھارت في لغات الأمم و البلاد التي كانوا لغتھم معھم، فأثّ 

ین العرب إلى جمع اللغة و استنباط القوانین الخاصة التي تحمي اللغة من أن یمسھا یاللغو

خلل في بنیانھا  جراء دخول أمم كثیرة الإسلام، و اتخذت العربیة لغة لھا باعتبارھا لغة 

و المعرب" كما جاء القرآن و لغة الدولة فظھرت مصطلحات لغویة جدیدة آنذاك"كالدخیل 

بقولھ "إن ھذا كتاب یذكر فیھ ما تكلمت بھ العرب  ـ)ھ540-466(في تعریف الجوالیقي 

من الكلام الأعجمي و نطق بھ القرآن المجید و ورد في أخبار الرسول صلى الله علیھ 

و سلم و الصحابة و التابعین رضوان الله علیھم أجمعین وذكرتھ العرب في أشعارھم 

)1(."رف الدخیل من الصریحلیع

)" اعلم أن التعریب نقل اللفظ من ـھ1069، 977الخفاجي (عن مفھوم التعریب یقولو

)2(الأعجمیة إلى العربیة ".

فیعرفھ بقولھ "التعریب نقل الكلمة من ھـ)،1338، 1268(أما الشیخ طاھر الجزائري

من العجمیة إلى العربیة سواء وقع و المعرب في الكلمة التي نقلت العجمیة إلى العربیة 

)3(.فیھا تغییر أم لا غیر أنھ لا یتأتى في التعریب غالبا إلا بعد تغییر الكلمة

العربیة تحدیدا.اللغة نقلھ من لغة أجنبیة إلى فالتعریب في ھذا السیاق مرتبط أساسا باللفظ و

المصطلح إلى جانب و یتضح من التعریفات السابقة أن التعریب ھو أحد طرق وضع 

الاشتقاق، المجاز و النحت  و التولید.

.15ص ،م1940دار الكتب المصریة،المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم،) الجوالیقي أبو منصور1(

.33ص،1998لنان ،بیروت،دار الكتب العلمیة،شفاء الغلیل فیما لكلام العرب من الدخیل،) الخفاجي شھاب الدین2(

.3ص ،دون تاریخطبع في مصر بالمطبعة السلفیة،،التقریب لأصول التعریب،) الشیخ طاھر الجزائري3(
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غیر أن تعریب الجمل و النصوص یختلف عن تعریب الألفاظ فتعریب الجمل أو النصوص 

أسالیبھ ھو نقلھا إلى الجو العربي بمفاھیمھ المختلفة و تصوراتھ المادیة و غیر المادیة و 

)1(التعبیریة.

مما یعني أن التعریب لا یقتصر على اللفظ الواحد فقط، بل إن مفھومھ قد تطور لیشمل  

یقول ابراھیم بدوي الجیلاني  "إن المعنى النص ككل  أو  ما ھو أشمل من ذلك ، حیث 

ول الحدیث لمصطلح التعریب لا یقتصر على اللفظ المعرب و ھو أخذ المفرد الأجنبي المنق

إلى العربیة بنطقھ العام ومعناه دون رسمھ، و إنما یشمل نقل نص كتاب أو منھج علم

)2(.أو ثقافة حضارة"

فالتعریب یعني ".ارتبط مفھوم التعریب حدیثا بدوره في الحیاة العربیة المعاصرة وتطورھا

و الخروج من المشاركة المبدعة للمؤسسات العلمیة العربیة في بناء الحضارة العالمیة،

).3("حالة التبعیة الفكریة و الثقافیة

یراد بھ "و وضعت المنظمة العربیة للتربیة و العلوم و الثقافة تعریفا شاملا للتعریب إذ

أكثر من اعتماد اللغة العربیة في سائر مراحل التعلیم، أداة التعبیر،  و لكن المعاني الأوسع 

التي نقصدھا من التعریب تعریب الإدارة و التشریع و تعریب الثقافة و ما تنطوي علیھ من 

عربیة أسالیب المعیشة و أنماط السلوك، و یعني التعریب من بین ما یعني العنایة باللغة ال

أداة للتعبیر و التفكیر في النتاج الأدبي و الفني  و في وسائل الإعلام و في مراسلات 

المؤسسات حتى تسري القدرة منھا إلى البیت، و النادي و بالتالي تضیق الفجوة بین العامیة 

و الفصیحة بتنقیة العامیة، و تأصیلھا وردھا إلى الفصیحة و نشر التعلیم و الثقافة العامة،

و تعریب الثقافة یعني جعل الحیاة العربیة في حقیقتھا مادة للأدب و الفنون كما یعني 

تحصین الناشئین من السیل الغامر من الثقافات الأجنبیة غیر الملائمة لطبیعة الحیاة العربیة، 

.")4(و یسري ذلك على آداب السلوك في نطاق الأسرة و مؤسسات التعلیم و العمل

ب الذي یدور بشأنھ الحدیث كثیفا وملحا في بلدان المغرب العربي و الجزائر "یعني التعری

")5(الدعوة إلى استمراریة اللغة العربیة لغة أما في الثقافة و الحیاة تأكیدا للأصالة’من بینھا

.40ص ،مرجع سابق،لطیف زیتوني)1(

.267ص ،مرجع سابق،ابراھیم بدوي الجیلاني)2(

.6ص،1987منشورات مجمع اللغة العربیة الأردني عمان ،الحدیثرالكریم خلیفة، اللغة العربیة و التعریب في العص) عبد 3(

،دور مجمع اللغة العربیة الأردني في تعریب التعلیم العلمي الجامعي في الأردن، سلسلة زھور من بستان التعریب) عبد الرؤوف خربوش،4(
.م2002نوفمبر  ـھ1423العدد السابع و التسعون شعبان ،مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة

.76ص،مرجع سابق،) الترجمة في الوطن العربي5(
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بمثابة  ،حیث كان التغریب أقوى، كان الاتجاه إلى التعریب أشد"و یقول شحاذة الخوري و 

)1(رد على الاستیلاب الثقافي و اللغوي الذي مارسھ الاستعمار".

ا الجزء من البحث على ظاھرة  التعریب  كمحاولة لصد ذو من ھذا المنظور سنركز في ھ

وھي الفرنسیة  إلى اللغة الأموھيدافع أساسي للترجمة من اللغة الأجنبیةالإستیلاب، و

لا یوجد ھناك بلد الألمانیة سیغرید ھونكة في ھدا الشأنالعربیة. حیث تقول المستشرقة

عربي نال الإستعمار الأجنبي من صمیمھ مثل الجزائر، و لا عانى مما عانتھ الجزائر، 

أو أحس بحنین أشد وقعا و اندفاعا نحو ھویتھ الأصلیة التي اغتصبت منھ عمدا و بانتظام 

)2(سنة من السیطرة الفرنسیةً.130خلال 

د بدأ التعریب في معظم البلدان العربیة منذ منتصف القرن الماضي و لم یقتصر في لق

بعضھا على التعلیم فقط بل شمل تعریب مختلف مظاھر الحیاة الاجتماعیة، فامتد إلى 

القضاء و الإعلام و المصارف و الجیش و السوق التجاریة و المعاملات المصرفیة، و تعد 

بیة و المغاربیة التي تبنت سیاسة التعریب مند الوھلة الأولى الدول العرالجزائر من أھم

لكن قبل التطرق إلى لاستقلالھا و شملت عملیة التعریب تدریجیا مختلف القطاعات. 

أنالتعریب في الجزائر و مراحل استرجاع اللغة العربیة، نرى أنھ من الأھمیة بمكان

وقت الإحتلال لفرنسة المجتمع الجزائري نستعرض و لو بایجاز السیاسة الفرنسیة المنتھجة 

وطمس ھویتھ العربیة  وذلك حتى نموقع مسألة التعریب ضمن سیاقھا التاریخي.

فالجزائر و قبل أن تطأھا أقدام المحتل الفرنسي كان أغلب شعبھا یقرأ و یكتب العربیة، 

التواجد الإستعماري كانت تزخر بمراكز العلم و المعرفة  وكان لھا أعلامھا البارزون لكن 

الذي دام أكثر من قرن من الزمن وسیاستھ الرامیة إلى سلخھ من مقوماتھ اللغویة و الدینیة 

جعل الجزائریین ما أضحوا علیھ غداة الإستقلال.

فقبل الاحتلال الفرنسي كان للجزائر علماؤھا و جامعاتھا فكانت لھا مساھماتھا في التراث 

ؤكده المؤرخ الفرنسي بولارد حینما یقول..."كانت الجزائر فیما العربي الإسلامي وھو ما ی

مضى تضم معاھد علمیة عظیمة الشأن في الفلسفة و الآداب و العلوم و الطب و قواعد 

اللغة و القانون الإسلامي و علم الفلك... كل ھذه العلوم كان یقوم بتدریسھا أساتذة كبار من 

دة مخصصة لتعلیم القضاء الشرعي و العلمي. الجزائریین كما كانت ھناك مدارس عدی

ولقد أحدث وجود الفرنسیین اضطرابا بالغا بین ھؤلاء المفكرین و الأدباء ˮو یضیف قائلا 

)ˮ)3 ...و اضطر معظم العلماء و الفقھاء إلى ترك وظائفھم

.168ص،مرجع سابق، شحاذة الخوري)1(

.15/11/2013یوم تصفح . www.almaktabah.net،تطور التعریب في الجزائر بعد الإستقلالالسجال اللغوي و،لوصیفسفیان)2(

.146ص ،مرجع سابق،أحمد بن نعمان)3(
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العربیة في الجزائر مع مطلع الفتح الإسلامي في القرن الأول الھجري، اللغة انتشرت

و تعربت البلاد دون أن تجد اللغة العربیة أي عائق یحول دون انتشارھا كلغة دین و علم 

و ظلت اللغة العربیة منتشرة إلى غایة القرن السادس عشر حیث انضوت البلاد .وثقافة

التركیة ھي المستعملة في دواوین الدولة، و مع ذلك لم فأصبحت اللغة،تحت الحكم العثماني

و ظلت اللغة العربیة ھي المتداولة .تؤثر اللغة التركیة على الواقع الاجتماعي للجزائریین

كما بقیت جمیع المؤسسات التعلیمیة العربیة قائمة یدرس ،والسائدة كلغة دین وعلم وثقافة

دون أن یتمكن الأتراك من القضاء علیھما لأنھم ،قطفیھا الدین و العلوم باللغة العربیة ف

كانوا یعتبرون أنفسھم حماة للدین الإسلامي فكان الأتراك یظھرون أخوة في الدین و قد 

مكنتھم ھذه السیاسة من البقاء في الجزائر قرابة ثلاثة قرون دون أن یجدوا أي رفض 

)1(".أو مقاومة من طرف الأھالي

د الله..." و تشھد كتب الرحالة الأجانب الذین زاروا الجزائر خلال العھد یقول الدكتور سع

العثماني أن التعلیم كان منتشرا و أن كل جزائري تقریبا كان یعرف القراءة و الكتابة و قد 

)2("كان التعلیم حرا من سیطرة الدولة ومن سیطرة الحكام العثمانیین...

ئر كان یھدف إلى جعل الجزائر جزءا لا یتجزأ من إلا أن الاستعمار الفرنسي في الجزا

التراب الفرنسي أرضا، لغة، ثقافة و دینا إضافة إلى الاستغلال الاقتصادي و استنزاف 

ثرواتھا و خیراتھا. و لبلوغ ذلك الھدف عمل على تكریس سیاسة الفرنسة ومحاولة إحلال 

ة وشرعت الإدارة الاستعماریة في اللغة الفرنسیة محل اللغة العربیة في جمیع مجالات الحیا

تطبیق سیاسة الفرنسة في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة مبتدئة بمجال التعلیم یقول 

توفیق المدني في ھذا الصدد" كان التعلیم أیام الحكومة الفرنسیة استعماریا بحتا لا یعترف 

وحدھا لغة التدریس في باللغة العربیة و لا یقیم لوجودھا أي حساب فاللغة الفرنسیة ھي 

)3(جمیع مراحل التعلیم.

و زیادة على جعل التعلیم باللغة الفرنسیة ومحاولة تكوین النخبة المفرنسة من الجزائریین 

الذین یساعدون على نشر اللغة الفرنسیة بین أھلیھم، فرضت اللغة الفرنسیة في الإدارة 

و المحیط الاجتماعي و أجھزة الإعلام فأصبحت ھي اللغة الرسمیة في الإدارة و ھي اللغة 

الوحیدة المستعملة في كتابة أسماء المحلات و الشوارع و كل المرافق العامة وأصدرت 

لفرنسة الإدارة الجزائریة یقول نصھ " أن لغتنا ھي 1849السلطات الفرنسیة قرارا سنة 

.145ص ،مرجع سابق،ن نعمان) ینظر أحمد ب1(

..159ص، 1976معھد الدراسات العربیة بالقاھرة ، تاریخ الجزائر الحدیث، ) أبو القاسم سعد الله2(

.138، ص1963أحمد توفیق المدني، جغرافیة القطر الجزائري، مكتبة النھضة ط ثانیة )3(
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أحكامھ على العرب الذین یقفون في اللغة الحاكمة....فإن قضاءنا المدني و العقابي یصدر 

اللغة یجب أن تكتب جمیع العقود ولیس لنا أن نتنازل عن حقوق ساحتھ بھذه اللغة. و بھذه

لغتنا. فإن أھم الأمور التي ینبغي أن یعتني بھا قبل كل شيء ھو السعي وراء جعل اللغة 

استمالتھم إلینا و إدماجھم الفرنسیة دارجة وعامة بین الجزائریین الذین قد عقدنا العزم على 

)1(فینا و جعلھم فرنسیین."

تصدت الإدارة الاستعماریة لمحاربة اللغة العربیة باعتبارھا منافسا للغة الفرنسیة، فكانت 

تمنعھا عن الأھالي من جھة و تقدم اللغة الفرنسیة كبدیل لھا من جھة أخرى حتى تضع 

الفرنسیة و الجھل و تنفیذا لھذه السیاسة شرعت الإدارة الجزائریین في موقف الاختیار بین 

،الاستعماریة في القضاء على مراكز الثقافة و اللغة العربیة المتمثلة في المدارس الرسمیة

.المعاھد و الزوایا التي كانت قائمة في مختلف أنحاء البلاد

ة و بعضھا سلمھ إلى یقول رابح تركي...." فالبعض منھا حولھ إلى معاھد للثقافة الفرنسی

الھیئات التبشیریة المسیحیة التي اتخذتھ مراكز لنشاطھا في ھدم عقیدة الجزائریین و البعض 

الآخر قام بھدمھ تحت دعوى إعادة تخطیط المدن الجزائریة و على سبیل المثال كان في 

ة ثمانون مدرسة وستة معاھد و ثلاثمائ1837مدینة قسنطینة قبل دخول الاحتلال سنة 

)2(زاویة لم یبق منھا بعد الاحتلال إلا ثلاثون مدرسة فقط".

37مدرسة و 39و ھو ما تؤكده الدكتورة توریني حینما تقول "كان یوجد في مدینة عنابة 

)3(جامعا..." 15مدارس و 3جامعا قبل الاحتلال لم یبق منھا بعده سوى 

ا للمدارس العربیة إلى أن توصلت إلى و بھذه الكیفیة واصلت الإدارة الاستعماریة محاربتھ

1850إغلاق جمیع المدارس الرسمیة العربیة و لم تبق في البلاد سوى ثلاث أسستھا سنة 

بغرض تخریج مجموعة من الموظفین في المجال الدیني و القضائي و الترجمة كما كان 

لخرجیھا دور سیاسي آخر یلعبونھ لصالح الإدارة الفرنسیة. 

در قرار عرف باسم قرار شوطان نسبة إلى وزیر الداخلیة الفرنسي ص1938في سنة 

آنداك الذي وضعھ ینص على اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة و لا یجوز تعلیمھا في مدارس 

.)4(التعلیم سواء كانت حكومیة أم شعبیة إلا على أساس أنھا أجنبیة

.156ص أحمد بن نعمان، مرجع سابق،)1(

.53، ص1975رابح، التعلیم القومي و الشخصیة الوطنیة، ش.و.ن.ت الجزائر تركي )2(

.165أحمد بن نعمان، مرجع سابق، ص )3(

.130ص ، 1957القاھرة ،ترجمة علوي الشریف،الجزائر الثائرة،تولیت و فرنسیس جاكوسونینظر )4(
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دني مراتب أو لم تكتف الإدارة الفرنسیة باعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة و وضعھا في 

اللغات الأجنبیة الاختیاریة في التعلیم الثانوي بل ابتكر مسؤولو التعلیم في الجزائر ما أسموه 

ة باللغة العربیة الكلاسیكیة المتمثلة في الفصحى و اللغة العربیة الحیة المتمثلة في اللھج

العامیة الجزائریة. و لكن ما كان للغة العربیة أن تزول من الجزائر مھما حوربت بشتى 

الأسالیب مادام الإسلام منتشرا و مادام المجتمع الجزائري متمسكا بھ و لذلك وضعت 

الإدارة الفرنسیة الإسلام في جبھة واحدة مع اللغة العربیة اعتقادا منھا أن بقاء أي واحد 

زائر  یبقي على الآخر.منھما في الج

بقدر ما كانت الإدارة الاستعماریة مصممة على تطبیق سیاسة الفرنسة و محاربة اللغة و

العربیة التي ظلت تقف في طریقھا بقدر ما كان أفراد المجتمع الجزائري خاصة في 

الأریاف یقاومون سیاسة الفرنسة من  جھة و یحافظون على اللغة العربیة من جھة أخرى. 

و یرجع فشل سیاسة الفرنسة في الجزائر إلى دور الزوایا التي بقیت منتشرة في البلاد رغم 

قضاء الاستعمار على العدید منھا فكانت بمثابة مراكز دینیة و ثقافیة و مدارس للكبار 

و الصغار و دور للمعالجة و إسعاف الفقراء و ملتقى ذوي الرأي لحث المواطنین على 

م الولاء للمستعمر و لم یعرف الفرنسیون لھذه الزوایا مثیلا في أوروبا و لذلك الجھاد و عد

لم یتنبھوا لخطورتھا إلا  بعد زمن طویل.

بدأت الحركة الإصلاحیة تنشر التعلیم العربي و تطور الكتاتیب القرآنیة للنھوض بمستوى و

بھا في الكتاتیب و الزوایا. نتیجة الطرق العقیمة التي كانت تدرس.اللغة العربیة الذي تراجع

بدأت سیاسة الفرنسة تثمر على المدى الطویل حیث ظھرت ابتداء من الثلاثینیات من و

القرن الماضي نخبة متفرنسة من الجزائریین أصبحت تدعو إلى تعلم اللغة الفرنسیة 

ح عن و نشرھا كلغة علم و تمدن معرضة عن كل ما ھو عربي إسلامي. یقول تركي راب

تلك النخبة " تثقفوا بالثقافة الفرنسیة الخالصة، و انبھروا بمظاھر الحضارة الفرنسیة 

و التقالید الفرنسیة فأصبحوا دعاة متحمسین لإدماج الجزائر في فرنسا و التجنس بجنسیتھا، 

بل إن بعضھم قد بلغ بھ من التطرف إلى حد إنكار وجود شخصیة جزائریة قائمة بذاتھا في

الاحتلال یعتمد في تحقیق جزء كبیر من سیاستھ الرامیة إلى محو التاریخ، وأصبح

الشخصیة الجزائریة، على جماعة النخبة التي صارت بمثابة معول ھدام ضد شخصیة 

)1(.."بلادھم و مستقبلھا السیاسي و حقھا في الحریة و الاستقلال.

مقتصرا على سكان المدن الكبرى فقطوقد أقر ابن بادیس أن نجاح الفرنسة النسبي كان 

حیث یقول" أن الجمھور من قطین المدن الكبرى عاد الیوم لا یصف جزءا من الألف من

.118ص،سابق جعرم، ) تركي رابح1(
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)1("عنایتھ بلغتھ بالنسبة إلى عنایتھ بغیرھا، و قد انفعل بذلك تغلیبا للمنفعة الراھنة....

أدت .إلى خلق نخبة متفرنسة تنشر اللغة الفرنسیة و تدعو إلیھاا أدت سیاسة الفرنسة مثلم

حتى امتزجت ،إلى إضعاف ھذه اللغةفي المقابلسیاسة محاربة اللغة العربیة الفصحى

اللغة العامیة بالعدید من المفردات الفرنسیة و أدت ھذه الحالة إلى انتشار الحدیث باللغة 

حیث أصبح الجزائریون المتعلمون باللغة الفرنسیة یصعب علیھم التعبیر عن ،الفرنسیة

فیلجؤون إلى التحدث باللغة الفرنسیة.  ،الكثیر من الأمور باللھجة العامیة

كان لذلك الضعف العام الذي أصبحت علیھ اللغة العربیة الفصحى نتیجة محاربة الإدارة 

بتھ على المجتمع الجزائري حتى یبقى منعزلا عن الفرنسیة لھا و الحصار المحكم الذي ضر

منابع الفصحى و الثقافة العربیة في المشرق أثره الواضح على اللھجة العامیة الجزائریة 

فامتزجت بالعدید من المفردات الفرنسیة حتى أصبح الجزائریون یخشون على لھجتھم 

)2(ھجة عربیة.العامیة أن تزول و تتغیر تدریجیا إلى لغة فرنسیة منطوقة بل

لقد بدأت سیاسة الفرنسة تثمر نتائجھا الأولى ابتداء من ثلاثینیات القرن الماضي وتمظھرت 

نتائج الفرنسة في بروز نخبة من الجزائریین المفرنسین المتنكرین لوطنھم و تاریخھم 

و قومیتھم، انتشار التحدث بالفرنسیة بین الجزائریین في المدن الكبرى على وجھ

الخصوص، تكوین فئة من متوسطي الثقافة و التعلیم و اللغة الفرنسیة و توظیفھا كإطارات 

في مختلف المؤسسات الإداریة و الاقتصادیة و الإعلامیة، ضعف مستوى اللغة العربیة 

الفصحى بسبب محاربتھا المستمرة من قبل السلطات الاستعماریة و فساد اللھجة العامیة في 

متزاجھا بالمفردات الفرنسیة في غیاب الفصحى التي تغذیھا بالمفردات المدن الكبرى لا

المتنوعة. الأمر الذي جعل  الجزائر المستقلة ترث عن عھد الإحتلال لغة دخیلة بقیت 

مفروضة في الإدارة و التعلیم و المحیط الاجتماعي. 

لعربیة ھي اللغة على الرغم من أن أحد بنود الدستور الوطني ینص على أن اللغة ا

إذ إلا أن اللغة الفرنسیة استمرت كوسیلة للتخاطب و التدریس، الرسمیة للدولة الجزائریة، 

استمر ذلك الوضع على حالھ عدة سنوات بعد الاستقلال قبل أن یتخذ قرار فعلي بالشروع 

في التعریب. بل و إن الدولة استمرت بعد الاستقلال في تكوین الإطارات على مستوى 

مختلف التخصصات باللغة الفرنسیة فكانت نتیجة  التعلیم في السنوات الأولى للاستقلال في 

لم یكن بالأمر الممكن استبدال اللغة الفرنسیة باللغة العربیة مرة غیر صالح اللغة الوطنیة.

.186أحمد بن نعمان، مرجع سابق، ص)1(

.189المرجع نفسھ، ص)2(
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الشروع في التعریب التدریجي لمختلف مراحل التعلیم بسبب النقص واحدة و كان لا بد من 

الحاد في عدد المعلمین المعربین بسبب السیاسة الإستعماریة التي كانت تمنع تدریس اللغة 

ظلت عملیة التعریب مرھونة بتوفیر الإطارات المعربة العربیة ضمن البرامج الدراسیة. و

العربیة. و نشیر في ھدا الصدد إلى الإستعانة بالمشارقة التي یمكنھا تعمیم التعلیم باللغة 

.)1(1962الدین توافدوا على الجزائر حینما نالت استقلالھا صیف 

باعتباره العمود الفقري للمنظومة ،من التعلیمبدأت الجزائر مشروع التعریب انطلاقا

1963-1962موسم دراسي لالإجتماعیة، لكن تلك البدایة  كانت متعثرة، فقد تم مند أو

من الإبتدائي إلى ،بعد الاستقلال مباشرة إدخال العربیة إلى جمیع المستویات التعلیمیة

بلغت سبع ساعات في التعلیم الإبتدائي و خمس ساعات :التعلیم العالي بحجم ساعي معین

ي، فقد معلم خاصة في الطور الإبتدائ3452تم على إثرھا توظیف .في المتوسط و الثانوي

بإدخال مادة اللغة العربیة في 1963-1962بدأ التعریب خلال ھده  السنة الدراسیة 

المناھج الدراسیة بمعدل ساعة واحدة في الیوم، في المرحلة الابتدائیة و ثلاث ساعات في 

الأسبوع في المرحلة الإعدادیة و الثانویة. فلم یكن لذلك الحجم الساعي لتدریس اللغة 

أثر یذكر فتكوّن جیل جدید متفرنس بعد الاستقلال. باستثناء بعض المدارسالعربیة أي 

و الثانویات الرسمیة و المعاھد التابعة لوزارة التعلیم الأصلي و الشؤون الدینیة التي ظلت 

مما ساعد على تكوین جیل متعلم 1962تدرس كل المواد باللغة العربیة منذ إنشائھا سنة 

)1(باللغة العربیة.

تقرر تعمیم الإجراء السابق في المناطق التي لم 1964-1963خلال الموسم الموالي 

من 4303یشملھا التعریب في السنة التي قبلھا بعدما ارتفع عدد المعلمین المعربین إلى 

.26.582مجموع 

تم تعریب السنة الأولى ابتدائي 1965-1964في الدخول المدرسي الثالث بعد الاستقلال 

تعریبا كاملا في سائر البرامج، و فیھ تقرر تعریب مادة التاریخ للسنة السادسة ابتدائي

و تقرر خلال نفس الموسم 10961و وصل عدد المعلمین المعربین خلال ھذا الموسم إلى 

15تعریب جمیع المواد الأدبیة في التعلیم المتوسط باستثناء مادة الجغرافیا. و أقیمت 

تماما و بعض الأقسام المعربة في المتوسطات المزدوجة اللغة.مدرسة معربة

–66العدد ، دور المشارقة في نشر اللّغة العربیّة في الجزائرلك مرتاض، تأثیر الثقافة المشرقیّة في المغرب العربيّ واعبد الم)1(

2006/10.

، مرجع سابق.الإستقلالسفیان لوصیف، السجال اللغوي و تطور التعریب في الجزائر بعد )2(
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تم تعریب السنة الثانیة من التعلیم الابتدائي تعریبا كاملا و في 1967-1966في سنة 
تحصلت أول دفعة معربة من الثانویات المعربة على 1968-1967لموسم الذي یلیھ ا

لتمد بذلك الجامعة أول دفعة معربة من التخصصات العلمیة1968شھادة البكالوریا سنة 
و الأدبیة. غیر أن مردودیة الفرنسیة كانت أحسن من العربیة و قد أظھر التلامیذ و الطلبة

)1(."قابلیة على تحصیلھا و قدرة الأساتذة و المعلمین على توصیلھا

 813بلغ  1970كما أن عدد التلامید المتحصلین على شھادة البكالوریا المفرنسة سنة 

أستاذ 400من بینھم 6200عن 1969لأساتذة في سنة ناجحا و ارتفع عدد المعلمین و ا

وأثرت اللغة الفرنسیة في فكر و ثقافة المتعلمین بھا قبل الاستقلال و بعده فأصبحوا  جامعي.

یرون في الثقافة الفرنسیة أفضل النماذج و أرقاھا و یتعصبون لھا مع احتقار الثقافة العربیة 

قرار التعریب" فھذا القرار قرار التعریب یجب و لغتھا إلى أن أعلن رئیس الدولة بشأن

.)2(1971تطبیقھ ابتداء من سنة .

أما الجیل المعرب فقد ساھم في التسریع في وتیرة التعریب من خلال فرض استعمال اللغة 

الإدارة و المحیط الاجتماعي. و كان من نتائج ذلك أن تعرب القضاء في بعض العربیة في

حیث نظمت العدید من المظاھرات 1974الشروع رسمیا في تعریبھ سنة مناطق البلاد قبل 

)3.(1970في المدن الكبرى لاستعجال الدولة في تطبیق التعریب الكامل وكان ذلك في سنة 

أنشئت اللجنة الوطنیة لإصلاح التعلیم، تتفرع عنھا لجان مصغرة منھا لجنة  1969في سنة 

برامح التعریب و التي كانت ترمي إلى تعریب التعلیم التعریب التي كانت تعمل على إعداد

بشكل كامل  في غضون عشر سنوات و جعل اللغة العربیة ھي اللغة الوحیدة في التعلیم 

عبر مختلف مراحلھ بما في دلك المدارس العلیا و المعاھد بغرض تعریب المكونین. و لم 

عقدت الندوة السنویة الأولى لإطارات حیث ان1971تتبوء اللغة العربیة مكانتھا إلا في سنة 

التربیة التي كان موضوع التعریب أحد محاورھا الرئیسیة و  توجت أشغالھا بالمصادقة 

تواصلت الجھود من خلال احتضان على قرار التعریب في مختلف أطوار التعلیم. و

دولة 15أشغال المؤتمر العربي الثاني للتعریب الذي شاركت فیھ 1973الجزائر في سنة 

عربیة و تعھدت الجزائر بتنفیذ توصیاتھ التي تقر بتدعیم اللغة العربیة في التعلیم.

و أبقیت ،تم تعریب السنتین الثالثة و الرابعة ابتدائي تعریبا كاملا 1974-1973في سنة 

الفرنسیة كلغة أجنبیة، كما عربت ثلث الأقسام العلمیة في مستوى السنة الأولى ثانوي تعریبا 

العام.مؤسسات التعلیمبا تعریب ثلث الأقسام في مستوى السنة الأولى متوسط ذو ك،املاك

.101-100ص ،1987مركز دراسات الوحدة العربیة ،التعریب و القومیة العربیة في المغرب العربي،أحمد معوض نازلي)1(

.203ص ،مرجع سابق،أحمد بن نعمان)2(

.208ص ،ینظر المرجع نفسھ)3(
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ھو قرار التربیة صدر في تاریخ الجزائر المستقلةأن أھم قرار ˮیقول عثمان سعدي
و التعلیم العالي و التكوین المنبثق عن لائحة التربیة و التكوین للمؤتمر الرابع الذي أعد في 

.ˮ1979سنة 

التعلیم العاليمن بین القرارات التي تمخضت عن المؤتمر و التي تخص التربیة و 

و التكوین:

ضرورة إعداد برنامج وطني و عملي للتعریب في قطاع التربیة و التعلیم العالي -

و التكوین ضمن المنظور المتكامل لتعریب قطاعات الإنتاج و الإدارة  و دلك من خلال 

و المستویات، لتحقیق الشروع في جعل اللغة الوطنیة لغة تكوین للمكونین في كل الفروع 

الإنسجام بین القرارات السیاسیة و التطبیقات المیدانیة في مجال تعریب التعلیم و العمل 

و الإسراع في اتخاذ الخطوات العملیة لتوحید التعلیم في مراحلھ المختلفة.

انويقرار تدریس مادة المصطلحات في كافة الأقسام العلمیة و التقنیة في التعلیمین الثإ-

تزال تدرس لك بالنسبة إلى الأقسام التي ماذو العالي و التكوین بالمرحلة الإنتقالیة. و یتم 

بصفة مؤقتة باللغة الفرنسیة.

إعداد برنامج علمي لتمكین المدرسین في قطاعات التربیة و التعلیم العالي و التكوین من -

العمل و التعلیم باللغة الوطنیة.

صصة لتعلیم اللغة الوطنیة عبر الوطن و استكمال تعریب الإدارة إنشاء مراكز متخ-
المدرسیة و الجامعیة و كل الإدارات التي تضطلع بمھمة التعلیم و التكوین و العمل على 
تعریب و توسیع برامج دور الحضانة و نشاطات المخیمات الصیفیة تحقیقا للإنسجام بین 

سعدي لم تعرب حتى الآن الإدارة المدرسیة المؤسسات التعلیمیة و محیطھا یقول عثمان
)1(.1993و الجامعیة سنة 

سوى قسم الدراسات الإستشراقیة ثم 1962و في التعلیم العالي لم یكن في الجزائر سنة 

1965و فتح قسم معرب  في مدرسة الصحافة سنة 1964أنشئ معھد اللغة العربیة سنة 

عدة تعدیلات على برامجھ موازاة مع القسم المفرنس و قسم معرب للتاریخ بعدما أدخلت 

، إلا أن قرار اللجنة المركزیة للمؤتمر الرابع 1967و عرب قسم القانون سنة  1966سنة 

1980/1981لحزب جبھة التحریر الوطني نص على الشروع ابتداء من الموسم الجامعي 

ة الموجودة بالنسبة للعلوم في توحید لغة التعلیم حسب برنامج زمني للقضاء على الثنائی

الإجتماعیة و الإنسانیة و خاصة الحقوق و العلوم السیاسیة و الإعلامیة و الإقتصادیة

.88ص ، 1993دار الأمة ،كفاح شعب ضد الھیمنة الفرنكفونیة،عثمان سعدي، التعریب في الجزائر)1(



واقع الترجمة في الجزائر                                          :لثانيالفصل ا

120

الجغرافیا و غیرھا و اقتصر تدریسھا و التجاریة و علوم الإجتماع و النفس و التربیة و 

على اللغة الوطنیة لوحدھا كما أكد القرار على ضرورة مواصلة  توسیع الأقسام المعربة 

في الكلیات العلمیة و ایفاد بعثات متنوعة لجامعات العالم لإعدادھا مستقبلا لتدریس ھده 

.)1(...المواد باللغة الوطنیة

ت لجنة التربیة و التكوین و الثقافة التابعة للجنة راح1980في  شھر مارس من سنة 

المركزیة تعد ملف تعریب الإدارة و العمل  وكانت غالبیة الحاضرین ممن شاركوا في 

الحوار تطالب بالتعریب الجاد و السریع و الفوري غیر أن  أعداء اللغة العربیة یقول عثمان 

. الأمر الذي جعل )2(عربیة  و رفضوه سعدي  تصدوا لمشروع قرار تعمیم استعمال اللغة ال

مشروع التعریب یراوح مكانھ فقد ظل ذلك المشروع مرھونا  بحركة المد و الجزر التي 

خلقتھا فئتان متضاربتان إحداھما تنادي بالتعریب و تدعو إلى الإسراع في تجسیده و أخرى 

تبذل قصارى جھدھا لإجھاضھ حرصا على إبقاء اللغة الفرنسیة. 

الحكومات الواحدة تلوى الأخرى مكرسة دلك الوضع الشاذ  على الرغم من تعدد توالت

النصوص القانونیة الھادفة إلى تمكین اللغة العربیة إما بالنص على تعمیمھا أو بإنشاء 

الھیاكل المختلفة التي تسند لھا مھمة التمكین للعربیة و رعایتھا. حیث جمد تطبیق قانون 

لى تعمیم استعمال اللغة العربیة بحیث لم یطبق على الرغم من الذي ینص ع1991ینایر 

ˮ أن النتیجة المترتبة على النص أن من یعرقلھا  أو یتجاوزھا في استعمال إلى غیرھا

یتناساھا استخفافا بھا في تعاملھ الرسمي یعتبر منتھكا للنظام العام دائسا للسیادة الوطنیة أو

)ˮ.)3الشخصیة الوطنیة و ثابتا من ثوابت الأمةمتنكرا لمقوم من مقومات 

دینامیكیة متمیزة على مستوى الحكومة بصفة خاصة في التمكین 1998وقد عرفت سنة 

جویلیة من نفس السنة كآخر أجل 5بجدیة و صرامة أكبر للغة العربیة حیث حدد تاریخ 

و عقدت لذلك مجالس لإحتلال اللغة العربیة مكانتھا اللائقة بھا على المستوى الرسمي

حكومیة مشتركة حتى تكون جمیع الدوائر الوزاریة في الموعد المحدد، ثم تأجل الموعد من 

أجل فتح مجال زمني  أوسع لعمل أكثر موضوعیة وھدوء و آلت المجھودات إلى الوضع 

إذن فالواقع یكشف  أن اللغة العربیة لا تشكو من نقص في النصوص القانونیة بل  ˮالحالي.

)ˮ)4تشكو في استمرار بعض الجھات و تھاونھا في الإلتزام بتلك النصوص القانونیة.

.92عثمان سعدي، مرجع سابق، ص )1(

.97ص ،المرجع نفسھ)2(

.16ص ،2005المجلس الأعلى للغة العربیة أفریل ،من وقائع حوار الأفكار اللغة العربیة في الھیئات الدستوریة،عبد الوھاب دربال)3(

.25ص، م.ن)4(
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أسباب فشل مشروع التعریب بالجزائر.8.

الصراع ھو ،لعل أھم المعوقات التي حالت دون نجاح مشروع التعریب في الجزائر

فالوضع اللغوي الذي ساد الجزائر بعد المتواصل بین النخبة المعربة و النخبة المفرنسة،

الاستقلال قد خلق ثقافتین لا متجانستین. تتنازعان الأولویة وتتصارعان من أجل البقاء 

المستویات و الفئات. إذ لم یكن و تھددان البناء الاجتماعي بالتصدع و التفكك على مختلف

ومة شدیدة من قبل النخبة بالأمر الھین تطبیق قرار التعریب حیث لقي المشروع مقا

)1(المفرنسة.

و من بین الأسباب الرئیسیة أیضا التي أجھضت مشروع التعریب في مراحلھ الأولى أن 

المناصب الھامة كانت حكرا على المفرنسین، حیث لم تكن ھناك حوافز لدى التلامیذ جل 

للتوجھ نحو التعلیم المعرب. وجعل ذلك الوضع الأولیاء یخشون على مصیر أبنائھم 

ھذا إضافة إلى  سبب و یفضلون تدریسھم بالأقسام المفرنسة تأمینا لمستقبلھم المھني، 

عدم ایلاء اللغة العربیة المكانة التي ص الإطارات المعربة ونقخر تمثل في آرئیسي 

تستحقھا، الاستلاب بالثقافة الغربیة، عدم تعریب الفروع العلمیة في الجامعة و الازدواجیة 

اللغویة و نخص بالذكر تلك الازدواجیة السلبیة التي  تخلق فئات و طبقات اجتماعیة 

اھات  الفكریة و الثقافیة و الإیدیولوجیة.متعارضة المصالح و الاھتمامات و الاتج

لقد لخصت المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم أسباب فشل التعریب في مختلف 

الأقطار العربیة ومنھا الجزائر إلى ثلاث مسببات رئیسیة وزعتھا على ثلاثة أصناف 

دول المتقدمة و الدول أساسیة و ھي الأسباب الحضاریة الناجمة عن الھوة العمیقة بین ال

العربیة التي مازالت لا تتوفر على مراجع أكادیمیة ذات قیمة باللغة العربیة یمكن اعتمادھا 

في تدریس العلوم باللغة العربیة، اسباب سیاسیة و على رأسھا غیاب القرار السیاسي الملزم 

و الواقع إضافة إلى للتعریب و غیاب سیاسة لغویة و التخطیط اللغوي و الھوة بین الدساتیر 

المعوقات التربویة التي تشمل نقص المراجع، نقص الأساتذة المؤھلین  بالعربیة القادرین 

)2(على التدریس بھا و النقص في الترجمة إلى العربیة و سوء طرق التدریس.

.227صابق،سرجع م، أحمد بن نعمان)1(

.62ص-47، ص2011ینظر الخطة العامة لتعریب التعلیم،  المنظمة العربیة للثقافة و التربیة و العلوم، تونس )2(
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في الجزائردور التعریب في استعادة اللغة الوطنیة.9.

مازالت بعض الفروع العلمیة و،لم یتم وفق ما خطط لھفي الجزائرمع أن التعریب

و كذلك مازالت بعض الإدارات تتعامل باللغة الفرنسیة خاصة .بالجامعات تدرس بالفرنسیة

الإقتصادیة منھا مثل البنوك، إلا أن عملیة التعریب مع كل شوائبھا استطاعت أن تغیر 

و استطاعت أن ترجح كفة اللغة العربیة إلى حد ما. فالتعریب لم ،بعض المعطیات اللغویة

بل شجع أیضا على التألیف بھا. ففي مجال ،بیةیساعد فقط على عملیة النقل نحو اللغة العر

ما ینشر باللغة الفرنسیة یمثل عشرة أضعاف ما ینشر بالعربیة بعد مجموع كان،النشر مثلا

غیر أن سیاسة التعریب عززت استعمال اللغة العربیة .السنوات الأولى للإستقلال

درة باللغة الفرنسیة مع مطلع و أصبحت الإصدارات باللغة العربیة تضاھي تلك الصا

التسعینیات و أصبحت تفوقھا في الوقت الراھن، و حاولنا استغلال بعض الأرقام المستقاة 

من خلال الجدول الموالي:من البیبلیوغرافیة الوطنیة لإبراز ھذا الواقع

الإصدارات المجموعالسنةالعدد

باللغة العربیة

الإصدارات النسبة المئویة

باللغة 

الفرنسیة

النسبة 

المئویة

011963116108.62%10691.37%

021964269238.55%24691.44%

03/0419653625816.02%30483.97%

05/06/0719662823311.70%24988.29%

08/0919674415011.33%39188.66%

10/1119682967224.32%22475.67%

12/1319693384312.72%29587.27%

14/1519703144614.64%26885.35%

16/1719713094313.91%26686.08%

/19/1819722633412.92%22987.07%
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20/2119731771407.90%16392.09%

22/2319744709219.57%37880.42%

24/2519755089117.91%41782.08%

27/2619764634810.36%41589.63%

28/2919771862211.82%16488.17%

30/3119782622911.06%23388.93%

32/3319793398324.48%25575.22%

34/3519804249321.93%33178.06%

37/36198153916931.35%37068.64%

38/39198254715528.33%29253.38%

40/41198357522438.95%35161.04%

42/43198477031841.29%45258.70%

44/45198567427941.39%39558.60%

46/47198682041150.12%40949.87%

48/49198767626238.75%41461.24%

51/50198860623739.10%36960.89%

53/52198949924448.89%25551.10%

55/54199067337355.42%30044.57%
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56/57199166340961.68%25438.31%

58/59199263626641.82%37058.17%

60/61199355930754.91%25245.08%

62/63199441220349.27%20950.72%

64/65199543320647.57%22752.42%

67/66199665231147.69%34152.30%

68/69199782461474.51%21025.48%

70/71199870246265.81%24034.18%

73/721999104773370%31429.99%

74200091354459.58%36940.41%

-2جدول رقم -

ذالفرنسیة منمقارنة بین المنشورات الصادرة بالجزائر باللغة العربیة و الصادرة باللغة 

.2000إلى غایة سنة  1963سنة 
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:في الجزائر. الازدواجیة اللغویة10.

تمت بین اللغتین العربیة و الفرنسیة، ،إن الأغلبیة الساحقة من الترجمات التي أحصیناھا

كما ھو الشأن بالنسبة لأعمال أبو ،و القلیل منھا فقط تم من لغة غیر الفرنسیة إلى العربیة

العید دودو التي جرت من الألمانیة إلى العربیة أو بعض  العناوین الأخرى التي تعد على 

الأصابع التي تمت ترجمتھا من الإنجلیزیة إلى العربیة كبعض التي ترجمھا اسماعیل 

لفرنسیة مثل العربي. و عناوین أیضا قلیلة تمت ترجمتھا من لغات غیر العربیة إلى ا

الإنجلیزیة، الإیطالیة و الإسبانیة أو الأمازیغیة. و لكنھا بأعداد ضئیلة، إذ خلصنا إلى أن 

جل الترجمات المنجزة  بالجزائر تمت في إطار ضیق لا یخرج عن سیاق التعامل بین 

اللغتین العربیة و الفرنسیة و ھو ما یحیل عملیة النقل إلى سیاق تاریخي محض في ظل أحد 

اللغویة التي تعد سمة بالثنائیة أو الإزدواجیة وھو ما یعرف .لإفرازات الھامة للإستعمارا

ماھیتھا، أسبابھا، أنواعھا سنحاول فیما یلي تبیینأساسیة للوضعیة اللسانیة بالجزائر و التي 

و تأثیرھا على الترجمة.

خیر للغتین و استعمالھما تعني الازدواجیة اللغویة على مستوى الفرد إتقان ھذا الأ

إذا تعدى الإستعمال -بشكل متكافئ، أما على نطاق أوسع فھي تعني  اعتماد بلد ما للغتین

في التعلیم و في مختلف مجالات الحیاة -فإن الوضع یصبح تعددا لغویا،لغتین إلى أكثر

و ھذا الوضع سائد في العدید من الأقطار العربیة و بلدان المغرب العربي على الاجتماعیة،

وجھ الخصوص جراء سیاسة الاستعمار المباشر الرامیة إلى القضاء على اللغة الوطنیة 

“قصد طمس الھویة، أو نتیجة الإستیلاب الثقافي الذي یعتبر استعمارا من نوع جدید... 

سواء ...سلبي على عملیة الترجمة من وجھة نظر المختصین "ولھذه الوضعیة اللسانیة أثر 

أكانت الثنائیة اللغویة في أقطار المغرب العربي اختیارا مسبقا أو قصورا في إستراتیجیة 

التعریب، فإن ھذه الوضعیة اللغویة إضافة إلى عرقلتھا للتنمیة الاجتماعیة الاقتصادیة في 

مة ذاتھا لأن المادة المترجمة سلعة ثقافیة تخضع ھذه الأقطار تلحق الضرر البین بالترج

كبقیة السلع لقانون العرض و الطلب فإذا تضاءل الطلب علیھا لتمكن المستعمل من قراءة 

)1(المادة بلغتھا الأصلیة فإنھ لا ضرورة لإنتاجھا."

جود یمیز عبد اللطیف عبید بین الإزدواجیة اللغویة و الثنائیة اللغویة إذ یعتبر الأولى و

العربیة العامیة المنطوقة أساسا إلى جانب العربیة الفصیحة المكتوبة أساسا أما الثانیة فتعني 

وجود لغة أجنبیة إلى جانب الفصیحة في المدرسة و الجامعة و في الإدارة و المعاملات 

)2(الإقتصادیة وحتى في الإعلام و الثقافة.

.19ص، مرجع سابق،علي القاسمي)1(

، 2010تونس ، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم،مسببات تدني مستوى تعلیم اللغة العربیة في الوطن العربيأسباب وینظر )2(

15-13ص
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بین -بحسب درجة تمكن الشخص من اللغتین-یمیز أحمد بوكوس على المستوى الفردي

:)1(ست أنماط من الإزدواجیة

Composéeالإزدواجیة المركبة 

Coordonéeالإزدواجیة المرتبطة

Symétriqueالإزدواجیة المتماثلة

Asymétriqueالإزدواجیة  غیر المتماثلة 

Intellection/Expressionالتعبیر وإزدواجیة الفھم

Intellection.إزدواجیة الفھم

تختلف طبیعة الإزدواجیة اللغویة من بلد إلى آخر بحسب الدوافع التي أدت إلى بروزھا 

أساسا  و یمكن  أن نصنفھا ضمن أربع ثنائیات أساسیة تشمل مختلف أنواعھا فإما أن تكون 

عامة أو خاصة، إما دائمة أو مرحلیة، إما فردیة أو فئویة، إما إیجابیة أو سلبیة. 

ازدواجیة خاصةازدواجیة عامة و-1

الازدواجیة العامة : لا یقتصر استعمال اللغتین فیھا على قطاع من القطاعات الحیویة في -أ

المجتمع دون الآخر، فتشمل معظم المجالات الحیویة كالتعلیم بجمیع فروعھ و مراحلھ 

ویعتمد ھذا النوع و الإعلام بجمیع أنواعھ و كذا الإدارة، و المؤسسات الرسمیة و الشعبیة،  

من الازدواجیة بذریعة مساعدة اللغة العربیة على النھوض بسبب الاعتقاد بـأن ھذه اللغة لا 

تقدر على مواكبة التطور العلمي.

الازدواجیة الخاصة: و ھي أن تستعمل اللغة الأجنبیة في قطاع من قطاعات الحیاة -ب

ن الإدارة أو في التعلیم العالي دون الاجتماعیة دون الأخرى، كأن تستعمل في التعلیم دو

التعلیم الثانوي و الابتدائي أو في الفروع العلمیة دون الفروع الأدبیة أو في فروع التعلیم 

التقني دون فروع التعلیم العام.

ازدواجیة دائمة و ازدواجیة مرحلیة-2

-، تمثل إحداھمالغتینالازدواجیة الدائمة: و ھي أن یعتمد بلد من البلدان العربیة على-أ

العربیة تحدیدا الأصالة و الماضي بما یمثلھ من عواطف و قیم و تراث و ثقافة دینیة، 

الواقع التاریخي و الثقافي للفئات العریضة من أفراد المجتمع... و توصف یفرض استبقاءھا

اللغة الأجنبیة بأنھا مفتاح التقدم و غزو الكواكب. -الثانیة

ة: و ھي الازدواجیة التي تعتمد فیھا اللغة الأجنبیة لظروف طارئة الازدواجیة المرحلی-ب

تفرضھا الضرورة لتھیئة الإطارات الوطنیة المتكونة باللغة الوطنیة لتقوم بمھمة التعریب 

بغرض 1956الشامل و ھو ما نجده في المغرب حیث بدأت ھذه الازدواجیة في سنة 

(1) Heba Alah Ghadie ,Rachid Boudjedra autotraducteur, University of Ottawa, Canada. Library and Archives Canada

2008p.13
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التعریب.

ازدواجیة فردیة و ازدواجیة فئویة-3

الازدواجیة الفردیة: و ھي أن یكون الفرد المتعلم في المجتمع عارفا للغة الوطنیة و اللغة -أ

بحیث یستطیع استعمال كلتیھما بنفس الدرجة، و الكفاءة و ھذا النوع الأجنبیة معرفة جیدة 

من الازدواجیة لا یضر بالتعریب.

الازدواجیة الفئویة: و ھي التي تؤدي فیھا السیاسة التربویة و التعلیمیة في البلد إلى خلق -ب

الأجنبیة فئات لغویة تصل إلى درجة الطبقات بعد استفحالھا. وھي أن توجد فئة تتقن اللغة 

مثل أصحابھا و تجھل اللغة الوطنیة جھلا یؤدي إلى معاداتھا و إذا عادت اللغة الوطنیة 

تعادي بالضرورة الفئة التي لا تجید اللغة الأجنبیة و ینتج عن ذلك رد فعل حتمي من طرف 

ھذه الأخیرة حیث تقف بالمقابل موقفا عدائیا من الفئة الأولى.

الازدواجیة السلبیةالازدواجیة الإیجابیة و -4

الازدواجیة الإیجابیة: ھي أن تكون مرحلیة و خاصة بغرض النھوض بمستوى اللغة -أ

الوطنیة و بالقدر الذي یفید ھذه اللغة و لا یضر بھا.

الازدواجیة السلبیة: و ھي الازدواجیة التي تسیئ أكثر مما تصلح و تھدم أكثر مما تبني -ب

قات اجتماعیة متعارضة المصالح.ومن نتائجھا أن تخلق فئات و طب

لطالما شكلت مسألة الازدواجیة اللغویة في الجزائر  موضوع خلاف لیس على 

مستوى الجماھیر العریضة فحسب، بل أنھا ظلت محل جدل حتى بین المسؤولین، فھناك من 

انعكس یطالب بالازدواجیة الدائمة و منھم من لا یرضى بأكثر من الازدواجیة المرحلیة و

ذلك الخلاف في السیاسات المتنافرة مباشرة على مشروع التعریب الذي كان یخطو أحیانا 

خطوات جبارة إلى الأمام و یتعثر أحیانا أخرى أو یجمد كلیا.

فالوزیر الأسبق للتربیة أحمد طالب الإبراھیمي على سبیل المثال حینما كان وزیرا للتربیة 

جنبیة بشكل عام ومنھا الفرنسیة لكنھ حذر من اعتبار العربیة أبدى تشجیعھ لتعلم اللغات الأ

لغة الدین فقط و الفرنسیة ھي لغة المدنیة إذ صرح قائلا "... فإذا كان المقصود ھو 

الازدواجیة العقائدیة التي تتخذ من اللغة العربیة أداة للتعامل بین العوام و الجماھیر الشعبیة 

النخبة المثقفة فإننا لا نرضى بذلك أبدا، لأن ھذه و تجعل الفرنسیة لغة المدرسة و 

الازدواجیة التي یدعي البعض أنھا تمثل الواقع بالجزائر و تعتبر عندنا من الاختیارات 

الأساسیة مثل ھذه الازدواجیة لا تستند إلى أي دلیل من المنطق القویم، و العقل السلیم، 

بلغتین مختلفتین، لأسباب تاریخیة أو عرقیة فقد و حتى في البلدان التي یتفاھم فیھا الناس

لوحظ أن التحدث بلغتین في البلد الواحد كثیرا ما أدى إلى الانقسام.....أما إذا كانت 

الازدواجیة لا تقوم على أساس عقائدي و كانت من الظواھر التي تفرضھا بعض الظروف 

ة، ومحدودة العواقب أحیانا، لأنھا الطارئة فینبغي حینئذ أن نقبل بھا كظاھرة تاریخیة محتوم

قد تتیح لنا فرصة الاحتكاك بغیرنا، و الاستفادة من العلوم العصریة زمن الفكر العالمي.
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أما مصطفى الأشرف  وزیر التربیة الذي جاء بعده فاتخذ موقفا مغایرا اتجاه الإزدواجیة 

ي إلا صورة تعكس حیث صرح قائلا" أن بعض الناس یصرون على القول بأن اللغة ما ھ

حساسیة الأمة من خلال التاریخ، و تعبر عما یختلج في كیانھا المشترك، فھؤلاء الناس لا 

یمكن أن یدركوا لماذا كانت أجیال و أجیال من البشر في الماضي و الحاضر رغم أنھا تلم 

ھا، أن تلم بثقافتھا الوطنیة تمام الإلمام إلا أنھا مع ذلك رأت و لا تزال ترى لزاما على نفس

الماما عمیقا باللغات الأجنبیة، لأنھا تعتبرھا وسائل لإثراء ثقافتھا، و تعتبرھا قبل كل شیئ 

أداة وظیفیة.. كذلك كان الأمر في الجزائر، بل في المغرب كلھ حیث كانت اللغة الفرنسیة 

ركة و ھي لغة المحتل الدخیل مستعملة من قبل الوطنیین المناضلین، منذ أن نشأت الح

الوطنیة و أثناء الكفاح التحریري كلھ، أولا على الصعید السیاسي ثم على صعید الكفاح 

المسلح، فعبرت عن نضالنا و تصمیمنا على تحقیق استقلال بلادنا و استرجاع الشخصیة 

الوطنیة لشعوبنا..ومن البدیھي أنھ لم یكن یوجد عند أبناء المغرب العربي و لا یوجد عندھم 

جاوب عاطفي مع ھذه اللغة التي استعملوھا و لا یزالون یستعملونھا، كأداة الیوم أي ت

و ھو ما یعني دعوة من الأدوات المحایدة الوظیفیة...للتعبیر، مثلھا في ذلك مثل غیرھا 

)1(الوزیر إلى الازدواجیة الدائمة.

الفرنسة التي كانت تعتبر الإزدواجیة اللغویة في الجزائر من أھم النتائج التي حققتھا سیاسة 

لقد العربیة حیث یقول مالك بن نبي-ترمي إلى إحلال اللغة الفرنسیة مكان اللغة الوطنیة

أحدث الاستعمار العدید من الظواھر المختلفة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي 

العوامل و الإداري في البلاد التي استعمرھا ومن بینھا ظاھرة خاصة نتیجة للظواھر و  

السابقة... ھي ظاھرة الازدواج اللغوي التي تترك أثرھا و مفعولھا المباشر على الظواھر 

الثقافیة في البلاد. و نذكر في ھذا الصدد نموذجین للازدواج اللغوي تركھ الاستعمار، و ما 

یزال قویا إلى الآن، و أول ھذه البلدان مصر حیث اللغة الإنجلیزیة تؤثر و تستحوذ على 

میدان حي من العمل الفكري في المجال الجامعي، حیث تدرس العدید من المواد العلمیة بھا، 

غیر أن ھذه الازدواجیة لا نجد لھا أثرا إلا في المجال الفكري العالي، و الثقافة الراقیة لطبقة 

و البلد الثاني الذي یعیش الآن ازدواجیة لا مثیل لھا في العالم ھو علیا في المجتمع.

لجزائر، حیث أنھا لم تتوقف عند حد المجال الفكري الجامعي... و إنما امتدت إلى كل ا

المجالات الحیویة الأخرى، و الحیاة الیومیة للمجتمع و الازدواج ھنا أخطر بكثیر: لأنھ 

ازدواج شعبي، على مستوى القاعدة العریضة للمجتمع، و یمكن القول أن ھناك ازدواجا 

)ˮ)2اجا شعبیا و جماھیریا في الجزائر.طبقیا في مصر و ازدو

.457ص-456ص أحمد بن نعمان، مرجع سابق،)1(

، 11971منشورات الوكالة الوطنیة للنشر و الإشھار، ترجمة محمد عبد العظیم علي.طكار في العالم الإسلامي، مشكلة الأف،مالك بن نبي)2(

.101ص
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بوجدرة:ظاھرة الترجمة الذاتیة عند رشید .11.

إن أول تعریف للترجمة الذاتیة في مجال البحث الجامعي عند الغرب، اقترح عام 

Antonأنطون بوبوفیك من طرف 1976 Popovic على أنھ نقل الذي یعرف ھذا النشاط"

و ھو ما یختلف عن (1)النص الأصلي إلى لغة أخرى من قبل مؤلف النص نفسھ".

المقصود بالترجمة الذاتیة في الثقافة العربیة و التي یقصد بھا السیرة الذاتیة.

أن أقدم مترجم في التاریخ ھو إذإن ھذا النوع من الترجمة قدیم من حیث الممارسة،

Flaviusفلافیوس جوزیفوسھو المؤرخ  Josephusالحرب الیھودیة ،الذي كتب كتابھ

باللغة الأرامیة ثم ترجمھ بنفسھ بعد بضع سنوات جراء نفیھ إلى الیونان خلال القرن الأول 

(2).للمیلاد

لكن التنظیر لھذا المجال مازال ضئیلا و لا یحظى بالإھتمام اللائق من قبل المنظرین لعدة 

ي تتداخل فیھ الترجمة مع أسباب یرتبط بعضھا بطبیعة ھذا النشاط المعقد في حد ذاتھ الذ

Julioالأدب. و یتحدث Cesar Santoyoعن ھذه المسألة و عن خولیو سیزار سانتویو

خر واسع آھي  مجال ":ھذا الشح في التنظیر للترجمة الذاتیة فیقول عن الترجمة الذاتیة

(3)من دون تاریخ'".

Leonardoمن أشھر المترجمین الذین قاموا بترجمة أعمالھم بأنفسھم  Bruni لیوناردو

Etienneبروني،  Dolet ،, ،اتیان دوليDimitrie Cantemir, ،دیمیتري كنتیمیرAntioh

Cantemir ،أنطیو كانتمیر ،Thomas Moreتوماس موري, Joachim Bellay, جوشیم

Stephaneبیلاي ،  Mallarme ،ستیفان ملارمیھ ،, James Joyce،جیمس جویسJulien

Greenلیان جرین، جو, Elsa Triolet، ألسا تریوليVladimirNabokov فلادیمیر

Samuelنابوكوف،  bekettصامویل بیكیتJoa Ubaldo Ribiero,،جوا أوبالدوNancy

Hustonنانسي ھوستن ،... ،Andre brink.فالمترجم الذاتي ھو أندري برینك و غیرھم"

.(4)شخص مزدوج اللغة بامتیاز و مزدوج الثقافة"

ھم مترجمون ذاتیون. فھناك مؤلفون لا یترجمون، ،لكن لا یعني ھذا أن كل مزدوجي اللغة

و ھناكھناك مؤلفون یترجمون للغیر، ھناك مترجمون لا یؤلفون بل یكتفون بالترجمة فقط،

یعني الترجمة الذاتیة. مامؤلفون یترجمون لأنفسھم و ھو 

(1) Ghenadie Rabocov. Self Translation as mediation betwween cultures..International Journal of Communication

research.volume 03 issue 1 january/March 2013 pp66-69. Dernière consultation le 12/11/2014.

(2) Heba Alah Ghadie, Op cit, p14.

(3) George Santayana. Blank Spaces in the History of Translation ,Charting the Future History of Translation
Edited by Georges L. Bastin and Paul F. Bandia .2006.p22

(4) Op cit.
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الروائي الجزائري الوحید الذي قام بترجمة أعمالھ *یعتبر الكاتب و الروائي رشید بوجدرة
بنفسھ على الرغم من وجود عدد معتبر من الروائیین الجزائریین مزدوجي اللغة الذین 

منھم من یترجم لغیره و لا و،یكتبون باللغتین العربیة و الفرنسیة من بینھم واسیني لعرج
یوض، أمین الزاوي و غیرھم. یترجم لنفسھ مثل مرزاق بقطاش، محمد ساري، إنعام ب

تقتصر على رشید بوجدرة الذي ترجم معظم تكاد فظاھرة الترجمة الذاتیة في الجزائر إذن 
باعتبار أن أنور بن مالك قد ترجم لنفسھ روایة ابن الشعب العتیق.أعمالھ بنفسھ.

نصوصھ یتبنى بوجدرة في ˮوعن تجربة بوجدرة في الترجمة الذاتیة یقول بودربالة الطیب .
المترجمة لغة تجریبیة قاموسیة متحررة من النمطیة و القوالب الجاھزة و معبرة عن رؤیة  
الشاعر الفنیة و عن ایدیولوجیتھ و ھو في كتاباتھ باللغة العربیة یسعى جاھدا لنسف تابوھات 

رة اللغة و القوالب الجاھزة مؤسسا للغة شعریة و ابداعیة تعبر بحق عن الحیاة بعیدا عن ذاك
)ˮ)1اللغة و شحناتھا الثقافیة و التاریخیة.

عند بوجدرةأسباب الترجمة الذاتیة.12.

أسباب ترجمة رشید رینییھ جروتمانیرجع ،انطلاقا من المقاربة التاریخیة الإجتماعیة
.بوجدرة لأعمالھ إلى العربیة إلى رغبتھ في العودة إلى لغتھ التي منع الإستعمار استعمالھا

"Si, dans le cas de Boudjedra, considere que le retour à l’ecriture arabe se meut par
un desir de reconquerir une langue qui avait été interdite par le colonialisme. » )2(

بقریة عین البیضاء أم البواقي الجزائر، بدأ دراستھ بالمدرسة الفرنسیة بقسنطینة ثم التحق في سن 05/09/1941*ولد رشید بوجدرة في 
17على الرغم من أن سنھ لم یكن یتجاوز 1959العاشرة بمدرسة الصادقیة بتونس التي تخرج منھا بعد سبع سنوات من الدراسة. في سنة 

بعد استقلال الجزائر لتحق بصفوف جیش التحریر الوطني حیث كان یمثل ھذا الأخیر في العدید من بلدان الشرق و في إسبانیا. سنة، إلا أنھ ا
تخرج انضم الى الحزب الشیوعي الجزائري. عاد إلى الجزائر و التحق بقسم الفلسفة بجامعة الجزائر ثم بجامعة السوربون التي 1962 سنة

.1975كان یدرس إلى غایة سنة حیثو ثم بالرباط  بالمغرب 1972الى غایة1969عاش في باریس من.1965منھا في سنة 
أصبح مستشارا بوزارة الثقافة، و تقلد 1977عاد إلى الجزائر  لكتابة سیناریو فیلم وقائع سنوات الجمر للمخرج محمد لخضر حامینا. في سنة 

ان، أمین عام اتحاد الكتاب الجزائریین، كان یسھم بكتابتھ في الركن الثقافي لمجلة الثورة عدة مناصب منھا أمین عام لرابطة حقوق الإنس
یكتب رشید بوجدرة باللغتین العربیة و الفرنسیة، بدأ الكتابة في أواخر الستینیات باللغة الفرنسیة بھدف تجاوز عقبتین تتمثلان في الإفریقیة.

بدایة السبعینیات و في الرقابة الإجتماعیة و السیاسیة المفروضة آنذاك بقوة. لقد أثار إعجاب النقاد عبر محدودیة المقروئیة باللغة العربیة في 
أعمال، 10سنة من الكتابة باللغة الفرنسیة الف خلالھا ما لایقل عن 16لغة عالمیة من أھم لغات العالم، بعد 42العالم و ترجمت أعمالھ إلى 

. فلجأ رشید 1981اع باللغة العربیة و كانت روایة التفكك ھي أول روایة من روایاتھ یترجمھا  إلى العربیة في سنة قرر بوجدرة الإنتقال لللإبد
50دى بوجدرة إلى ترجمة معظم روایاتھ التي كان قد ألفھا من قبل بالفرنسیة و استمر منذ ذالك الحین في الكتابة بالعربیة. ألف بوجدرة على م

، القروي، 1972، الإنكار 1977صة، الشعر، الروایة، المسرح، والدراسات النقدیة، من أھم مؤلفاتھ: الحلزون العنید قعملا في ال 30عاما 
، الحیاة في المكان، تیمیمون 1977، التفكك، لیلیات امرأة آرق، ألف عام وعام من الحنین 1969العسس، الإراثة، ضربة جزاء، التطلیق 

، الربیع 2010، شجر الصبار 2007، فندق سان جورج 2003، الرعن، الجنازة 1991ى الاشیاء ، فوض1991، فیس الكراھیة 1990
2015

المجلس الأعلى للغة ،أھمیة الترجمة و شروط إحیائھا،ترجمة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة إلى العربیة،د الطیب بودربالة)1(
.119. ص2004العربیة الجزائر 

)2( Heba Alah Ghadie. Op cit. p.14
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آخر، لكنھا تنضوي إجمالا تحت صنفین إلى تختلف دواعي الترجمة الذاتیة من مترجم و 

فھي تعود  أساسا إلى .إما فردیة أو سوسیولسانیةرئیسسین  یجعلان تلك الأسباب

الإزدواجیة اللغویة في حد ذاتھا التي لا یمكن من دونھا التعاطي مع ھذه الممارسة 

،الخاصة. أو مشكل تفوق بعض اللغات على بعضھا الآخر في الأوساط المتعددة اللغات

عمالھم للغات الأكثر أكما ھو الحال في البیئة الإسبانیة و اضطرار الكتّاب إلى ترجمة 

مشكل الرقابة و عدم إمكانیة النشر بلغة معینة كما ھو الحال و نفوذا بعدما یؤلفونھا بغیرھا

الذي لم یكن بإمكانھ إیجاد ناشر بالإنجلیزیة لبعض أعمالھ فاضطر ویل بیكتلصامبالنسبة 

خر كما ھو الحال إساءة فھم النص لدى ترجمتھ من قبل الآلترجمتھا بنفسھ، أو الخوف من

.لفلادیمیر نابوكوفبالنسبة 

Rainierیوضح رینییھ جروتمان  Grutman أنھ لا یمكن دراسة مترجم ذاتي دون الإحاطة

.)1(التاریخیة لمعرفة دواعي ترجمتھ لأعمالھ بنفسھوبظروفھ الإجتماعیة

أنواع الترجمة الذاتیة.13.

خر، فمنھم من یصنف إلى آتختلف معاییر التمییز بین أنواع الترجمة الذاتیة من منظر 

أنواعھا بحسب طبیعة العلاقة بین اللغة المترجم منھا و اللغة المترجم إلیھا فیمیز  على 

ساسھا بین اللغات البعیدة و اللغات القریبة وھو التمییز الذي یقره فریق البحث أ

AUTOTRAD ھدف اللغة المنطلق بعیدة عن لغة بجامعة برشلونة حیث یرى أنھ كلما كانت

ما واجھ المترجم الذاتي مشاكل لسانیة أكثر منھا ثقافیة. بینما تتلاشى تلك الصعوبات كل

حینما تتم الترجمة بین لغتین متقاربتین.

ساس حجم الترجمة مقارنة بالأصل  یقترحھ فریق البحث نفسھأھناك تمییز آخر یقوم على 

AUTOTRAD تقتصر على نقل جزء ي تلك التي أحیث یمیز بین الترجمة الذاتیة الجزئیة

من المؤلف الأصلي لأغراض خاصة و الترجمة الكلیة التي تشمل نقل المؤلف بأكملھ.

رینییھ ھناك تمییز آخر یرتكز على  الفارق الزمني بین تألیف النص و ترجمتھ حیث یمیز 

ل بین الترجمة الذاتیة المتزامنة و الترجمة الذاتیة المؤجلة حیث ینجز الصنف الأوجوتمان 

قبل الإنتھاء من العمل الأصلي أو بالموازاة مع كتابتھ، مما یجعل العملیة أشبھ بالكتابة 

بلغتین في الوقت نفسھ من كونھا ترجمة حیث یكون ھناك حوار بین النصین، فیغذي كل 

نص النص الآخر و یؤثر فیھ، بحیث یكون المیلاد مشترك فتصعب عملیة تحدید النص 

ون كلیھما بمثابة أصل. أحسن مثال على ھذا النوع من الترجمة الأصلي من الترجمة فیك

.التي تترجم أعمالھا دوما بالموازاة مع تألیفھانانسي ھوستن ھو ترجمات 

(1) Grutman Rainier, La autotraduccion en la galaxia de las lenguas. In Quaderns. ddd.uab.cat/pub/quaderns

.16.pp123.134 dernière consultation le 10/10/2014.
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أما الترجمة المتأخرة أو المؤجلة ھي تلك التي یكون فیھا الفارق الزمني  كبیرا بین كتابة 

النص لأول مرة و ترجمتھ حیث تكون بمثابة إعادة كتابة للنص في ظل تجدد القراءة 

ترجمت عملھا و تغیر السیاق یمكن أن نورد  سمر عطار كمثال عن ھذه الترجمة حیث 

سنة عن كتابتھ.13بعد 

كما یوجد ھناك تمییز آخر للترجمة الذاتیة على اساس قیام المؤلف بترجمة عملھ لوحده 

و ھي عضو في فریق البحثھیلینا تانكییروأو بمشاركة شخص آخر اقترحتھ 
AUTOTRAD.)1(

أثر التظاھرات الثقافیة في دفع عجلة الترجمة:.14.

تتطور في أي قطر من الأقطار  دون أن ترعاھا أیادي لحركة الترجمة أن تنمو ولا یمكن 
الحكام و المسؤولین من خلال إصدار القرارات السیاسیة المشجعة على التعاطي معھا

و إغداق النقلة بالأموال الكفیلة بتحفیزھم على الترجمة أكثر فأكثر. فجھود المثقفین 
ھا لا تكفي لتأسیس حركة منظمة و مثمرة وقد برھن العصر الذھبي و المترجمین لوحد

على أھمیة دعم الخلفاء لحركة الترجمة. مع أنھ كانت ھناك بعض الجھود الفردیة لبعض 
إلا أن أثرھا لم یذكر في ظل الموقف المعارض الذي اتخذه ،المثقفین أیام الخلافة الأمویة

بعكس العھد العباسي الذي ازدھرت فیھ الترجمة الخلفاء من عملیة النقل إلى العربیة،
بفضل رعایة الخلفاء لعملیة النقل و شدة كرمھم مع المترجمین. ومن ھنا تبرز أھمیة 
تضافر جھود الساسة و المثقفین لللإرتقاء بالترجمة و تشیید جسر التواصل بین الثقافات. 

المشاھد التي تبعث على الأمل سنجد حتما بعض،إذا تأملنا واقع الترجمة في الجزائرو
فالجدول التالي یبرز عدد الأعمال حتى و إن كانت تشوبھا بعض العیوب أو النقائص.

توزیعھا حسب السنوات.المترجمة بالجزائر منذ الإستقلال إلى یومنا ھذا و

(1) Heba Alah Ghadie, Op cit, p.21.22
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-3جدول رقم -

السنواتتوزیع الأعمال المترجمة حسب 

:الجدولالتعلیق على

2007أكثر مما ورد في الجدول ابتداء من سنة فعلیاقد تكون الأعمال المترجمة

للأسباب التي سلفت الإشارة إلیھا و المتمثلة في عدم حصولنا على بعض العناوین من طرف 

میتھا في بعض مؤسسات النشر، لكن ذلك لن یصنع فرقا كبیرا و تبقى لھذه المعطیات أھ

أعلى نسبة في الترجمات سواء تعلق الأمر 2003تشخیص الواقع. فقد سجلت سنة 

عنوان مترجم 134بالترجمة إلى العربیة أو إلى الفرنسیة حیث تم إحصاء ما لا یقل عن  

عنوان مترجم في الفئة الثانیة. والسبب وراء 47في الفئة الأولى إلى العربیة و 87منھا 

ال المترجمة في ھذه السنة تحدیدا ھو ما عرف  وقتھا بتظاھرة سنة الجزائر تزاید عدد الأعم

من العربیة إلى اللغة الفرنسیةالترجمة العربیةمن اللغات الأجنبیة إلى الترجمة 

العددالسنةالعددالسنةالعددالسنةالعددالسنة

1964-19700420065//200614

1971-1980322007211974-198004200701

1981-19901802008211981-199023200801

1991-20001172009051991-2000322009/

200142201004200101201001

200256201112200203201104

200387201206200347201202

200458201336200429201306

2005472014072005192014/

187المجموع739المجموع

926المجموع الكلي
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الثقافیة بفرنسا. التي شملت مختلف الأنشطة الثقافیة بما فیھا التألیف و الترجمة وقد سمحت 

التظاھرة بإصدار ھذا العدد المعتبر من الترجمات التي عادلت ما أنجز في العقود التي 

لكتاب الجزائریین لوحده قد ترجم إلى الفرنسیة في إطار ذات سبقتھا و ترجم اتحاد ا

التظاھرة أزید من ثلاثین عملا بین الشعر و الروایة و القصة. 

2007كذلك شھدت تظاھرة الجزائر عاصمة الثقافة العربیة التي جرت فعالیاتھا في سنة 

بالجزائر بترجمة انجاز عدد معتبر من الترجمات و تعھد المعھد العالي العربي للترجمة

و إن كنا لا نملك عناوین تلك الكتب. وتلتھا تظاھرات -كتاب في إطار ھذه التظاھرة 100

مماثلة كتلمسان  عاصمة الثقافة العربیة و قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة و كان من شأنھا 

أھمیة دعم ما فإنھ یدل على ئالتشجیع على النقل من العربیة و إلیھا. و إن دل ذلك على شی

السلطات مادیا في دفع حركة الترجمة إلى الأمام خاصة بالنظر إلى الإمكانات المالیة الھامة 

التي سخرت لإنجاح ھذه التظاھرات مع أن نجاح ھذه الأخیرة یبقى أمرا نسبیا. ففیما یتعلق 

بالترجمة مثلا قد رصدت أموال ھامة لإصدار عدد من الترجمات لكن السؤال الذي یظل 

مطروحا ما ھو أساس اختیار العناوین المترجمة؟ ومامدى علاقة مترجمیھا بالترجمة؟ 

فنجاح حركة الترجمة لیس مقتصرا على عدد الأعمال المترجمة من حیث الكثرة بقدر ما 

ھو مرھون على نوعیة الترجمة و نجاعتھا من حیث أھمیة الكتب المترجمة من جھة 

ى. و جودة الترجمة من جھة أخر

یتضح مما سبق أن شأن الترجمة في الجزائر شأن مختلف الأقطار العربیة، بل إنھا 

بالجزائر أقل شأنا من بعض الأقطار العربیة الأخرى مثل مصر ،لبنان سوریا و المغرب

و غیرھا من البلدان العربیة الأخرى التي استطاعت خلال العقود القلیلة الماضیة  رسم 

استراتیجیة واضحة للترجمة تمكنت من خلالھا تغییر معطیات واقع الترجمة بشكل ملحوظ. 

فالإنتاج الترجمي بالجزائر مازال ضئیلا جدا و یغلب على ما یترجم من أعمال طابع العلوم 

الإنسانیة بینما تبقى حصة الترجمة العلمیة ھزیلة. و أغلب من یترجمون الإجتماعیة و 

لیست لھم علاقة مھنیة بالترجمة، سمح لھم غیاب التشریع بالتطفل على المیدان و الإساءة 

إلى الترجمة أحیانا حینما لا یمتلكون أدوات الوصول إلیھا. و تكاد تكون  كل عملیات النقل 

وھي اللغة الفرنسیة التي مازالت تعیش الجزائر تبعاتھ إلى غایة –مرتبطة بلغة المستعمر 

الیوم من خلال ظاھرة الإزدواجیة اللغویة. و یظل واقع الترجمة بالجزائر  مرتبطا ارتباطا 

كاملا بعملیة التعریب، فقد أعطى التعریب دفعا قویا لحركة النقل من اللغة الفرنسیة إلى 

استمرار اللغة الفرنسیة في حیث أثرى رصید الترجمة، 'لكناللغة العربیة خلال الثمانیات 

الجزائر كلغة استعمال إلى جانب اللغة العربیة مند الإستقلال إلى یومنا ھدا قد ضیع 

و مازال یضیع على الدولة الكثیر من الوقت، الجھد و الأموال الطائلة التي تصرف على 

یة المختلفة إد یمكن أن توفر تلك الأموال في حال عملیة ترجمة  الوثائق الرسمیة اللإدار

تطبیق التعریب الشامل و توظف تلك الأموال بالفائدة على المجتمع كترجمة الكتب العلمیة 
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و الثقافیة إلى اللغة العربیة بما یخدم عملیة التعریب و یحقق الإنسجام الثقافي المنشود بین 

أفراد المجتمع الجزائري.



الفصل الثالث

مدى جودة الترجمة في الجزائر
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الأعمال المترجمة في الجزائر حاولنا في الفصل السابق من ھذا البحث رصد جل 

من العربیة و إلیھا قصد إعطاء صورة واضحة عن واقع الترجمة و آفاقھا المستقبلیة، لكن 

الصورة لن تتضح إلا بتسلیط الضوء على الكیفیة التي تمت بھا تلك الترجمات و فحص 

یعترض سبیل مدى جودة النقل و ھو ما لا یتأتى إلا عبر عملیة النقد الترجمي، لكن أول ما

ناقد الترجمة لیس في الجزائر فحسب بل في العالم العربي إجمالا ھو انعدام الأدوات الأولیة 

التي تعینھ على عملیة المقارنة و النقد. الأمر الذي جعل معظم محاولات نقد الأعمال 

تتعدىالمترجمة تطبق معاییر النقد الأدبي على النص المعرب. أو أن تلك المحاولات لا

مقاییس غدوكونھا أحكاما انطباعیة أو مجرد إسقاط عشوائي للمناھج النقدیة الغربیة حیث ت

متباینة بین آراء المترجمین وفق الآلیة  ˮحسام الدین مصطفى على حد قولالنقد الترجمي 

في ھذا الباحثو یضیف )ˮ.)1التي تم بھا بناء الملكة اللغویة في اللغة المترجمة و اللغة الأم

الصدد "یتفق نقد الترجمة في وظیفتھ مع النقد الأدبي، لكن ما یمیز ناقد الترجمة عن ناقد 

الأدب ھو اشتراط أن یكون ناقد الترجمة ملما بثقافتي لغتي النص الأصل و النص 

وجود للترجمة المثالیة نظرا لتعدد مستویات الفھم، . من المؤكد إذن أنھ لا)2(الھدف"

ھارات اللغویة و الثقافیة بین المترجمین لكن توجد ھناك سمات معینة  حتى لا واختلاف الم

نقول قواعد واضحة یجب أن تتوفر في النص الھدف تجعلنا نفرق بین الترجمة الجیدة

و الترجمة غیر الجیدة.

بین النقد الأدبي و نقد الترجمة.1.

ف بھا العمل قط ھي اللغة التي ألّ إذا كانت معرفة ناقد الأدب تقتصر على لغة واحدة ف

و تلك المترجم ،موضوع النقد، فإن ناقد الترجمة ملزم بالتمكن من ثقافة اللغة المترجم منھا

من إحداھما إلى الأخرى. یعرف رحیم علي الفوادي النقد الترجمي الانتقالإلیھا و أدوات 

یتوجب أن یكون لھما نفس التعبیر عملیة تحلیلیة دراسیة مقارنة مبنیة على نصین "على أنھ 

الدلالي في اللغة الأم و اللغة الترجمة، و المبني على القواعد اللغویة السلیمة في كلتا 

الاجتماعيو الوسط رغم اختلاف البنیة الصرفیة و النحویة، و اختلاف الذھنیة،،اللغتین

مترجم، و تبین سبل بعد المعایرة وفق مقاییس تظھر مواطن الضعف و القوة في النص ال

و بما أن نقد الترجمة قائم على عملیة )3(."التصویب بغیة الوصول إلى صحة الترجمة

المقارنة بالدرجة الأولى بین النص الأصل و النص الھدف. فكلما زاد عدد النصوص 

أكثر. الھدف للنص الأصل  نفسھ كلما أثرى ذلك عملیة النقد و عمق عملیة التحلیل

.10/07/2015، تصفح یومwww.arabletters.comالموقع،مجلة المترجم العربي، في نقد الترجمة،لدین مصطفىحسام ا)1(

المرجع نفسھ.)2(

، تصفح یومwww.aot.org.lb،العالمیةالترجمةحركةتطویر في دورھاوالترجميالنقدمقاییس،) رحیم علي الفوادي3(
10/07/2015.
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أن أفضل نماذج نقد الترجمة ھي الدراسات الأكادیمیة التي  ˮحسام الدین مصطفىیقول

الواحد، و تستخلص منھ أحكاما و توجھ نقدھا لطرق تتناول الترجمات المختلفة للعمل

التعامل مع النص و مدى تطابق الأسلوب و الإلمام بثقافة اللغة المنقول عنھا و صاحب 

شخصیتھ، و مستوى اللغة و غیر ذلك وھذه العناصر ھي التي یقوم علیھا نقد النص و 

)ˮ)1الترجمة خاصة الترجمة الأدبیة.

یتمثل في المقابلة بین نص و أصلھ أو بین ˮتوصل حسین خمري إلى أن نقد الترجمة و

م نص و ترجماتھ المتعددة لمعاینة الثوابت و المتغیرات ولیس من وظائف الناقد أن یقو

بتصحیح الأصل و لا حتى الترجمة، لأنھا نصوص منجزة و ینبغي التعامل معھا من حیث 

)ˮ.)2ھي موجودة

في ظل عدم وجود معاییر ثابتة یتأسس علیھا عمل ناقد الترجمة، یقدم رحیم علي الفوادي 

دراسة یقترح من خلالھا ثلاثة مقاییس أساسیة في النقد الترجمي  تشمل المقیاس اللغوي، 

حجتھ في ذلك أن الجمل لا تبنى خارج المقیاس الدلالي و المقیاس المعرفي و الإدراكي.  و

قواعد البناء اللغوي و لا تؤدي دلالتھا المطلوبة بغیر المفردة التي تعكس مضمونھا، و لا 

تترابط مفرداتھ دون وجود تناسق معرفي إدراكي بینھا داخل الجملة من جانب، و بین 

فیة التي تتغلف بھا من جانب آخر.الخلفیة المعر

فمن خلال المقیاس اللغوي  یتمكن الناقد من خلال البنیة التركیبیة من بیان وجود التخالف

و التطابق بین النصین المبنیین في لغتین مختلفتین.

المقیاس الدلالي معیاري من خلال التقابل الدلالي بین المفردات من حیث المعنى المباشر 

المجازي و بیان حذاقة المترجم في استخدام المقابل المناسب فتكون قدرة المترجم على و 

اختیار المكافئ المناسب و معرفة ناقد الترجمة بدلالات المفردة أساسا لنقد العمل من  

الناحیة الدلالیة.

للمفردة بواقعھا الذي ظھرت فیھ،  الانطباعیةوللمقیاس المعرفي القدرة على كشف الإمكانیة 

فالمفردات غلاف الأفكار و الثقافة و الحضارة و ھي القادرة على عكسھا بكیانھا اللفظي.

و تمثل ھذه المقاییس مستویات النص المختلفة. وھذه المقاییس الثلاثة المقترحة لنقد الترجمة 

ث یرى أ.ف تایتلر أن حی.مستوحاة من شروط الترجمة الجیدة لدى المنظرین الغرب

تتمثل في وجوب تجسید أفكار الأصل، وجوب المحافظة ،الترجمة تقوم على ثلاثة أسس

)3(بسھولة التعبیر لإفھام الأصل.الاتسامعلى أسلوب الأصل و طریقة كتابتھ و وجوب 

، مرجع سابق.حسام الدین مصطفى)1(

.12ص ، 2006،توزیع الجزائرنشر و الدار الغرب لل،) حسین خمري، جوھر الترجمة2(

.426صمرجع سابق، ،أھمیة الترجمة و شروط إحیائھا،انعكاس تكوین المترجم على نص لغة الھدفحفصة نعماني، )3(
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وقد استوحى أوجین نایدا نموذجھ للترجمة الجیدة من ھذه الفكرة. إذ استنبط النموذج الجید 

توصیل روح الأصلوفحدد شروط الترجمة بتأدیة المعنى،للترجمة من رؤیة تایتلر

و أسلوبھ و إحداث استجابة قارئ الأصل. فعدم تحقیق النص الھدف لتلك الشروط یعني 

إذ یتصور نایدا الترجمة كما یلي:الإخفاق في الترجمة

“Translating consists in producing in the receptor language the closest natural equivalent to

the message of the source language first in meaning, and secondly in style »(1)

ترجمتنا:

"تتمثل الترجمة في الإتیان بالمكافئ الطبیعي الأقرب في اللغة الھدف لرسالة اللغة المصدر 

ب".على مستوى المعنى في المقام الأول ثم على مستوى الأسلو

واقع ما یترجم إبرازھو ،إن الغرض من ھذا الجزء من البحث كما جاء في مقدمة الفصل

نقد جمیع ما ترجم في الجزائر في  لاستحالةفي الجزائر من حیث جودة الترجمة. و نظرا 

كان لزاما علینا تحدید مجال الدراسة التطبیقیة، فاخترنا روایة فضل منفرد،بحث أكادیمي 

-جزء من الفصل الأول–محمد ساري اللیل على النھار لیاسمینة خضرا التي ترجمھا 

كمدونة.

یتأسس اختیارنا لھذه المدونة على ثلاث خلفیات أساسیة منھا ما یتعلق بالنص في حد ذاتھ، 

فكون الترجمة الأدبیة ھي الأصلي، و منھا ما یتعلق بالمترجم،منھا ما یتعلق بكاتب النص 

الخاص بتصنیف -1-الغالبة على الإنتاج الترجمي في الجزائر، كما أبرز ذلك الجدول رقم 

شجع على أن تكون المدونة نصا أدبیا، كما أن ،المجالات المعرفیة للأعمال المترجمة

مما یستدعي ،أقوى في ھذا النوع من النصوصعادةجرعة الإبداع و إبراز الكفاءة تكون

استحضار الملكات اللغویة و أكثر من لغویة.  و اختیار روایة فضل اللیل على النھار دون 

لیاسمینة خضرا التي تحكي الممیزةالنصوص الأدبیة بینلأنھا من ،غیرھا من الروایات

تعتبر ترجمتھا حدیثة ومن خلال أسلوب مشوق عن فترة محددة من الجزائر المحتلة، 

العربیة و الفرنسیة  إضافة إلى كونھ مترجما، اللغتین كما أن مترجمھا أدیب یكتب ب،العھد

و لھ رصید معتبر في مجال الترجمة الأدبیة، و سبق لھ أن ترجم نصوصا أخرى لیاسمینة 

خضرا، مما یجعلنا نفترض أن تكون ترجمتھ جیدة.

بیرمانلأنطوان النقد البناء من نموذج انطلاقاالفصل في ھذا سنحاول نقد ترجمة ساري

.لنقد الترجمة

Eugene Nida,The Theory and practice of translation, Leiden E,J. Brill p.12)1(
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بمؤلف النص الاھتمامیقتضي ھانقدفي تقویم الترجمة وبیرمانأنطوانإن اعتماد مقاربة

من جھة من خلال العودة للنص المصدر و استخراج أھم سماتھ و وظائفھ  و،من جھة

تمثل تلك العناصر التحلیلیة أخرى معرفة تكوین المترجم و ثقافتھ و أسلوبھ في الترجمة. و

والتي تلیھا في مرحلة أخیرة عملیة المقارنة بین يبمثابة المراحل الأولى لھذا المنھج النقد

اقتراح البدیل من طرف الناقد.الأصل و الترجمة و 

. دراسة مقارنة بین نص یاسمینة خضرا فضل اللیل على النھار و ترجمة ساري2.

تحلیل النص الأصل.1.2.

منطقة الذي ولد بمحمد مولسھولھو الاسم المستعار للكاتب الجزائريیاسمینة خضراء

كان ضابطا بالجیش الشعبي الوطني قبل أن . 1955جانفي 10في  بشارولایة، القنادسة

تخرج منھا ، التحق في عمر التاسعة بمدرسة عسكریة، ویتركھ لیدخل عالم الكتابة

وانخرط في القوات المسلحة. تزامنا مع فترة عملھ في الجیش قام 1978عام ملازمبرتبة

عاماً من 36و بعد 2000بإصدار روایات موقعة باسم مستعار یاسمینة خضراء. في عام 

لسھول اعتزال الحیاة العسكریة والتفرغ للكتابة، لیستقر مع أسرتھ في الخدمة یقرر محمد مو

بلغت .المركز الثقافي الجزائري بباریسأین شغل ھناك لعدة سنوات منصب مدیرفرنسا

بلدا حول العالم. یكتب محمد مول 25رجم وتباع كتبھ في حیث تت،شھرتھ حد العالمیة

من أھم أعمالھ: و السھول جمیع روایاتھ بالفرنسیة 

من ، 1986خلیة الموت-القاھرة،1985بنت الجسر،1984حوریة،1984آمین

،1993معرض الأوباش،1990الجنون بالمبضع، 1988الناحیة الأخرى للمدینة

بماذا تحلم الدببة، 1998، خرفان المولى1998أبیض مزدوج، 1998الربیع الوھم

، القریبة 2002لوكاب اتسنونو، 2002الكلماتدجال،2001الكاتب،1999

، 2006بغداد، حور2005زھرة البلیدة" "،2004الموت، قسمة 2003كاف 

الملائكة ،2011المعادلة الإفریقیة، آلھة الشدائد ، 2008فضل اللیل على النھار

.2014ماذا تنتظر القردة، 2013"تموت من جراحنا 

ضمن سلسلة " موزاییك" التي  2008سنة  روایة فضل اللیل على النھارصدرت 

صدرت بالموازاة مع ذلك لدى منشورات جولیار و،لروایاتلتخصصھا دار سیدیا للنشر 

یحملنا یاسمینة خضرا عبر أحداث صفحة من الحجم المتوسط. 517الفرنسیة. جاءت في 

من تاریخ الجزائر في فترة حساسةإلى مدینة وھران تحدیداالجزائريالروایة إلى الغرب

یعیش اضطھاد الاستعمار الغاشم، لیغوص بنا من الجزائريأین كان الشعبالمستعمرة،

إلى نقل حقائق لا یمكن لظلام اللیل أن یخفیھا، المشوقخلال أسلوب كتابة الیومیات

تحملھ . تعتبر القصة شیقة رغم ما1962و1930في الفترة الممتدة بین الجزائرعاشتھا

من حقائق مؤلمة، بطل القصة ھو " یونس" الشاب الذي یعیش مع عائلتھ 
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لزراعة لیعیل أسرتھ، لیأتي الیوم الذي تحرق أرضھ ، یعمل والده باالجزائريبالغرب

لیدخل حینھا في دوامة مع الحیاة القاسیة، فیضطر الفلاح إلى رھن أرضھ و یغادر إلى 

منطقة تدعى " جنان جطو" لتزداد حالة العائلة سوءا فیترك الأب ابنھ یونس عند عمھ 

الشمس في حیاة یونس و ھنا تشرقالصیدلي الذي یعیش مع زوجتھ الفرنسیة جرمان، 

تأتي الریاح بما الذي یلتحق بإحدى المدارس الفرنسیة لیتعلم أبجدیات القراءة و الكتابة، لكن 

حیث یتم توقیف عمھ الصیدلي المناضل، ویضحى یونس أو" جوناس" السفن،لا تشتھي

ل كما كان یلقب یعیش في دوامة الظروف الصعبة التي كانت تمیز حیاتھم الیومیة في ظ

یمیلي التي كان من إالاستعمار و حیاتھ الشخصیة إذ خفق قلب الشاب من أجل الفرنسیة 

.المستحیل أن یرتبط بھا

المترجم و قد قام 2012إلى سیناریو فیلم، أخُْرِجَ سنة فضل اللیل على النھارحولت روایة 

الأستاذ محمد ساري بترجمة ھذه الروایة إلى العربیة على غرار العدید من الروایات 

الأخرى لیاسمینة خضرا .

روایة فضل اللیل على النھارتحلیل ترجمة .2.2.

ولد بمدینة أكادیمي جزائري،مترجم وشاعر ومحمد ساري كاتب، مبدع، روائي و

كتب الشعر وھو في ، بدأ مبدعا.1958شرشال في الثاني من شھر فیفري من عام 

الجامعة و في · في الثانوي أیضایزالالمتوسطة والثانویة، ثم كتب الروایة مباشرة وھو لا

في قسم اللغة العربیة تعرّف على النقد والبحث الأكادیمي، فكتب المقالات الأدبیة ونشرھا 

/1978الجمھوریة ومجلة آمال وھو طالب في الجامعة (في النادي الأدبي لجریدة

التحق سنة جائزة الروایة في الذكرى العشرین للاستقلال. 1982نال عام )·1979

كأصغر أستاذ جامعي في الجزائر، بدأ تدریس السیمیولوجیا والنقد الحدیث بالجامعة  1983

، نشر أولى كتبھ في النقد "البحث عن النقد الأدبي الجدید" عام في جامعة الجزائر المركزیّة

، إضافة إلى ھذا روایات أخرى نشرت باللغتین العربیة والفرنسیة، نذكر منھا : 1984

وغیرھا. 2002، " الورم " عام 1986، ''السعیر'' عام 1983"على جبال الظھرة " عام 

أما الترجمة فجاءت  كضرورة حتمیة جراء قراءتھ باللغة الفرنسیة و حاجتھ كطالب أولا 

في البدایة كان یلخّص الدراسات إلى اللغة .معرفة النقدیة والأدبیة العالمیةوكأستاذ ثانیا لل

روایة 15محمد ساري ترجم عناھا الاحترافي. العربیة قبل أن یدخل مجال الترجمة بم

من أمثال محمد دیب، یاسمینة اللغة العربیةین من اللغة الفرنسیة إلىیلكبار الكتاب الجزائر

ترجم محمد ساري أول خضرا، بوعلام صنصال، أنور بن مالك، ملیكة مقدم و غیرھم. 

مّ تلتھا روایة " الممنوعة " لملیكة روایة بعنوان '' العاشقان المنفصلان '' لأنور بن مالك، ث

مقدّم، إضافة إلى روایة '' قسم البرابرة " لبوعلام صنصال وغیرھا من الروایات  الأخرى. 
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عن منشورات سیدیا 2013لروایة فضل اللیل عن النھار سنة لقد صدرت ترجمة ساري

تقیدفي ھذه الترجمة ھو الانتباهفي إطار برنامج الدعم لوزارة الثقافة، و أول ما یلفت 

حیث بالنص الأصل إلى حد اعتماد أسلوب الترجمة كلمة بكلمة في عملیة النقل.المترجم 

عمل المترجم على  نقل معظم المقاطع كما وردت في النص المصدر دون أي تغییر في 

الشكل و لا في التنقیط حیث لا یصادف قارئ الترجمة أي تدخل في النص من قبل المترجم 

مما جعل بعض المقاطع تبدو مبھمة أو غریبة عن خصوصیات اللغة ،و لا یشعر بوجوده

العربیة نتیجة محاكاتھا لأسلوب اللغة الفرنسیة الذي وردت بھ في النص الأصل.

التحلیل المقارن بین النص المصدر و النص الھدف.3.2.

ول من الفصل الأول من سنستعرض فیما یلي أكثر من سبعین مقطعا أخذناھا من الجزء الأ

النص الأصل و النص المصدر التي لمسنا فیھا بعض مشاكل الترجمة، حیث سنعمد إلى 

تحلیل كل مثال ونقده و اقتراح البدیل في المقابل. ولعل المیزة الغالبة على نص ساري ھو 

الترجمة الحرفیة السمجة التي تقتل روح النص الأدبي في عدة مواضع و تفرغھ من 

أسلوب تھ الأسلوبیة بغض النظر عن الأسباب التي دفعت المترجم إلى اعتماد ھذا جمالی

الأخرى التي قد تناسب أكثر ترجمة النص الأسالیبدون غیره من الترجمة كلمة بكلمة 

الأدبي.

عنوان الروایة

العنوان الأصلي

Ce que le jour doit à la nuit

ترجمة عنوان الروایة

النھارفضل اللیل على 

التعلیق

بالنظر إلى مضمون الروایة، فإن العنوان الذي قدمھ محمد ساري بالعربیة یناسب النص ثم 

إن بعض اللقاءات الصحفیة و تصریحات مؤلف الروایة قد ساعدت المترجم من دون شك 

على اختیار العنوان الأنسب إذ سبق لیاسمینة خضرا أن أوضح في لقاء مع وقت الجزائر 

من العنوان فضل آبائنا و أجدادنا علینا، فھم یمثلون اللیل بتضحیاتھم الجسیمة     أنھ یقصد

.)1(و جیل الحاضر الذي ینعم بنور الحریة ھو النھار الذي یقصده المؤلف

.10/12/2015یومتصفح bouraouibelhadef.comالموقع ،وقت الجزائرجریدة حوار مع )1(
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غلاف الروایة

روایة فضل اللیل على النھار الصادرة باللغة العربیة عن منشورات  أول ما یلاحظ على

سیدیا ھو تغییر تصمیم الغلاف الخارجي للروایة، الذي جاء مختلفا تماما عن غلاف الروایة 

الأصلیة. فجاء غلاف النسخة المترجمة أكثر تجسیدا لعنوان الروایة كونھ مثلّ نقطة التقاء 

ما یلي الغلاف الخارجي لكل نسخة:اللیل مع النھار، و سنورد فی

النسخة الصادرة بالفرنسیة عن جولیارغلاف 
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النسخة المترجمة الصادرة عن سیدیاغلاف 
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المثال الأول: (عنوان الفصل الأول)-1-

Jenane:النص الأصلي Jato

: جنان جاتوترجمة ساري

بالفرنسیة فلیس معنى ذلك أن یبقى بالتاء Jatoبالتاء  الاسم: إذا ورد التحلیل و النقد

بالعربیة. فالفرنسیة تملك حرفا واحدا بصوت التاء، لكن العربیة تملك الطاء و التاء. 

فلا یلیق ،و حسب الأوصاف المقززة التي أعطاھا الأدیب لذلك المجمع السكني الفوضوي

علیھ إلا اسم جطو. 

جطو: جنان ترجمتنا

)في الملحق210في الروایة، ص11الثاني:( الصفحة المثال -2-

heureuxétaitMon:النص الأصلي père

.سعیدا: كان أبي ترجمة ساري

était: لدینا بالفرنسیة  صیغتینالتحلیل و النقد /futفي حین لدینا ،تدلان على الماضي

ماضي واحد في العربیة، و الصیغة الواردة في بدایة الفصل تدل على أن الأب كان یشعر 

، مع أنھا تلك اللحظةعبارة في إضافةو لھذا نرى ضرورة ،بالسعادة للحظات وجیزة  فقط

لكن ذلك ما یفھم حسب صیغة الماضي. إذ نفھم من ،غیر موجودة حرفیا في النص الأصلي

أن  الأب لم یكن دوما سعیدا. ما یفھم من ترجمة ساري أن الأب كان شخصا سعیدا السیاق

وھو ما لا ینطبق على الشخصیة التي تتضمنھا الروایة.

: كان أبي سعیدا لحظتھا.   ترجمتنا

)في الملحق 210في الروایة ص11المثال الثالث:( الصفحة -3-

la.:النص الأصلي sveltesse des chaumesenlacerla briseIl regardait

.ضمور الأكواختعانق الریح: ینظر إلى ترجمة ساري

الذي ھو مقابل النسیمفي النص الأصل، بل ھناك الریح: لا وجود لكلمة التحلیل و النقد

Laكلمة  briseالتي أوردھا أكواخكما أنھ لا وجود لكلمة ،وھو ما یحدث الفرق في المعنى

.أصل الزرعحسب قاموس الكنز الوسیط* و التي تعني chaumesالمترجم كمقابل لكلمة

.1973، فرنسي عربي، جروان السابق، بیروت الكنز الوسیطقاموس*
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أولھما میزة و الثاني عیب. إن ھذه الجملة التي ،ثم إن الرشاقة و الضمور أمران مختلفان

كما جاء في نص یاسمینة الابتھاججاء بھا المترجم لا تنطوي على ما یبعث على الفرحة و 

خضراء، مما یفسر سبب سعادة الأب.

.: ینظر إلى النسیم وھو یحضن السنابل الرشیقةترجمتنا

)في الملحق210في الروایة ص 11المثال الرابع:( الصفحة-4-

sourire.l’avoir:النص الأصلي vudesouviens pasJe ne me.re souriaitèEt mon p

.یبتسم: و كان أبي یبتسم، لا أتذكر أني رأیتھ ترجمة ساري

إلا أن یقصد مؤلف النص من ھذه الجملة أني لم أر أبي یبتسم قبل الیوم.:التحلیل و النقد

متناقضة من حیث المعنى لأنھا جاءت متقیدة بالجملة الأصلیة. حیث جملة ساري تبدو 

لمالذيتحتاج إلى إضافة عنصر ما لرفع اللبس، إذ ینبغي أن نوضح الفرق بین الماضي

.من قبلیبتسم فیھ الأب قط و اللحظة التي ابتسم فیھا بإضافة عبارة 

.أذكر أني رأیتھ یبتسم من قبل  لاوابتسم أبي. :ترجمتنا

)في الملحق210في الروایة ص 11المثال الخامس:( الصفحة -5-

:النص الأصلي

Il se méfiait comme d’une teigne des volte-face d’un lendemain déloyal et

insaisissable.

.القرع: یحذر من تقلبات الغد الخائن المتملص مثل حذره منترجمة ساري

حینما استخدم عبارة الواضح أن المترجم أخذ بالمعنى غیر المقصودمن:التحلیل و النقد

بالفرنسیة تعني القرع و كذلك تعني الشخص الخبیث الذي یغدر teigneفكلمة لقرع،ا

بالآخرین و السیاق یفرض علینا اختیار المعنى الثاني و لیس المعنى الأول. حیث لم یعر 

المترجم السیاق أي اھتمام. 

یخشى تقلب الدھر المفاجئ خشیتھ الإنسان الخائن الغدار الذي لا یؤتمن لھ.:ترجمتنا

)في الملحق210في الروایة ص 12:( الصفحة المثال السادس-6-

de:النص الأصلي son taudisà l’ombrema mère

كوخھا.في ظل: أمي ترجمة ساري
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التي تعني  الظل، و لم ینتبھ ombre: اختار المترجم المعنى المباشر لكلمة التحلیل و النقد

إلى التغیر الذي قد یطرأ على معنى الكلمة باختلاف السیاق الذي وظفت فیھ، في حین أن 

كانت في كنف -الأم -المقصود حسب السیاق الذي جاءت فیھ الكلمة السالفة الذكر أنھا 

إذ ینبغي الأخذ بالمعنى غیر المباشر.،الكوخ أي بداخلھ

أمي في كنف كوخھا.:ترجمتنا

)في الملحق210في الروایة ص12:( الصفحة المثال السابع-7-

sdiscutablesaveurs:النص الأصلي

.مشكوك فیھ: طعم ترجمة ساري

مشكوك فیھكعادتھ. فجاءت عبارة  كلمة بكلمة: لقد ترجم ساري ھذه العبارة التحلیل و النقد

ینبغي أن نستخدم  طعم لكن بما أن  ھذه الأخیرة مقترنة بكلمة ،discutableكترجمة لــصفة 

عبارة اصطلاحیة جاھزة جرى استخدامھا في العربیة بدل الترجمة الحرفیة وھي عبارة  

.مشكوك فیھعوض طعم مریب

: طعم مریبترجمتنا

)في الملحق210في الروایة ص 12:( الصفحة المثال الثامن-8-

de:النص الأصلي trois ansma cadette,Zahra

بثلاث سنوات.تصغرنيزھرة، أختي التي :ترجمة ساري

: المقصود من جملة یاسمینة خضرا ھو أن عمر الطفلة زھرة  ثلاث سنوات التحلیل و النقد

فإذا كانت  الطفلة زھرة تصغره بثلاث .و السیاق العام للقصة یساعد على تبني ھذا المعنى

ما لا یتماشى سنوات وھو10یبلغ غ من العمر سبع سنوات، لأنھسنوات یعني أنھا تبل

بحیث ظلت تحملھا أمھا طوال الوقت وھو ما لا ینطبق على طفل في السابعة إذ .و الأحداث

یكون قادرا على المشي بمفرده.

ذات الثلاث سنوات.الصغرى: زھرة، أختيترجمتنا

)في الملحق210الروایة ص في  12:( الصفحة المثال التاسع-9-

tdésespérammenles:النص الأصلي jours se ressemblaient

.یائس: تتشابھ الأیام بشكل ترجمة ساري
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لقد تقید المترجم بالترجمة الحرفیة في ھذه الجملة إلى درجة أنھ حافظ على :التحلیل و النقد

الذي ترجمھ بشكل یائس، فأثر ذلك سلبا على معنى adv.(désespéramment(معنى 

الترجمة. فلیس تشابھ الأیام ھو الیائس، بل إنھ یتسبب في یأس الإنسان و إحباطھ. 

لیأس.إلى ابشكل یدعو تتشابھ الأیام:ترجمتنا

)في الملحق210في الروایة ص 12:( الصفحة المثال العاشر-10-

,es:النص الأصلي que nous déposséder de nos raren partantne faisaient,

illusions..

.إلا بتجریدنا من أوھامنا النادرةمغادرتھا: و لا تقوم عند ترجمة ساري

: إضافة إلى تركیب الجملة العربیة التي جاء بھا ساري و التي تعتبر محاكاة التحلیل و النقد

ھو الفعل الأیامإن الفعل الذي یستعمل عادة في العربیة مع بنیویة لجملة یاسمینة خضرا، ف

' و لیس یغادر لأنھ شیئ محسوس و لیس ملموس أما الوقت فھو شیئ معنوي 'یمضى

نحسھ.

: و لا تمضي إلا و ھي تجردنا من أوھامنا النادرة.ترجمتنا

)في الملحق210في الروایة ص 12:( الصفحة المثال الحادي عشر-11-

:الأصليالنص 

Quant aux loques qui se silhouettaient au loin, nous étions certains quelles ne

faisaient que passer en coup de vent.

أنھا تمر مرور أما الأسمال الرثة التي نرى أشباحھا بعیدا، كنا متیقنین ترجمة ساري:

الریح.

: بالنظر إلى السیاق العام الذي وردت فیھ ھذه الجملة في النص الأصلي، التحلیل و النقد

أشخاص غیر منتصبي القامة. من وھنھم وقلة حیلتھم. لن تستطیع loquesفالمقصود من 

أجسادھم التي تفتقد إلى الصلابة المقاومة. 

في مھب : أما تلك الخرق، التي تتراءى من بعید، فكنا على یقین أنھا ستتلاشىترجمتنا

الریح.
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)في الملحق210في الروایة ص13:( الصفحة المثال الثاني عشر-12-

notre:النص الأصلي gourbi étaitàjusqu’qui trainait ses ornièresLe sentier

en passe de s’effacer.

حفره إلى غایة كوخنا.كاد یمحى الدرب الذي یجر لقدترجمة ساري:

ھو أثر الدوالیب *الكنز الوسیطقاموسحسب  ornièreكلمة : إن معنى التحلیل و النقد

فلدیھا مقابلات ornièreأوردھا المترجم كمقابل لكلمة التيالحفركلمة على الطریق، أما 

مغایرة بالفرنسیة. كما أن امتلاك الأب لعربة بھا  عجلات یساعدنا على تصور ذلك المسلك 

علیھ.أثراالتي تترك العجلات 

.الانطماسعلى وشك الذي یحمل اثر الدوالیب إلى غایة كوخنا الدربكان ترجمتنا:

)في الملحق211في الروایة ص 13:( الصفحة المثال الثالث عشر-13-

son:النص الأصلي repaslui porterLorsque ma mère me chargeait de

حینما تكلفني أمي بحمل أكلھ.ترجمة ساري:

إن الترجمة التي جاء بھا المترجم ناقصة من حیث تبلیغ المعنى المراد، :التحلیل و النقد

حاولنا ترجمتھا ترجمة عكسیة سنجد أن المترجم إضافة إلى افتقادھا لصیغة الماضي، فإذا 

فجملة ساري لا تتضمن فكرة إیصال الأكل للأب لأنھا لا تتضمن luiقد استغنى عن عبارة 

. ویقتصر معناھا على حمل الطعام دون تبیین مصیره.لھعبارة 

عندما كانت تكلفني أمي بأن أوصل لھ طعامھ.:ترجمتنا

)في الملحق211في الروایة ص13:( الصفحة المثال الرابع عشر-14-

traineràje.:النص الأصلي n’avais pas intérêt

الضواحي.لیس من مصلحتى أن أتأخر في ترجمة ساري:

التي لا وجود لھا صراحة أو ضمنیا الضواحيلقد أضاف المترجم عبارة :التحلیل و النقد

في النص الأصل. إذ یكفي أن نشیر إلى ضرورة عدم التأخر عن الأب لأنھ یتناول طعامھ 

في أوقات محددة كما تفسره الجمل التي بعدھا.

.لم یكن من مصلحتي أن أتأخر في الوصول إلیھترجمتنا:

، م.س.الكنز الوسیط* قاموس
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)في الملحق 211في الروایة ص 14:( الصفحة المثال الخامس عشر-15-

journéesil...:النص الأصلي passait le plus clair de ses

.أیامھ: یقضي معظم ترجمة ساري

sesـ: لقد استخدم ساري عبارة أیامھ كمقابل لالتحلیل و النقد journées غیر أنھ یتعین على

للفرق بین الیوم و النھار. إذ المقصود في النص الأصل ھو النھار، أي من الانتباهالمترجم 

وقت الشروق إلى الغروب  حیث یعود الأب بعدھا إلى كوخھ لینضم إلى عائلتھ.

: یقضي معظم نھاره.ترجمتنا

)في الملحق211في الروایة ص14:( الصفحة المثال السادس عشر-16-

:النص الأصلي

il se voyait déjà faucher ses gerbes à tour de bras, botteler ses projets par centaines

et engranger ses espérances à ne savoir qu’ ‘en faire.

: یرى نفسھ یحصد السنابل بملء ذراعیھ، یحزم مشاریعھ بالمئات و یجني ترجمة ساري

آمالھ بأعداد لا تحصى. 

بعد عملیة حصد السنابل، یتم ربط حزم التبن و من ثمة تخزین المحصول النقد:التحلیل و 

لكنھ طبقھا على آمال الأب التي ،و على ھذا الأساس رتب الأدیب عباراتھ في ھذه الجملة

ن كانت لم تتحقق بعد، لذلك وصفھا بالمشاریع ومن ثمة آمال. وعلیھ اقترحنا الفعل یخزّ 

.جمة ساريالتي جاءت في ترعوض یجني

كان یتخیل نفسھ یحصد السنابل بملء ذراعیھ، یربط الحزم بالمئات و یخزن آمالھ ترجمتنا:

بقدر لا یحصى.

)في الملحق211في الروایة ص 14:( الصفحة المثال السابع عشر-17-

de..:النص الأصلي nouveaux reflexes.nous découvrir...et

ردات فعل جدیدة.اكتشاف:ترجمة ساري

seإلا أن الفعلكلمة بكلمة،حاول ساري ترجمتھا التحلیل و النقد: découvrir یعني لا

.*فیصبح بمعني یبوح أو یعرب.seیكتشف لأن معناه یختلف بإضافة 

و أن نعرب عن  تصرفات جدیدة.ترجمتنا:

، م. س.الكنز الوسیط* قاموس
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)في الملحق211في الروایة ص14الصفحة :(المثال الثامن عشر-18-

النص الأصلي:

...conférait à leur mine quelque chose d’irréversible, comme la marque d’une

.damnation

ھي أشبھ بلعنة..تمنح لسنحھم علامة لا رجعة فیھا: وترجمة ساري

كلمة موجودة في الجملة الأصلیة: مع أن المترجم حاول إیجاد مقابل لكل التحلیل و النقد

لكن الجملة التي تحصل علیھا بالعربیة لا تبدو طبیعیة. ثم إن ھناك خطأ في توخیا للأمانة،

la ـالتي ھي المقابل الحرفي لفعلامةترتیب الكلمات  marque و لیس باللعنةمرتبطة

.سحنھمالجزء الأول من الجملة و تحدیدا ب

، كما لو أنھا لعنة.للانعكاستضفي على مظھرھم أمرا غیر قابل ترجمتنا:

)في الملحق211في الروایة ص 14:( الصفحة المثال التاسع عشر-19-

des:النص الأصلي gamins.se morfondaientAutour de laquelle

حولھ أطفال.یلتف:ترجمة ساري

seیعني الفعل التحلیل و النقد: morfondaient ضجر، ملّ *الكنز الوسیطقاموسحسب ،

كما وردت في ترجمة ساري. فھناك تداخل في المعنى إذ لتفإو لا تعني الانتظارأو سئم 

لأنھ لیس ھناك من أمر یسلیھم في تلك ،الانتظارقد سئموا حول الدكان واأن الأطفال كانو

القریة التعیسة.

.الانتظارمن حولھا صبیان سئموا ترجمتنا:

)في الملحق212في الروایة ص16:( الصفحة المثال العشرون-20-

Ils:النص الأصلي nous avaient entourés avec la curiosité d’un clan de renardeaux qui

voit son territoire profané.

.التي تستنكر تدنیس إقلیمھاأحاطونا بفضول رھط من الضغابیس ترجمة ساري:

واعتمدفي التقید بالنص المصدرھذه الجملةترجمتھ لأثناءلقد بالغ المترجم :التحلیل و النقد

* قاموس الكنز الوسیط، م.س.
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فجاء الأسلوب ركیكا مع أن الجملة بالفرنسیة جد بلیغة ،كلمة بكلمة أسلوب الترجمة

على أسالیب غیر مباشرة في الاعتمادو تتضمن صورة بیانیة تقتضي من المترجم 

الترجمة.

ھم.یشدھم الفضول كما لو أنھم جراء ثعالب أحسوا الخطر یداھم،لقد أحاطوا بنا:ترجمتنا

)في الملحق 212في الروایة ص16:( الصفحة المثال الواحد و العشرون-21-

Il:النص الأصلي avait grimpé sur sa charrette.....

انزلق فوق العربة. ترجمة ساري:

لمعنى الفعل المستعمل انزلق: لقد استخدم المترجم فعلا معاكسا في المعنى التحلیل و النقد

یكون اتجاه أو الركوب بحیثأو التسلق الامتطاءالذي یعني grimpéفي النص الأصلي

الحركة فیھ من الأسفل إلى الأعلى. و لیس من الأعلى إلى الأسفل.

العربة.ركب:ترجمتنا

)في الملحق 212في الروایة ص 16:( الصفحةالمثال الثاني و العشرون-22-

:النص الأصلي

Il avait déterré d’antiques serpes, des faucilles branlantes et autre outillages pour les

réparer.

العتیق ومناجل متلخلخة وعتادا آخر لتصلیحھ.مخابئھا محطبھ: أخرج من ترجمة ساري

ھو صیاغة الجملة التي لا تبدو في  ھذه الترجمة الانتباهأول ما یلفت :التحلیل و النقد

لترجمة كلمة استخدمھسلیمة، خاصة عبارة أخرج من مخابئھا إضافة إلى المقابل الذي 

serpesلمة محطب موجودة في التي تعني جمع كلمة مبرت في ھذا السیاق مع أن ك

القاموس، لكن العلاقة المنطقیة التي یفرضھا السیاق تجعلنا نختار مبرت لأنھ یستخدم في 

شحذ المناجل.

أخرج مبارت قدیمة، مناجل مرخرخة و أغراض أخرى كانت مخبأة من أجل :ترجمتنا

تصلیحھا.

)في الملحق212في الروایة ص 16:( الصفحة المثال الثالث و العشرون-23-

Avec:النص الأصلي mon chien, je le suivais à distance.

من بعید بصحبة كلبي.: كنت أتابعھترجمة ساري
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وھو  أمر مقبول من تابع، الفعل  suivre: استخدم المترجم كمقابل للفعل التحلیل و النقد

   تبع لكن على مستوى السیاق یصبح الفعل المطلوب في ھذه الجملة ھو،المعجمیةالناحیة 

إذ ھناك فرق في المعنى بین تبع و تابع فالأولى تعني لحق أو اقتفى أثر و ھو تابع و لیس

  ة.بالمعنى المقصود في  الجملة التي بین أیدینا أما الثاني فتعني المواصلة أو المراق

من بعید رفقة كلبي.: كنت أتبعھ ترجمتنا

)في الملحق212في الروایة ص 17:( الصفحةالمثال الرابع و العشرون-24-

Il:النص الأصلي savait exactement ce qu’il avait à faire...

: یعرف بالتدقیق ما سیفعلھ.ترجمة ساري

الأول : ترجمة ساري حرفیة ساذجة لصیقة بالنص الأصلي في جزئھا التحلیل و النقد

لأنھ یقتل ،لتقید بالجملة الأصلیة إلى ھذا الحدعلى امع أنھ لیس مجبرا یعرف بالتدقیق)(

فھي تنطوي على المستقبل بعكس ما سیفعلھ)روح النص الھدف، أما في الجزء الثاني (

الصیغة الأصلیة التي أوردھا مؤلف النص في الماضي.

: كان یعرف تماما ما علیھ فعلھ.ترجمتنا

)في الملحق212في الروایة ص17:( الصفحةالمثال الخامس و العشرون-25-

Sans:النص الأصلي crier gare

: بلا أدنى إخبار.ترجمة ساري

: تبدو العبارة التي وردت في ترجمة ساري غریبة نوعا ما لأنھا تراعي التحلیل و النقد

في حین نحتاج إلى النص الأصل على حساب النص الھدف، و ھي بمثابة ترجمة حرفیة

ترجمة اصطلاحیة في ھذا السیاق.

ترجمتنا: دون سابق إنذار.

)في الملحق212في الروایة ص17المثال السادس و العشرون :( الصفحة -26-

Les:النص الأصلي réverbérations du dehors faisaient courir son ombre multiple sur

.les parois autour de moi

: حركت حولي انعكاسات الأضواء الخارجیة ظلھا المتعدد على الجدران.ترجمة ساري

: مع أن ھذه الجملة صحیحة و سلیمة على مستوى النحو، إلا أنھا من حیث التحلیل و النقد

الأسلوب تحتاج إلى المزید من السلاسة وعلیھ فقد حاولنا في ترجمتنا الشخصیة تفادي 
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الجملة من خلال التعبیر عن نفس الفكرة في قالب لغوي عربي الترجمة الحرفیة في ھذه 

ملائم أكثر.

كانت انعكاسات الضوء بالخارج تلقي بظلالھا المتعددة على الجدران من حولي.ترجمتنا:

)في الملحق213في الروایة ص17:( الصفحةالمثال السابع و العشرون-27-

hystériquevis:النص الأصلي une crue de flammeEt

رأیت ھدیرا من النیران الھائجة.ترجمة ساري:

الھدیر ھو صوت و لیس لكنcrue: استخدم ساري عبارة ھدیرا للتعبیر عنالتحلیل و النقد

مشھدا أو منظرا یلتقط بالبصر و علیھ اخترنا  عبارة تدل على منظر و لیس صوت و ھو 

.السیل

ة تلتھم حقولنا.سیلا من النیران الھائجرأیت ترجمتنا:

)في الملحق213في الروایة ص17:( الصفحةالمثال الثامن و العشرون-28-

jusqu’au:النص الأصلي firmamentsses lumières montaient

.الخالیةالذروة: تصاعدت أنوارھا إلى ترجمة ساري

: إن قصد الكاتب من ھذه الجملة ھو تصاعد شعاع النیران عالیا، و استخدام التحلیل و النقد

لیس مناسبا باعتبار أن الأنوار توحي lumièresكلمة الأنوار من قبل المترجم كمقابل لـ

تعني قبة السماء إلا أن المترجم firmamentsمع أنو.بأمر إیجابي و لا تنسجم مع النیران

فالقبة السماویة  أكثر دقة للمعنى المراد دون أن یخصص.الذروةفضل كلمة عامة ھي 

خاصة تلیھا عبارة النجوم التي توجد عادة في القبة السماویة، بینما الذروة ھو معنى عام.

: تصاعد شعاعھا حتى القبة السماویة.ترجمتنا

)في الملحق213في الروایة ص 17:( الصفحة عشرونالمثال التاسع و ال-29-

seau...Un...:النص الأصلي misérable

: یغطس دلوا صدئا.ترجمة ساري

لكن لیست الدلو misérable: وصف المترجم الدلو بالصدئة كمقابل للصفة التحلیل و النقد

ازھا النص إبركما جاء في ترجمة ساري، فالمفارقة التي یرید صاحببالضرورة صدئة
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اعة مشھد النیران المتصاعدة اللھب. و استحالة قدرتھا فظھو مدى صغر حجم الدلو أمام 

على صد ألسنة النار.

ترجمتنا: یغطس دلوا صغیرة، مزریة.

)في الملحق213في الروایة ص17:( الصفحة المثال الثلاثون-30-

النص الأصلي:

refus d’admettresanctionnait sonIl ne se rendait pas compte du ridicule

quiqu’il n’y pouvait rien.

بقبول أمر الواقع.یعاقب رفضھ: لم یدرك وضعھ المثیر للسخریة الذي ترجمة ساري

یصعب على قارئ النص المترجم أن یفھم مغزى ھذه الجملة التي استعملھا :التحلیل و النقد

مرد ذلك أن المترجم قد تقید للجملة الفرنسیة التي تبدو فكرتھا واضحة. وساري كمقابل 

بالنص الأصلي و التصق بھ على حساب النص الھدف.

  .شيءلم یدرك مدى سخریة الوضع وھو یرفض تقبل عجزه عن فعل أي ترجمتنا:

)في الملحق213في الروایة ص 17:( الصفحة المثال الواحد و الثلاثون-31-

un....:الأصليالنص  beau diableElle regardait son mari se démener comme

.یتخبط كما الشقينظرت إلى زوجھا و ھو .:ترجمة ساري

se: إن معنى الفعل  التحلیل و النقد démener كدّ و كافحھو *الكنز الوسیطقاموسحسب

beauتعني عبارة بیتخبط، وو مع ذلك ترجمھا ساري  diableوھو ما یتناقض  شاب یافع

مع المعنى الذي ورد في ترجمة ساري حینما وصف الأب بالشقي.

كانت تنظر إلى زوجھا وھو یكافح كشاب یافع.:ترجمتنا

)في الملحق213في الروایة ص18:( الصفحة المثال الثاني و الثلاثون-32-

du::النص الأصلي salutdeux doitA

على مسافة خطوتین من النجاة.ترجمة ساري:

، م.س.الكنز الوسیط* قاموس 



مدى جودة الترجمة في الجزائر:لثالثالفصل ا

156

یرید كاتب النص  من ھذه العبارة تبیین مدى قرب  المسافة. كان بإمكانھ :التحلیل و النقد

مسافة أقرب أرادالتي تعني خطوة التي جاءت في ترجمة ساري لكنھ pasاستخدام كلمة 

شبر.و اخترنا لذلك عبارة لإصبعبامن ذلك عبّر عنھا في اللغة الفرنسیة 

: على بعد شبرین.ترجمتنا

)في الملحق213في الروایة ص 18:( الصفحة المثال الثالث و الثلاثون-33-

nos:النص الأصلي yeuxSous

أعیننا.تحت:ترجمة ساري

ر ذلك  في أسلوب اللغة : لقد بالغ المترجم في التقید بالنص الأصل حتى أثّ التحلیل و النقد

تحت، لیس معنى ذلك أن ھو ظرف المكانSousالھدف، فحتى و إن كان معنى كلمة 

نستعملھا مع أعیننا فالعبارة المستعملة في اللغة العربیة في ھذا المقام ھي أمام أعیننا و لیس 

تحتھا.

: أمام أعیننا.ترجمتنا

)في الملحق213ي الروایة ص ف 18:( الصفحة المثال الرابع و الثلاثون-34-

Mon:النص الأصلي père n’en finissait pas d’arpenter ses champs détruits.

حقولھ المخربة.ذرع مسافات: لم یتوقف أبي عن ترجمة ساري

: إن قصد مؤلف النص من ھذه الجملة ھو أن الأب ظل ینظر و ینظر إلى التحلیل و النقد

ق، كما لو أنھ كان یمسحھا یلتھمتھا النیران جراء الحرالتي أالمساحات الشاسعة لحقولھ

ببصره. لكن المترجم لم یجسد ھذه الفكرة من خلال العبارات التي تضمنتھا  جملتھ إذ جعل 

من المعنى المجازي معنى حقیقي.

حقولھ المتلفة.ب التحدیقلم یتوقف أبي عن :ترجمتنا

)في الملحق 213في الروایة ص 18الصفحة:(المثال الخامس و الثلاثون-35-

La:النص الأصلي barbe taillée avec soin

بعنایة. محلقة: لحیتھ ترجمة ساري

و ھو خطأ لغوي محلقةجعلھا بمحلوقة: عوض أن یصف ساري اللحیة التحلیل و النقد

إضافة إلى عدم تطابق ھذه الصفة مع ما جاء في نص یاسمینة خضرا إذ كانت للقاید  لحیة 
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التي raséeوالتي تعني مشذبة tailléeفلم یمیز المترجم بین معنى كلمةمشذبة بعنایة.

.تعني محلوقة

: لحیتھ مشذبة بعنایة.ترجمتنا

)في الملحق213في الروایة ص 18لصفحة :( االمثال السادس و الثلاثون-36-

La:النص الأصلي poitrine bardée de médailles

المیدالیات.ب: وصدر سترتھ مرصع ترجمة ساري

التي یبدو أن سترتھلم یرد  في الجملة الأصلیة بالفرنسیة مقابل  لكلمة :التحلیل و النقد

فحافظ على كلمة الاقتراضأسلوبم اثم إن المترجم قد لجأ إلى استخد،المترجم قد أضافھا

.الأوسمةكما ھي في العربیة مع أن ھناك ما یعبر عنھا بشكل أفضل وھو میدالیات

وصدره مرصع بالأوسمة.ترجمتنا:

)في الملحق214في الروایة ص18:( الصفحة المثال السابع و الثلاثون-37-

dans.:النص الأصلي le patioéresta plantMon père

: بقي أبي منغرسا في الحوش.ترجمة ساري

تبدو ترجمة ساري كما لو أنھا آلیة تخلو من تدخل المترجم البشري. فقد :التحلیل و النقد

ترجمھا كلمة بكلمة مع أن ھناك عبارة شائعة بالعربیة تستخدم في ھذا السیاق و التي 

اخترناھا كمقابل.

: بقي أبي مسمرا في الحوش.تناترجم

)في الملحق214في الروایة ص 18:( الصفحة المثال الثامن و الثلاثون-38-

d’encre...mains:النص الأصلي maculéessesfixer tantôtà

بالحبر.الملوثةأصابعھ: ینظر تارة إلى ترجمة ساري

لم یكن الأب ینظر بشكل عادي بل كان یمعن النظر مما یجعلنا نختار الفعل :و النقدالتحلیل 

یحدق، ثم إن التلطخ و التلوث لا یوحیان بنفس المعنى فالتلوث یوحي بالقذارة أما التلطخ فلا 

و عوض أن یستخدم عبارة یدیھ كترجمة یعني بالضرورة القذارة كأن نقول ملطخ بالدماء.

ستخدام أصابعھ و ھي جائزة تقنیا حیث تمثل أسلوب التطویع الكل مقابل فضل اmainsـل

الجزء.
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بالحبر.بیدیھ الملطخةترجمتنا: یحدق تارة 

)في الملحق214في الروایة ص18:( الصفحة المثال التاسع و الثلاثون-39-

et:النص الأصلي les entassases bouts de misèreLe lendemain, ma mère ramassa

sur la charrette..

و كدستھا فوق العربة.أطراف بؤسھا: في الغد لمت أمي ترجمة ساري

یبدو أن المترجم لم یبذل أي جھد في البحث عما وراء المعنى الحرفي :التحلیل و النقد

boutsو اكتفى بإیجاد المعنى المباشر حتى لو تعلق الأمر بالتعابیر المجازیة. فعبارة  de

misère التي استخدمھا الكاتب في النص الأصلي تدل على الأغراض البائسة التي كانت

تمتلكھا العائلة، كما أن ھناك سوء فھم للجملة الأصلیة فالبؤس یعود على الأغراض التي 

ھي ملك للأم  و لا یعود على  الأم نفسھا.

.كدستھا فوق العربة: في الیوم الموالي، جمعت أمي خردتھا  و ترجمتنا

)في الملحق214في الروایة ص18:( الصفحة المثال الأربعون-40-

C’était:النص الأصلي un jour défait

  .مفككا یوما: كانترجمة ساري

التي اختارھا المترجم بمعنى محدد فالغرض من مفككالا توحي كلمة :التحلیل و النقد

ھو التعبیر عن یوم لا ینسى بالمعنى السلبي ولكي نعبر في الفرنسیة défaitاستخدام كلمة 

عن الفكرة ذاتھا بالعربیة یمكن القول یوم أسود بغض النظر عن المفردات التي استخدمھا 

مؤلف النص للتعبیر عن ھذه الفكرة.

كان یوما أسود.ترجمتنا: 

)في الملحق214في الروایة ص21: ( الصفحة المثال الواحد و الأربعون-41-

t:النص الأصلي les doits dans sa bouchegardaiElle

فمھا.داخلأصابعھا على حافظت:ترجمة ساري

من قبل المترجم یعني أن الطفلة كانت تعي ما حافظت إن استخدام كلمة .التحلیل و النقد

داخل فمھا. بینما كانت الطفلة تتصرف لاإرادیا و لا أصابعھاتفعل و حرصت على إبقاء 

تدرك ما یدور حولھا.

: أبقت أصابعھا في فمھا.ترجمتنا
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)في الملحق214في الروایة ص21:( الصفحة المثال الثاني و الأربعون-42-

Nous:النص الأصلي avions parcouru des lieues interminables sans rencontrer âme

qui vive. On aurait dit que le sort dépeuplait la région afin de nous avoir pour lui tout

seul.

أفرغ دون أن نصادف أي كان حي، خیل إلي أن القدر أمیالا لانھائیة: قطعنا ترجمة ساري

المنطقة من سكانھا عمدا كي یتفرغ لتعذیبنا.

كلمة لانھائیة لترجمة استخدامعلى  : إن المترجم لیس مجبراالتحلیل و النقد

interminablesإذ یمكن أن  نعبر عن الفكرة نفسھا مستخدمین مرادفا آخر و ھو صفة

تعني كلمة أفرغ المنطقة من . و تشیر إلى ذلك المعنى و یمكنھا أن تفي بالغرضطویلة

السكان في العربیة أخلاھا. وعلى ھذا الأساس جاءت ترجمتنا كالآتي: 

قطعنا مسافات طویلة دون أن نصادف في طریقنا أي كائن حي.كما لو أن القدر قد :ترجمتنا

أخلى المنطقة من سكانھا لنكون لھ لوحده.

)في الملحق214في الروایة ص21:( الصفحة المثال الثالث و الأربعون-43-

par:النص الأصلي quelqu’unlorgnéeépouseIl n’est pire sacrilège que de voir son

d’autre.

في زوجتھ.یطیل النظر: لا توجد إھانة للزوج أكثر من رؤیة رجل ترجمة ساري

ھل معنى ترجمة ساري أن الرجال كانوا یقبلون بنظر رجال آخرین غرباء :التحلیل و النقد

رمق إلى زوجاتھم دون إطالة. فالفكرة في الجملة الأصل أنھم عصبیون لا یقبلون بأن ی

رجل غیرھم زوجاتھم ولو بنظرة خاطفة.

فلیس ھناك إھانة أكثر من أن یرى الرجل رجلا غیره یختلس النظر إلى زوجتھ.ترجمتنا: 

)في الملحق215في الروایة ص21المثال الرابع و الأربعون:( الصفحة -44-

Il:النص الأصلي portait un froc arabe...

...عربیا ثوبا: یرتدي ترجمة ساري

: لقد حدد یاسمینة خضرا نوع الثوب الذي كان یلبسھ الرجل وكان سروالا، التحلیل و النقد

بینما لم یذكر المترجم تفاصیل الثوب. واكتفى بالثوب بشكل عام.

كان یلبس سروالا عربیا .ترجمتنا:
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)في الملحق215في الروایة ص 22المثال الخامس و الأربعون:( الصفحة -45-

de:الأصليالنص  sa poitrine.l’extrême maigreurA camoufler

الكبیر.صدرهضمور: إخفاءترجمة ساري

على الكبر : یبدو أن المترجم قد أساء فھم ھذه العبارة فعوض أن تعود صفة التحلیل و النقد

على الصدر و ھو ما یتناقض و معنى الجملة التي تعني أن الكبرالضمور، أرجع ساري 

صدره كان نحیفا جدا.

: تواري مدى نحافة صدره.ترجمتنا

)في الملحق215في الروایة ص22المثال السادس و الأربعون:( الصفحة -46-

Les:النص الأصلي hommes n’ont inventé Dieu que pour distraire leurs démons

إلا لتسلیة عفاریتھم.لم یخترع البشر الرب:ساريترجمة 

: حاول المترجم اعتماد الترجمة الحرفیة في نقل ھذه الجملة من النص التحلیل و النقد

فاختراع الرب ھي ،الفرنسي، لكن الجملة المتحصل علیھا في اللغة العربیة لا تبدو طبیعیة

عنى ما جاء في اللغة الفرنسیة التي یراد فكرة غیر مقبولة و علیھ اقترحنا مكافئا دلالیا لم

�ϥϣ�ΏέϬΗϟ΍�ϥϭϟϭΎΣϳ�ΎϣϧϳΣ�ρϘϓ�ϥϭϛϳ�Ϳ�α Ύϧϟ΍�έϛΫΗ�ΎϬϧϣϡϬϟΎόϓ΃.المشینة

یتذكر الناس الله فقط لیتبرؤوا من أفعالھم الشیطانیة.:ترجمتنا

)في الملحق216في الروایة ص23المثال السابع و الأربعون:( الصفحة -47-

de:النص الأصلي ce que tu me donnescontenteraiJe me

بما تعطیھ لي.سأقتنع : ترجمة ساري

یكون على مستوى الأفكار فالاقتناع.الاقتناعیخلط المترجم بین القناعة و التحلیل و النقد: 

و ھي المفردة التي یستحسن استعمالھا في ھذا السیاق.الاكتفاءأما القناعة بمعنى 

بما تعطیني.سأكتفي/سأقنع : ترجمتنا

)في الملحق216في الروایة ص24المثال الثامن و الأربعون:( الصفحة -48-

:النص الأصلي

ses reflets, qui nous renvoyaient à la figure une terre aride et tragiquement déserte ,

nous blessaient aux yeux.
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جدباء و مقفرة بشكل یرثى لھ إن لمعانھا الذي تعكسھ على وجوھنا أرض:ترجمة ساري

یجرح عیوننا.

: تتسم ھذه الجملة التي جاء بھا ساري بالركاكة بسبب تركیبتھا غیر التحلیل و النقد

مقابل لكل كلمة في الجملة الفرنسیة دون إیجادالمنسجمة، فكل ما فعلھ المترجم ھو محاولة 

و بناء المعنى الجدید في اللغة ،بمدى ترابط الكلمات المحصل علیھا فیما بینھاالاھتمام

الھدف.

...ترجمتنا أشعتھا التي تحیلنا إلى أرض جرداء و قاحلة تجرح أعیننا.:

)في الملحق 216في الروایة ص24المثال التاسع و الأربعون:( الصفحة -49-

,:النص الأصلي   ni pour ma mère ni pour moi de lui demanderIl n’était pas question

de ralentirun peu.

أنا و لا أمي أن نطلب منھ انتظارنا قلیلا.لم یكن في نیتنا لا:ترجمة ساري

: ھناك تغییر في المعنى حسب ترجمة ساري فلم یكن بمقدور الأم وابنھا  أن التحلیل و النقد

الأمر یطلبا منھ التریث و لیس المعنى أنھ لم یكن في نیتھما. فحتى و إن كانا یرغبان في 

بشدة إلا أنھ لیس لدیھما الشجاعة الكافیة لطلب ذلك.

: لم یكن بوسع أمي و لا بوسعي أنا أن نطلب من أبي التریث قلیلا.ترجمتنا

)في الملحق216في الروایة ص 25المثال الخمسون:( الصفحة-50-

au:النص الأصلي pied de l’arbreMa mère posa Zahra endormie

عند قدم الشجرة.حطت أمي زھرة النائمة :ترجمة ساري

:  لقد اعتمد المترجم في ھذه الجملة على النقل الحرفي دون أن یراعي التحلیل و النقد

فقدم الشجرة في الثقافة الأصل أي اللغة ، دلالات الكلمات حسب السیاق الذي وردت فیھ

الفرنسیة تعني جذعھا في الثقافة الھدف العربیة.

أمي زھرة عند جذع الزیتونة.: حطت ترجمتنا

)في الملحق216في الروایة ص 24المثال الواحد و الخمسون:( الصفحة-51-

d’un.:النص الأصلي pagneLa couvrit

.بحصیر: غطتھا ترجمة ساري
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لا یوجد في النص ما یدل : یستخدم الحصیر في العادة كفراش لا كغطاء، والتحلیل و النقد

تعني الوزرة أي الغطاء حسب معجم الكنز الوسیط و لیس pagneعلى عكس ذلك وكلمة 

الحصیر.

غطتھا بوزرة.ترجمتنا:

)في الملحق217في الروایة ص26المثال الثاني و الخمسون:( الصفحة -52-

mon:النص الأصلي réveilàLe matin,

.عند نھوضناترجمة ساري: في الصباح 

: تحدث الكاتب في النص الأصل بصیغة المفرد و لیس الجمع ثم إن كلمة التحلیل و النقد

فقد تعني النھوض من وضعیة الجلوس.،من النومالاستیقاظالنھوض لا تعني بالضرورة 

ترجمتنا: حینما استیقظت صباحا.

)في الملحق217في الروایة ص 26المثال الثالث و الخمسون:( الصفحة-53-

sur:النص الأصلي la routel s’élançad iQuan

في الطریق.تدحرجت: حینما ترجمة ساري

انطلقت أو اندفعت و لیس ھناك في النص ما یشیر s’élança.: تعني كلمةالتحلیل و النقد

إلى أنھا تدحرجت. 

حینما انطلقت في الطریق.:ترجمتنا

)في الملحق217في الروایة ص27:( الصفحة المثال الرابع و الخمسون-54-

des...:النص الأصلي costumes minabless dansédes roumis engonc

.بذلا تعیسة: رومیون في غالبھم، یرتدون ترجمة ساري

الذي یجعلنا نصف البدلة بالتعیسة؟ إن ما أثار انتباه الطفل یونس في  :.ماالتحلیل و النقد

اعتاد على السراویل  المقعرة و القندورة الفضفاضة التي ملابس الرومیین كونھا ضیقة لأنھ

التي تعني ضئیل، .minablesـھو ما جعلنا نختار كلمة ضیقة كمقابل لیرتدیھا القرویون. و

قلیل أو زھید.

یرتدون بدلات ضیقة.:ترجمتنا
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)في الملحق 217في الروایة ص27المثال الخامس و الخمسون:( الصفحة -55-

était:الأصليالنص  en ordreSi tout y

: إن  كان كل شیئ في نظامھ الأصلي.ترجمة ساري

en: لقد ترجم ساريالتحلیل و النقد ordre بعبارة في نظامھ الأصلي، و ھي ترجمة لم تأخذ

، إذ یترجم ساري معظم  الكلمات بمعزل عن سیاق ورودھا في الجملة الاعتبارالسیاق بعین 

معجمیة لا أكثر.و ھي ترجمة 

.: إن كان كل شیئ مرتبترجمتنا

)في الملحق 217في الروایة ص27المثال السادس و الخمسون:( الصفحة -56-

finirent:النص الأصلي paret les virrages serrésoutenable du carburantL’odeur ins

me terrasser

إلى صرعي.الوجوه المتشنجةو الاحتمال: انتھت الرائحة العصیة ترجمة ساري

: إضافة إلى مشكل الإفراط في التقید بالنص الأصل و اعتماد الترجمة التحلیل و النقد

الحرفیة المطلقة التي تصل إلى حد كلمة بكلمة أحیانا، یبدو أن المترجم لم یقرأ النص 

.visagesبمنعرجات ترجمھا بوجوه أي virragesالأصل بشكل صحیح فعوض أن یترجم 

.و أساء ترجمة النص بسبب فھمھ الخاطئ للنص

ي لا تطاق و المنعرجات الضیقة...دوختني رائحة الوقود التترجمتنا:

)في الملحق217في الروایة ص27المثال السابع و الخمسون:( الصفحة -57-

les....:النص الأصلي autressurJoliment emboitées les unes

الأخرى.وراءترجمة ساري: في تدرج جمیل الواحدة 

surكمقابل للكلمة الفرنسیةفوق: عوض أن یستخدم المترجم ظرف المكان  التحلیل و النقد

یتعلق الأمر بالعمارات  وقد یكون ورد سھوا وھو ما یغیر المعنى إذوراء  استخدم عبارة 

أو دون قصد ھذا الخطأ.

الواحدة فوق الأخرى.ترجمتنا:

)في الملحق218في الروایة ص28المثال الثامن و الخمسون:( الصفحة -58-
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Etالنص الأصلي les lampadaires roides dans leur majesté, semblables à des

sentinelles éclairée

مضیئین.: و المصابیح الجامدة في بھائھا، الشبیھة بحراسترجمة ساري

الأعمدة إنما:لا یقصد الكاتب من خلال تشبیھھ المصابیح في حد ذاتھا و التحلیل و النقد

و یقظتھا.لانتصابھاالتي تحملھا فشبھھا بالحراس لیس لجمودھا في مكانھا بل 

و أعمدة المصابیح منتصبة في مھابة كما لو أنھا حرس مضیئین.:ترجمتنا

)في الملحق218في الروایة ص29الخمسون:( الصفحة المثال التاسع و -59-

Aussi...:.النص الأصلي vives que les étoiles filantes, et disparaissaient au coin des

avant qu’on ait formulé un vœu.rues

قبل حتى أن نتمتم اب كما النیازك، ثم تختفي في آخر الأزقة : في ھدیر صخّ ترجمة ساري

.دعاء

و في الثقافة الغربیة .ھ یاسمینة خضرا سرعة السیارات بسرعة النیازك: شبّ التحلیل و النقد

یتمنى المرْء أمنیة كلما رأى نیزكا، فھي جالبة للحظ وھذا ھو المراد من قبل مؤلف النص 

كلمة دعاء.لاستخدامإذ لا مبرر 

كما لو أنھا نیازك و تختفي في زاویة ،تظھر مؤززة مسرعة من كل مكان:ترجمتنا

.لطریق قبل أن   نتمنى أمنیةا

)في الملحق218في الروایة ص29المثال الستون:( الصفحة -60-

de.:النص الأصلي marquer le pas sur placeQu’on avait l’impression

: أننا لا نزال نبرح في مكان واحد.ترجمة ساري

والمراد ھنا من جملة یاسمینة خضرا .ر المكانالمكان، غیّ برح: یعني الفعل التحلیل و النقد

.مكانھیراوحھو العكس أي معنى یقبع في نفس المكان و  ھي الفكرة التي تجسدھا عبارة 

نزال نراوح مكاننا. : لاترجمتنا

)في الملحق218في الروایة ص29المثال الواحد و الستون:( الصفحة -61-

Plus:صليالنص الأ loin

.بعد مدة:ترجمة ساري
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را المكان، و ابتعدا، و لیس :ما جاء في نص المؤلف ھو أن الأب و ابنھ غیّ التحلیل و النقد

مع أن ھناك علاقة مترابطة بین تغییر المكان و الزمان ،الزمن كما جاء في ترجمة ساري

ر في الزمن حتما.یإذ أن تغییر المكان و التنقل یتطلب وقتا مما ینجر عنھ تغی

: بعیداترجمتنا

)في الملحق 218في الروایة ص30المثال الثاني و الستون:( الصفحة -62-

perdit:النص الأصلي un cran de sa souplessesoudain,Mais sa foulée,

شبرا من طاقتھ الأولیة.: لكن اندفاعھ فقد فجأة ترجمة ساري

یلاحظ على ترجمة ساري أنھا حرفیة سمجة ملتصقة بالجملة : إن أول ما التحلیل و النقد

الأصلیة، مما  نتج عنھا جملھ  ركیكة و غیر منسجمة في العربیة. فغرض یاسمینة خضرا 

perdit,من عبارة un cran de sa souplesseتباطأ فجأة بعدما كان مندفعا.لھو أن الرج

لكن خطاه تثاقلت فجأة.:ترجمتنا

)في الملحق 218في الروایة ص30:( الصفحة الث و الستونالمثال الث-63-

entrer:النص الأصلي mon pèreQuant il vit

.دخول أبي: حینما رأى ترجمة ساري

حاول احترام النص الأصل على .: إن ترجمة ساري ھي ترجمة كلمة بكلمةالتحلیل و النقد

حساب النص الھدف الذي لم تبد ترجمتھ طبیعیة.

حینما رأى أبي یدخل.ترجمتنا:

)في الملحق219في الروایة ص33المثال الرابع و الستون:( الصفحة -64-

mais.:النص الأصلي l’étreinte assez appuyéeL’accolade fut brève,

.ولكن الشدة كانت متینة: كان العناق قصیرا، ترجمة ساري

النص المترجم أفقدكعادتھ على النقل كلمة بكلمة مماالمترجم : لقد اعتمدالتحلیل و النقد

خصوصیة اللغة الھدف.

.لكنھ قوي،: كان العناق قصیراترجمتنا

)في الملحق219في الروایة ص33المثال الخامس و الستون:( الصفحة-65-
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aux:النص الأصلي rempart de la ville telle une tumeur maligneGreffé

المدینة كما الورم الخبیث.بأسوار  ملقحة: ترجمة ساري

ھو مطعمة أو ملقحة كما جاء في Greffeمع أن المعنى الحرفي لكلمة :التحلیل و النقد

وعلیھ ،بأسوار المدینة ھي عبارة غیر متجانسةلكن عبارة ملقحة،ترجمة ساري

بجزء آخر.استخلصنا  من كلمة ملقحة عبارة موصولة  ففي عملیة التلقیح توصیل جزء

: موصولة بأسوار المدینة كما الورم الخبیث.ترجمتنا

)في الملحق 220في الروایة ص33المثال السادس و الستون:( الصفحة-66-

Il....:النص الأصلي était conscient de notre naufrage

.كان داركا بغرقنا:ترجمة ساري

من الفعل الرباعي  ةمشتقلاالصفة بھا ت: إضافة إلى الصیغة التي جاءالتحلیل و النقد

. نلاحظ أن المترجم قد اختار وضعیة الغرق والتي من المفروض أن تكون "مدركا"أدرك،

الغرق، لكنھا تعني أیضا الإفلاس و ھو المعنى التي تعني فعلا naufrageكلمة  مقابل 

یھا عائلة یونس.المراد في ھذا السیاق بالنظر إلى الوضعیة المادیة التي كانت تعان

كان مدركا لإفلاسنا.ترجمتنا:

)في الملحق220في الروایة ص33المثال السابع و الستون:( الصفحة-67-

une......:النص الأصلي barbiche de lutin.portaitIl

لحیة عفریب.یحمل: كان ترجمة ساري

: یلجأ المترجم دوما إلى المعنى الحرفي الذي قد یسئ للنص المترجم أكثر التحلیل و النقد

تعني في ھذا السیاق یضع  و لیس یحمل. portaitمن الحفاظ على معناه الأصلي. فمعنى 

و مادام الأمر یتعلق بوضع اللحیة یمكن استعمال كلمة یلتحي. 

.عفریت: كان یلتحي لحیة ترجمتنا

)في الملحق 220في الروایة ص34:( الصفحة الستونالمثال الثامن و-68-

Il:النص الأصلي nous conduisit jusqu’à un patio aux allures d’écurie, tapis au fond

d’un semblant de pertuis pestilentiel.
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قابعا في عمق شبھ ثقب ذي روائح إسطبلقادنا إلى غایة حوش بمظھر :ترجمة ساري

  نتنة.

قابعا في ": لن یستسیغ القارئ باللغة العربیة ھذه العبارة التي جاء بھا ساري التحلیل و النقد

كونھا تفتقر إلى السلاسة مع بالنظر إلى تركیبتھا المعقدةنتنة ذي روائحثقب عمق شبھ 

أن المترجم حاول  التشبث بالعبارة الأصل.

یتوارى وراء ممر ضیق. تنبعث منھ ،طبلإسایة حوش في شكل قادنا إلى غترجمتنا:

روائح نتنة.

)في الملحق221في الروایة ص35المثال التاسع و الستون:( الصفحة -69-

au.:النص الأصلي fond de la courLes latrines collectives sont

في عمق الفناء: المراحیض الجماعیة ترجمة ساري

في حین أنھا بعمقfondحرفیة عمیاء بحیث ترجم: أجرى المترجم ترجمة التحلیل و النقد

.آخرأو طرفتدل على معنى آخر وھو 

: المراحیض الجماعیة في آخر الفناء.ترجمتنا

)في الملحق221في الروایة ص35المثال السبعون:( الصفحة-70-

à:النص الأصلي pétroleDes quinquets et des réchauds

.البترولیةالمصابیح و المواقد ترجمة ساري:

: ترجم ساري ھذه العبارة ترجمة حرفیة دون أن یحاول البحث عن العبارة التحلیل و النقد

àالمستعملة في اللغة العربیة كمقابل لبترولیة فالمقصود بـ pétrole.ھي التي توقد بالزیوت

: المصابیح والمواقد الزیتیة.ترجمتنا

)في الملحق221في الروایة ص 36:( الصفحة السبعونالمثال الواحد و -71-

Pendant:النص الأصلي qu’il mettait de l’ordre dans notre nouvelle habitation.

.الجدیدلبیتناالنظاممنقلیلاندخل: وفیما كناترجمة ساري

وحده أي الضمیر الأب: إن المعني بإدخال النظام إلى المسكن الجدید ھو التحلیل و النقد

ركیكة من النظامندخل قلیلا. كما أن العبارة التي جاء بھا المترجم نحنو لیس ھو'الفاعل' 

.یرتبو یمكن اختزالھا في العربیة بالفعل 
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بینما كان أبي یرتب مسكننا الجدید.ترجمتنا:

)في الملحق221في الروایة ص36:( الصفحة المثال الثاني و السبعون-72-

Il:لنص الأصليا le porta ensuite à son front puis à sa bouche et glapit.

: ثم وضعھا ضد جبھتھ و بعد ذلك ضد فمھ و نبح.ترجمة ساري

أو كلمة جبھتھ في العربیة سواء مع كلمة ضدعبارة لاستخدام: لا حاجة التحلیل و النقد

في الفرنسیة التي یبدو المترجم متأثرا . فمعنى كلمة ضد یستخدم عادة مع الجبین و الفم فمھ

بعباراتھا و صیغھا.

وضعھا على جبینھ و من ثمة على فمھ ثم صاح قائلا::ترجمتنا
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الخلاصة:

بالنظر إلى كون المترجم محمد ساري روائیا  مبدعا باللغتین العربیة و الفرنسیة و 

أكثر من ذلك ناقدا و لھ تجربة في الترجمة الأدبیة و سبق لھ التعاطي مع أعمال یاسمینة 

في ھذه الدراسة عن مدى جودة مدونةصاحب نفس الروایة التي اتخذنا منھا ،خضرا

كنا نتوقع أن تكون ترجمتھ عالیة الجودة لكن بعد الدراسة المقارنة التي الترجمة بالجزائر،

تبین أن ،أجریناھا بین النص الأصلي لروایة فضل اللیل على النھار و ترجمة ساري

المترجم قد أخفق إلى حد ما في ھذه الترجمة. مع أن النص لا یطرح مشكل الثقافة بل 

أدب  ˮفالنص ینتمي إلىائریة كتبت باللغة الفرنسیة مشكل اللغة فقط، لأننا أمام روایة جز

جزائري مكتوب بلغة أجنبیة و لكنھ معبر عن ثقافة جزائریة أصلیة، و ھذا ما یمیزه عن 

كتابات الأدباء الفرنسیین الذین عاشوا بالجزائر و كتبوا عنھا لا كجزائریین و لكن 

ة كما یقول مالك حداد لیست من و الجنسیة الأدبیˮكأوروبیین ینتمون إلى حضارة غربیة

.صنع الجغرافیا و لكن من صنع التاریخ

من الأخطاء الناجمة عن سوء الفھم  ةالمترجملروایةلا تكاد تخلو صفحة من صفحات ا

و الخلط بین معاني الكلمات أو الإفراط في التقید بالنص الأصل. إذ تقول الأستاذة حفصة 

ذاتھ، الترجمة الحرفیة، دسیئة تكمن في تكوین المترجم في حنعماني أن مسببات الترجمة ال

و ضعف الملكة اللغویة و التسرع في الترجمة. و المترجم محمد ساري لم یتلق أي تكوین 

في الترجمة و لا یمتلك الأدوات المساعدة في عملیة النقل من اللغة الفرنسیة إلى العربیة 

النص و ترجمتھ مباشرة، كما أنھ یبالغ في وھو ما صرح لنا بھ شخصیا إذ یكتفي بأخذ

على الترجمة الحرفیة التي تصل إلى حد كلمة بكلمة مع أنھ یترجم نصوصا أدبیة. الاعتماد

فمھمة مترجم النص الأدبي تكمن في خلق نص مكافئ للنص الأصل في اللغة الھدف یبدو 

في مواضع طبیعیا كما لو أنھ كتب أصلا باللغة الھدف و ھذا ما تفتقر إلیھ ترجمة ساري

.عدیدة
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ترجمتنا للجزء الأول كاملا
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1

جنان جطو
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لحظتھا.كان أبي سعیدا

لم أتصوره قادرا على ذلك. 

.یربكني ذاك الھدوء الذي یطبع وجھھأحیانا 

لى النسیم وھو إكومة من الحجارة، یلف ذراعیھ حول ركبتھ، ینظر فوقیجلسكان 

یعبث بھا بعنفوان. كانت حقول القمح المتمایلة یضطجع فوقھا، و،  الرشیقةالحقولیحضن 

التي تركض عبر السھل.الأحصنةأعراف آلاف ما لو أنھا تبدو ك

كان أبي یبتسم.كان المنظر أشبھ  بأمواج البحر المتلاطمة. و

لا أذكر أني رأیتھ یبتسم من قبل. لم یكن من عادتھ إظھار رضاه. ھل كان یعرف الرضا 

؟ لأن المحن قد صقلتھ، فان نظرتھ دوما ھلعة، حیاتھ سلسلة من الخیبات اللامتناھیة.  حقا

یخشى تقلب الدھر المفاجئ خشیة الإنسان الخبیث الغدار الذي لا یؤتمن لھ.

لم اعرف لھ أصدقاء یوما.

كنا نعیش منعزلین فوق قطعة أرض تخصنا، تماما كأشباح مستسلمة، في صمت فلكي 

لا یملكون ما یحدثون بھ بعضھم. أمي في كنف كوخھا، منحنیة فوق قدرھا، لأولئك الذین 

ذات  الثلاث ،تحرك آلیا حساء أعدتھ من العساقل بطعم مریب، و زھرة أختي الصغرى

سنوات منسیة في طرف الزاویة، كتومة إلى درجة أننا لا ننتبھ لوجودھا في الغالب، أما أنا 

و وحید لم أكد أتفتح حتى ذبلت، أحمل سنواتي العشر على كاھلي كعبء ،فصبي ھزیل

ثقیل.

لم تكن تلك حیاة. كل ما في الأمر أننا كنا موجودین على وجھ الأرض. إن استیقاظنا صباحا 

لأمر معجزة، و في اللیل عندما كنا نتھیأ  للنوم، كنا نتساءل إن لم یكن من المعقول أن 

قتنعین أننا قد جربنا جمیع الأمور  ولم نجد منھا ما یستحق عناء نغمض أعیننا للأبد، م

العیش. تتشابھ الأیام بشكل یدعو إلى الیأس والإحباط، فھي لا تحمل لنا الجدید أبدا، ولا 

تمضي إلا و ھي  تجردنا من أوھامنا  النادرة المتدلیة عند طرف أنفنا تماما" كحبات الجزر 

قدما."التي تحفز الحمیر على المضي 

كان البؤس و الأوبئة یبیدان العائلات والماشیة  بوحشیة عجیبة، 1930في تلك السنوات

مرغمة الناجین على الھجرة الجماعیة و إلا التشرد، لم یعط أقرباؤنا القلائل أي دلیل على 

أما تلك الخرق، التي تتراءى من بعید، فكنا على یقین أنھا ستتلاشى في مھب بقائھم أحیاء.

كان الدرب الذي یحمل اثر الدوالیب إلى غایة كوخنا  بصدد الانطماس.ریح.ال

لم یكن أبي یكترث للأمر.
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كان یحب البقاء وحیدا، متشبثا بمحراثھ، شفتاه بیضاوتان من الزبد. یتحلى أحیانا بقوة إلھیة 

و ھو یعید ترتیب عالمھ، كنت أقضي ساعات بأكملھا وأنا أراقبھ  مفتونا بصلابتھ 

واستبسالھ. 

عندما كانت تكلفني أمي بأن أوصل لھ طعامھ، لم یكن من مصلحتي أن أتأخر في الوصول 

یأكل أبي في أوقات محددة، مكتفیا بالقلیل و مستعجلا استئناف عملھ. كم وددت أن .إلیھ

یقول لي كلمة حنونة، أو یعیرني لحظة اھتمام. لم تكن عینا أبي تبصر غیر الأرض. فقط 

في ھذا المكان، وسط كونھ الأشقر، كان یشعر أنھ في بیئتھ. لم یكن بوسع أي كان حتى 

بینھ وبین أرضھ.   أقرب الناس إلیھ أن یحول 

یتحول إلى و،ھ  مع غروب الشمسیفي المساء عند عودتنا إلى الكوخ، ینطفئ بریق عین

شخص آخر، أي شخص عادي من دون جاذبیة ولا جدوى. یكاد یجیب أملي.

لكن منذ بضعة أسابیع، یكاد یطیر فرحا، فموسم الحصاد یبدو ممتازا وقد فاق كل التوقعات.

نھ أو رھن أرض الأجداد وكان یدرك انھ یخوض معركتھ الأخیرةأنھكتھ الدیون، ف

سیستخدم آخر خرطوشة  بحوزتھ.

یكد بقدر عشر أشخاص دون كلل أو ملل، یحذوه في ذلك شغف شدید. كانت السماء الصافیة 

یجھد نفسھ بذلك القدر من تفزعھ وأي سحابة عابرة تكھربھ و لم أره أبدا یدعو و یتوسل و

یتخذ أبي  من كان ما حل فصل الصیف و غطى القمح السھل بسنابلھ الذھبیة. العناد، وعند

كومة الحجارة مقعدا لھ،  و لا یبرح المكان. یتقوقع تحت مظلھ المصنوع من الحلفاء.

یقضي معظم نھاره یتأمل المحصول الذي یعد بالفرج بھد سنوات عجاف.

زاد توتر أبي. كان یرى نفسھ یحصد كلما  ،كلما اقترب الموعد أكثر.اقترب موعد الحصاد

السنابل بملء ذراعیھ، یربط الحزم بالمئات و یخزن آمالھ بقدر لا یحصى.

و الشروع في جني المحصول، أجلسني بجنبھ على ،قبل أسبوع واحد عن بدء الحصاد

العربة و قصدنا القریة. على بعد بضعة أمیال. خلف الربوة. لم یكن یصطحبني في العادة 

وأنھ ینبغي أن نحسّن بدورنا طریقة ،إلى أي مكان. ربما فكر أن الأمور قد بدأت تتحسن

الطریق، راح یدندن لحنا بدویا. و أن نعرب عن تصرفات جدیدة، ذھنیة جدیدة. أثناءتعاملنا

كانت تلك المرة الأولى في حیاتي التي  سمعتھ فیھا یغني. كان صدى صوتھ یتسرب إلى 

و مضجرا بقدر ینفر البغل منھ. بالنسبة إلي كان كما لو أنھ حفل و أشھر الاتجاھاتكل 

لأھوائھالعنانإطلاقھالمغنین لن یضاھیھ. لكن سرعان ما استدرك الأمر مندھشا من 

و استرسالھ في الغناء. خجلا من لفت انتباه ولده.
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. فكانت مجرد حي صغیر حزین جدا. بأكواخھ الطینیة للاھتماملم یكن بالقریة ما یدعو 

التي لا تجد موضعا تخفي فیھ بشاعتھا. ،المصدعة تحت وطأة البؤس و أزقتھا المھترئة

بة في عذاب كالمشانق و عند جذوعھا یقبع بعض الأشجار الجرداء تقضمھا الماعز منتص

العاطلون الذین لا یختلفون عنھا كثیرا كما لو أنھم فزازیع مھملة متروكة ھناك إلى أن 

تبعثرھا الزوابع في العراء.

كانوا حفاة  و یرتدون ما ،الانتظارأوقف أبي العربة أمام دكان مقرف، حولھ أطفال سئموا 

عت بفظاظة. كانت رؤوسھم المحلوقة و المبقعة بندوب یشبھ القندورة، أكیاس خیش رق

كما لو أنھا لعنة.للانعكاسمقیحة تضفي على مظھرھم أمرا غیر قابل 

لقد أحاطوا بنا یشدھم الفضول كما لو أنھم جراء ثعالب أحسوا الخطر یداھم منطقتھم.

اك رجل یغفو وسط أبعدھم أبي بحركة من یده قبل أن یدفعني بقوة بداخل البقالة أین كان ھن

الرفوف الخاویة.

  .لاستقبالنالم یكلف الرجل نفسھ عناء الوقوف 

قال أبي:

سأحتاج إلى رجال و عتاد من أجل الحصاد.-

أبیع أیضا السكر، الملح، الزیت و الدقیق.،أھذا كل شیئ؟ رد البقال ضجرا-

علیك؟الاعتمادسیكون ذلك في وقت لاحق، أیمكنني -

الرجال و العتاد؟متى ترید -

.الجمعة الأخرى-

أنت صاحب الشأن. فقط أعطنا الإشارة و سنكون في الموعد.-

إذن قلنا جمعة الأسبوع المقبل.-

اتفقنا، تمتم البقال وھو یسوي عمامتھ التي سقطت على وجھھ. أنا مسرور لأنك أنقذت -

الموسم.

رد أبي و ھو یبتعد، بل أنقذت روحي.

كھا یا صاح.ھذا إن كنت تمل
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ارتعش أبي عند عتبة الدكان، یبدو أنھ أدرك تلمیحا مسموما في كلام الدكاني. بعد أن حك 

رت فیھ حساسیتھ المفرطة مؤخرة رأسھ، امتطى العربة و عاد أدراجھ إلى المنزل. لقد أثّ 

بشكل ملحوظ. انطفأت نظرتھ التي كانت مشعة في الصباح. لابد أنھ قرأ في رد صاحب 

. أن تمدح حماسھ للأسوأذیر شؤم. ھذا ھو الحال مع أبي. یكفي أن تناقضھ لتحضره المحل ن

لابتھاجھللعمل لتعرضھ لعین الحسود. كنت على یقین أنھ سیشعر بالندم في قرارة نفسھ 

الأمور.لاستباقھبالنصر بینما لم یتحقق بعد أي شیئ و 

یتوقف عن جلد ردف البغلة و لم،أثناء طریق العودة. انطوى على نفسھ مثل الثعبان

بسوطھ. كانت حركاتھ تنم عن غضب شدید.

أخرج مبارت قدیمة، مناجل مرخرخة و أغراض أخرى لتصلیحھا. ،في انتظار یوم الجمعة

ما. لم یكن  لشيءتلقي أیة أوامر قد تجعلني أصلح أترقبكنت أتبعھ من بعید رفقة كلبي، 

كان یعرف تماما ما الذي علیھ فعلھ، و أین یدرك حاجتھ. .أبي یحتاج لمساعدة أحد

و في إحدى اللیالي و دون سابق إنذار حلت علینا الفاجعة. كان كلبنا ینبح و ینبح...خیل إلي 

أن الشمس قد انفصلت وھوت فوق أراضینا.كانت الساعة حوالي الثالثة صباحا إلا أن 

یدیھا مذھولة عند عتبة  يي رأسھا بكلتوضح النھار. شدت أمكوخنا كان مضیئا كما في

مذعورة. كانت انعكاسات اللھب بالخارج تلقي بضلالھا المتعددة على الجدران من ،الباب

حولي. انزوت أختي في ركنھا وتربعت على حصیرھا واضعة أصابعھا في فمھا وعیناھا 

تائھتان.

. تصاعد شعاعھا إلى سیل من النیران الھائجة تلتھم حقولناوركضت نحو الحوش فإذ ھ

القبة السماویة التي تخلو من أیة نجمة حارسة.

أصیب أبي بالجنون. بصدره العاري الملطخ ببقع داكنة  وھو یتصبب عرقا. كان یغطس 

یرجع بحثا ،دلوا صغیرة مزریة في حوض البھائم، یسرع نحو الحریق. یختفي وسط اللھب

ثم یعود مجددا إلى الجحیم. لم یدرك مدى سخریة الوضع وھو یرفض تقبل ،عن الماء

. لا دعاء و لا معجزة ستحول دون تبخر أحلامھ.شيءعجزه عن فعل أي 

قد ضاع. كانت تنظر إلى زوجھا یكافح كشاب یافع و ھي تخشى  شيءأیقنت أمي أن كل 

نابل بذراعیھ و ترك نفسھ مجددا من الجمر. كان أبي قادرا على ضم السعدم رؤیتھ یخرج

لم یكن وسط حقولھ بقدر ما كان وسط بیئتھ..یحترق معھا

لم یبق .واصل أبي رش لوالب الدخان المنبعث من الخصل المتفحمة،عند طلوع النھار

من شدة غیظھ.،بذلكالاعترافمن الحقول ومع ذلك یصر على عدم  شيء

لم یكن ذلك عدلا.
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صاد.قبل ثلاثة أیام عن بدء الح

.على بعد شبرین من الخلاص

على بعد نفس واحد من النجاة.

مع نھایة الصبیحة، استسلم أبي للأمر. كان لازال یحمل دلوه في ذراعھ. تجرأ أخیرا على 

ین، عیناه مضرجتان وقد اختفت تبصره على ھول الكارثة. انقلب على ساقیھ المترنحمدّ 

قام ،طح على بطنھ ثم وأمام أعیننا المذھولةملامح وجھھ ثم سقط على ركبتیھ ومن ثم انب

لقد أجھش بالبكاء.الملأبما لا یفترض أن یقوم بھ أي رجل أمام 

فصاعدا قد الآنأدركت إذن أن الأولیاء الصالحین قد أنكرونا إلى یوم الدین و أنھ من 

أضحى الشقاء قدرنا.

توقف الزمن عندنا. طبعا واصل النھار سباقھ مع اللیل و الكواسر مازالت تحلق عالیا، لكن 

بالنسبة إلینا بدت الأمور كما لو أنھا قد استنفذت جمیعا .كما لو أن صفحة جدیدة قد انفتحت 

و لم نكن موجودین على متنھا. لم یتوقف أبي عن النظر إلى حقولھ المتلفة من الشروق إلى 

بین أطلالھ. كانت أمي تراقبھ من وراء ثقب أسیرب. یھیم بین  الأنقاض یبدو كشبح الغرو

على الحائط یقوم مقام كوة الإنارة. كلما ضرب فخذیھ أو وجنتیھ بكفھ إلا و تمتمت مرددة 

تعاویذ مستحضرة أسماء الأولیاء الصالحین المعروفین بالمنطقة واحدا واحدا. كانت مقتنعة 

صوابھ.أن زوجھا قد فقد

بعد أسبوع عن الحادثة، جاء رجل یبحث عن أبي كان یبدو كسلطان بردائھ الفخم، و اللحیة 

المشذبة بعنایة و صدره مرصع بالأوسمة لقد كان القاید مرفوقا بخفره. دون أن یھبط من 

كالیشھ، ألأمر أبي أن یبصم على الوثائق التي ھرع فرنسي نحیف شاحب یرتدي الأسود 

سفنجة مغمورة في الحبر إمن محفظتھ. لم یتملص أبي ووضع أصابعھ في إلى إخراجھا

أما أبي فبقي مسمرا في الحوش ،عت الوثائق حتى انسحب القایدو بصم الأوراق. ما إن وقّ 

بالكالیش الذي كان سیدرك أعلى التلة. لا أنا أخرىیحدق تارة بأصابعھ المتسخة بالحبر و 

منھ.للاقترابالكافیة و لا أمي كنا نملك الشجاعة

و كدستھا على متن العربة.، في الیوم الموالي، جمعت أمي خردتھا

  .شيءانتھى كل 

سأذكر ما حییت ذلك الیوم الذي رأیت فیھ أبي یمر إلى الجھة الأخرى من المرآة.
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فاقھ المتبددة. مع أنھ كان منتصف آبشمسھ المصلوبة على رأس الجبل و ، كان یوما أسود

ت حیث كل الأشیاء ساكنة في مكانھا. خفّ ،ر، انتابني شعور بأني أذوب في عتمةالنھا

الكون یتراجع لیعزلنا أكثر في بؤسنا.كان الضوضاء و 

كان أبي یمسك اللجام بیده، رقبتھ غائرة بین كتفیھ، العینان مشدودتان إلى لوح العربة، تاركا 

اویة على حافة العربة، متواریة خلف البغلة تقودنا إلى حیث لا نعلم. تقوقعت أمي في ز

لحافھا لا تكاد تعرف/تمیز عن رزمھا أما بالنسبة لأختي الصغیرة، فأبقت أصابعھا في 

فمھا، تائھة البصر .لم یتفطن والدي إلى أن صغیرتھما لم تذق طعم الأكل بعد. و أن أمرا ما 

حقولنا.قد شتت انتباھھا منذ تلك اللیلة عندما وقع اختیار الجحیم على 

كان كلبنا یتبعنا من بعید، كان یتوقف من وقت لآخر على رأس التلة یقعد على مؤخرتھ 

لیرى إن كان بإمكانھ الصمود إلى أن نتوارى عن أنظاره، ثم یقفز إلى الدرب مجددا 

و یسرع للحاق بنا و مخطھ یكشط التراب. كان یخفض سرعتھ كلما كان یقلص المسافة بیننا 

ثم یتنحى مجددا عن الدرب و یتوقف تعیسا حائرا. لقد فھم أنھ لا مكان لھ حیث و بینھ 

نتوجھ، الإھمھ والدي ذلك وھو یرشقھ بالحجارة لدى مغادرتنا الكوخ.

أحببت كلبي كثیرا، كان صدیقي الوحید الذي أبوح لھ بكل أسراري، أـسائل ما الذي سیحل 

بكلینا بعدما افترقت بنا السبل.

ات طویلة دون أن نصادف في طریقنا أي كائن حي.كما لو أن القدر قد أخلى قطعنا مساف

أنھاالمنطقة من سكانھا لنكون لھ لوحده. كانت الطریق تنساب من أمامنا في بؤس و كآبة . 

تشبھ انسیاقنا.

عند نھایة الظھیرة، وبعدما دوختنا الشمس، لمحنا أخیرا نقطة سوداء من بعید. قاد أبي البغلة 

اھھا فإذا ھو خیمة بائع الخضر. كانت عبارة عن صقالة مشكوك في أمرھا مشكلة من باتج

أمر أبي أمي .كما لو أنھا ظھرت من أثر الھلوسةالأوتاد و الخیش منصوبة وسط القفار،

فقد جرت العادة أن تتنحى النسوة جانبا حینما یلتقي الرجال. ،أن تأوي قرب صخرة تنتظره

فلیس ھناك إھانة أكثر من أن یرى الرجل رجلا غیره یختلس النظر إلى زوجتھ. أطاعت 

وذھبت لتجلس في المكان المشار إلیھ وھي تحمل زھرة بین ذراعیھا.،أمي أوامر أبي

ا نمس غائرتین في عمق وجھ مثقب ببثور عیناه كعین،كان البائع قصیر القامة، جاف البشرة

داكنة اللون. كان یلبس سروالا عربیا ممزقا فوق نعال بالیة تخرج منھا أصابع مشوھة 

الشكل. لم یكن بوسع صدرتھ الرثة أن تخفي مدى ھزل صدره. كان یراقبنا من خیمتھ 

دم خطوة ترك عصاه و تق،المرتجلة. یمسك عصا بیده. عندما تحقق من أننا لسنا لصوص

تحت الضوء.
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خاطب أبي مباشرة قائلا:

ن یا عیسى، ذلك طبعھم لا یجدي لومھم نفعا.والناس ماكر-

أوقف أبي العربة بالقرب من الرجل وجذب محركة الفرامل. فھم قصد البائع لكنھ لم یرد 

علیھ.

ضرب البائع معبرا عن سخطھ.

بائسا قد عاد إلى الجحیم، لكن لم یخطر عندما رأیت النیران من بعید تلك اللیلة فھمت أن -

ببالي أبدا أن تكون أنت.

رد أبي: 

إنھا مشیئة الله.-

أنت تعلم ذلك جیدا.،غیر صحیح-

إن الله برئ من شرور البشر.

من یحقد علیك لیس من العدل أن ننسب إلیھ أوزارنا، نحن وحدنا مسؤولون عن حدوثھا.

طیب.عیسى یاإلى درجة إضرام النار في محصولك یا

قال أبي:

.لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا.قال الرجل و ھو یھز كتفیھ-

یتذكر الناس الله فقط لیتبرؤوا من أفعالھم الشیطانیة.-

ن في ذلك أاستخلص أبي فعلق طرف قندورتھ في مقعد العربة.،أبي بالنزول من العربةھمّ 

الغیظ.احتقن وجھھ من شدة إشارة للحظ السیئ.

:سألھ البائع

.ألیس كذلكأنت ذاھب إلى وھران؟-

  ؟من أخبرك بذلك-

.نرحل دوما إلى المدینة حینما نخسر كل شیئ-

فھي لیست المكان المناسب لأمثالنا.،احذر یا عیسى-
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الحیة إن وھران تعج بالمحتالین الذین لا یملكون رحمة و لا شفقة. أنھم أكثر فتكا من

.إبلیسمكرا من كثر أو 

قال أبي منزعجا

لماذا تخبرني بھذه الترھات؟

لأنك لا تعرف أین تضع قدمیك إن المدن لعینة لا تحظى بالبركة الأجداد. إن الذین خاطروا 

بدخولھا لم یعودوا أبدا.

رفع أبي یده مترجیا إیاه أن یكف عن قول تلك الخزعبلات.

و البغلة لم تتجاوز أربع سنوات بعد. ،فالعجلات و اللوح متینان،اقترح علیك شراء العربة-

ألقى البائع نظرة خاطفة على مطیتنا.

أخشى أني لا أملك الكثیر لأمنحك إیاه یا عیسى.-

فنادرا ما یمر الناس من ھنا. و غالبا ما  یبقى البطیخ لا تفكر رجاء أني استغل وضعك.

أن یتعفن.مكدسا عندي دون أن یشتریھ أحد إلى

سأكتفي بما تعطیني.

في الحقیقة لست بحاجة إلى عربة ولا إلى البغلة. لدي بعض المال في الصندوق سأتقاسمھ 

معك بكل سرور. فكثیرا ما ساعدتني في الماضي.

لاستلامسأجد لھا حتما شار. وستعود ،یمكنك أن تتركھا عندي أمانة،أما بالنسبة لدابتك

فلن أمس منھ فلسا..مالك متى شئت

خر. ومد یده آلأنھ لم یكن لدیھ خیار ،لم یكلف أبي نفسھ عناء التفكیر في اقتراح البائع

للتاجر معبرا عن قبولھ العرض.

أنت شخص طیب یا میلود.، أعلم أنك لا تغش.

لا نغش إلا على حساب أنفسنا.-

القطع النقدیة المعدودة التي أدخل في جیبھ و تكفل ھو بالباقي، و،سلمني أبي رزمتین

إلى أمي دون أن یلتفت إلى ما تركھ خلفھ.للانضمامو أسرع ، أعطاه إیاھا التاجر

أشعتھا التي تحیلنا إلى كانت لقد مشینا إلى أن فقدنا الإحساس بساقینا، سحقتنا الشمس،، 

قاحلة تجرح أعیننا.أرض جرداء، و
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كفنھ. لم تكن تتوقف إلا لتغیر أختي الصغیرة كانت أمي تترنح خلفنا أشبھ بشبح محنط في

. كان یمشي إلى الأمام بخطى ثابتة جبرا إیانا على الإسراع. أبيمن كتف لأخرى. تجاھلھا 

أمي أن نطلب منھ التریث قلیلا.لم یكن بمقدورنا لا أنا و لا

كنت انسلخ كعبي بسبب النعل، جف حلقي لكنني واصلت السیر. كي أخاتل التعب و الجوع 

أركز بصري على ظھر والدي الذي یتصاعد منھ الفوار، على طریقتھ في حمل أعبائھ 

الثقیلة وعلى وطئ أقدامھ المنتظمة الفظة التي یبدو وكأنھا تركل الأرواح الشریرة.

لم یلتفت و لو لمرة لیرى إن كنا لازلنا خلفھ. بدأت الشمس في المغیب حینما بلغنا طریق 

قة المزفتة.الرومي أي تلك الطری

اختار أبي زیتونة منعزلة خلف ربوة صغیرة. في منأى عن الأنظار و بدأ في نزع 

الحشائش الیابسة لیتسنى لنا الجلوس.

مباشرة بعدما تأكد من أن المكان بعید عن الطریق، أمرنا بحط الرحال.

حطت أمي زھرة النائمة عند جذع الشجرة. غطتھا بوزرة و أخرجت من قفة طنجرة 

یرة و ملعقة خشبیة.صغ

قال أبي:

لا نشعل النار، نأكل اللحم المجفف الیوم.-

لیس لدینا لحم مجفف.-

.تبقى فقط بعض البیضات الطازجة-

قلت لك لا نشعل النار. لا أرید أن یعلم أحد أننا ھنا. سنكتفي بالطماطم و البصل.-

كنا نسمع  ن الزیتونة. ووراق على أغصاالأخفت شدة الحر وھبت نسمة ھواء بدأت تحرك 

حفیف السحلیات و ھي تزحف فوق الحشائش الیابسة.

تناثرت الشمس في الأفق كبیضة مكسرة. بقي أبي ممددا تحت صخرة، ركبتھ في السماء، 

عمامتھ على وجھھ، لم یذق طعم الأكل، كما لو أنھ كان مستاء منا.

قبل حلول اللیل بقلیل، ظھر رجل على قمة مرتفع، كان یلوح لنا بیدیھ. لم یكن بإمكانھ 

أكثر بسبب وجود أمي.بدافع الحیاء. أرسلني أبي أسألھ عما یرید.الاقتراب

كان الرجل راعي غنم، یرتدي ملابس رثة بوجھ ذابل، و یدین خشینتین.



مدى جودة الترجمة في الجزائر:لثالثالفصل ا

181

المأوى و الغطاء.عرض عليّ 

عائلة تبیت في العراء فجیرانھ لن یغفروا لھ إن ھو ترك ،لح الراعيرفض أبي الضیافة، أ

لا أرید أن أدین بشي لأحد.:رفض أبي رفضا قاطعا متمتما.بجوار كوخھ

فعاد إلى قطیع معزه الھزیلة متذمرا وھو یدك الأرض دكا بقدمیھ من ،أغضب ذلك الراعي

غیضھ..

لزیتونة، ولأنا تحت قندورتي و أبي یراقب قضینا اللیل في العراء، أمي وزھرة تحت جذع ا

من فوق الصخرة و یدس بین فخذیھ سیفا.

في الصباح الموالي عندما استیقظت كان أبي شخصا آخر، حلق ذقنھ،غسل وجھھ في ینبوع 

وارتدى ملابس نظیفة. صدرة فوق قمیص بھت لونھ، و سروال تركي مقعر بثنایا، لم أره 

عھ.ر لمّ یلبسھ من قبل وحذاء جلدي مغب

كدس أبي أمتعتنا فوق سقف المركبة قبل أن نجلس في .وصلت الحافلة مع شروق الشمس

المقاعد الخلفیة. كانت تلك المرة الأولى التي أرى فیھا حافلة. حینما انطلقت في الطریق 

كنت أتشبث بمقعدي مذعورا و مبھورا في الوقت نفسھ.

یرتدون بدلات منحطة.لم أمل من تأمل یغفو بعض الركاب ھنا و ھناك. أغلبھم رومیون

المناظر المتتابعة من جھة الزجاج.

أبھرني السائق في الأمام، لا أرى غیر ظھره عریض كالحائط وساعداه شدیدان تدوران 

المقود بتحكم شدید.

على یمیني عجوز أدرد یتأرجح  یتمایل عند كل دورة عند قدمیھ قفة مھترئة عند كل 

على ما یرام. صرعتني رائحة الوقود التي  شيءخلھا لیتأكد من أن كل منعرج یغمس یده بدا

مكور كالبالون.الرأسلا تطاق و المنعرجات الضیقة، فغفوت ببطن مخظوظ و 

توقفت الحافة في مساحة محاطة بالأشجار مقابل بنایة شاھقة مشیدة بالأجر الأحمر. ھجم 

على قدمي و لم أنتبھ لذلك لشدة ذھولي المسافرون على أمتعتھم. أثناء تسرعھم داس أحدھم

مما رأیت. نسیت أن أساعد أبي في استرجاع أمتعتنا.

المدینة..

.لم أكن أتصور وجود تجمعات سكنیة بھذه الضخامة

خا. تساءلت لوھلة إن لم یكن للأمر علاقة بما عانیتھ على متن الحافلة.كان الأمر مدوّ 
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الواحدة فوق ،امتداد البصر. مصفوفة بشكل جمیلالمساحة، تتراص مساكن على تلك خلف 

الأخرى. شرفات مزینة بالأزھار و نوافذ عالیة، الطرق معبدة و على حافتیھا الأرصفة لم 

أعرف كیف  أسمي الأشیاء التي تتراءى كالومیض.مساكن راقیة ترتفع، تعلو من كل 

متراجعة خلف سیاجات مدھونة بالأسود ضخمة و دقیقة.الاتجاھات

عائلات تستریح في الشرفات حول طاولات بیضاء مزینة بقنینات و كؤوس عصیر برتقال 

طویلة. بینما أطفال ببشرة وردیة و شعور ذھبیة یلھون و یقفزون في الحدائق

عث من تلك الأماكن بضحكاتھم الرنانة تنبجس من وسط أغصان الأشجار كما النافورات تن

یل وجودھا أصلا.على نقیض الرائحة الكریھة التي المحظوظة الھدوء و الرفاھیة لم أتخ

تفوح من قریتي أین تحتضر البقیلة تحت وطأة الغبار وزرائب البھائم أقل بؤسا من أكواخنا. 

لقد كنت في كوكب أخر.

كنت أجر رجلي خلف أبي مبھورا بالمساحات الخضراء التي تحدھا أسوار قصیرة مشیدة 

مسمشة. و أعمدة حدید المطرق، الشوارع فسیحة وبالحجارة المنحوتة أو سیاج من ال

المصابیح منتصبة في مھابة شبیھة بالخفر الیقظین. و السیارات أحصیت منھا أكثر من 

ك  مسرعة من أي مكان كما لو أنھا نیاز،. تظھر مؤززةالاتجاھاتعشرة. تظھر من كل 

سألت أبي.ما ھذا البلد؟ و تختفي في زاویة الطریق قبل أن تتمنى أمنیة.

رد علي أبي:-

.اسكت و امشي و انظر أمامك إن كنت تخشى السقوط في حفرة-

إنھا وھران.

كان أبي یتقدم واثق الخطى غیر مبھور البتة من الشوارع المستقیمة، البنایات المدوخة 

نشعر بأننا نراوح مكاننا.أنناو المتفرعة أمامنا دون انقطاع متماثلة إلى درجة 

مر غریب فالنسوة لا تلتحفن الحایك، و تتجولن مكشوفات الوجھ. و العجائز تعتمرن إنھ لأ

آبھاتقبعات غریبة. أما الفتیات فنصف عاریات و الشعر المسترسل متروك للریح غیر 

و لا منزعجات من مخالطة الرجال.بعیدا عن ھناك قلت الحركة، دخلنا إلى زوایا ھادئة 

لا یكدره إلا مرور الكالیشات أو ارتطام ستار حدیدي. یستریح و مضللة، غارقة في صمت

قصیرة، لبعض الشیوخ أمام أبوابھم، كانوا أوروبیون وجوھھم قرمزیة، یرتدون سراوی

. وقد صرعھم قمصان مفتوحة على بطونھم الكبیرة و یعتمرون قبعات كبیرة فوق رؤوسھم

زات كانت موضوعة مباشرة على ون أطراف الحدیث حول كأس انیالقیظ، كانوا یتبادل

الأرض یحركون بشكل ألي مراوح لتلطیف الجو.
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ف كما لو أنھم أبي من أمامھم دون إلقاء التحیة و دون أن ینظر إلیھم. لقد حاول التصرمرّ 

لكن خطاه تثاقلت فجأة.، غیر موجودین. أصلا

وصلنا إلى شارع یتفرج فیھ المتسكعون على واجھات المحلات.

حتى مرور التراموي لیعبر الطریق.أبيانتظر 

أشار لأمي على المكان الذي علیھا أن تنتظره فیھ. سلمھا جمیع الرزم و أمرني أن ألحق بھ 

إلى صیدلیة في أخر الشارع. ألقى أولا نظرة من خلال الواجھة الزجاجیة لیتأكد من أنھ لم 

یخطئ العنوان ثم سوى عمامتھ، مسح على صدرتھ و دخل.

ناك رجل طویل نحیف یخط على سجل من خلف طاولة الحسابات.كان ھ

كان متحزما في بدلة من ثلاث قطع و یضع على رأسھ الأشقر طربوش أحمر. عیناه 

زرقاوتان. بوجھ خطوطھ رقیقة تتوسطھ حاشیة شارب زادت من إضعاف الشق الذي یخط 

فمھ

ودار خلف طاولة بنحینما رأى أبي یدخل قطب حاجبیھ ثم رفع قطعة لوح من الجا

  .لاستقبالناالحسابات 

لكنھ قویا.،ارتمى الرجلان في حضني بعضھما البعض. كان العناق قصیرا

سأل الرجل الغریب وھو یدنو مني

.ھذا ابن أخي-

.نعم أجابھ أبي-

.إلھي ما أجملھیا-

إنھ عمي. لم أكن أعلم حتى بوجوده. لم یكلمنا أبي عن عائلتھ مطلقا. أو عن أي شخص 

خر. قلما كان یكلمنا. طأطأ عمي لیضمني إلیھ.آ

أصبح لدیك شاب محترم یا عیسى. فضل أبي عدم التعقیب.أدركت من خلال حركة شفتیھ 

وقف مقابل أبي ثم عاد ل ویات قرآنیة إبعاد عین الحسود. قام الرجآأنھ یتلو في قرارة نفسھ 

واصل التحدیق بأبي.خلف طاولة الحسابات بعد صمت، و

لیس من السھل إخراجك من وكرك یا عیسى. أتصور أن أمرا خطیرا قد حل بك، فلم تأت -

لزیارة أخیك الأكبر منذ سنوات طویلة.
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و روى لھ دون توقف ما جرى لنا في القریة، المحصول الذي ذھب ،لم یلف أب و یدور

في مھب الریح ومرور القاید. كان عمي یستمع إلیھ باھتمام دون أن یقاطعھ.

نھایة القصة دفع كنت أرى یدیھ تتشبثان تارة بطاولة الحسابات و تنغلقان تارة أخرى. عند

لكنھ تمالك نفسھ ،ذعر من ھول ما سمعبطربوشھ إلى القفى و أخذ یجفف جبینھ بمندیل. لقد

قدر المستطاع.

كان بوسعك أن تطلب مني المال عوض رھن أراضینا یا عیسى.-

تعلم جیدا مغزى ھذا التأخیر.

بنفسك كیف كان مآلھم. كیف سمحت لنفسك تو رأی،سقط الكثیر من أھالینا في الفخ

بالوقوع في الفخ؟

لكنھ كان یعكس خیبة أمل كبیرة.،ةلم ینطو كلام عمي على عتاب أو ملام

.قال أبي و لم یجد حجة یدافع بھا عن نفسھ

ما حصل قد حصل إنھا مشیئة الله.-

�ϡϬΛΑΧϭ�έηΑϟ΍�έϛϣΑ�Δϗϼϋ�Ϳ�α ϳϟ��ϙϟϭϘΣ�ΏϳέΧΗΑ�έϣ΃�ϥϣ�ௌ�α ϳϟ

�ϙϟΫϛ�ϭ�έηΑϟ΍�Ι ΑΧ�ϥϣ�ΉέΑ�ͿΎϓα ϳϠΑ·.برئ منھم

رفع أبي یده لیضع حدا للنقاش.

المدینة جئت أقیم في -

قال أبي:

زوجتي و ابنتي تنتظران في طرف الشارع-

لنذھب أولا إلى بیتي تستریحون عندي بضعة أیام إلى أن تدبرت الأمر-

الأمر بالرفض.أبيحسم 

من یرد الصعود من قاع البئر علیھ أن یبدأ التسلق مباشرة.، لا -

یلزمني مأوى الیوم.-

.لھیفھو یعرف  تعنت شقیقھ الأصغر تمام المعرفة. كي یأمل في تعق،لم یلح علیھ أبي

لیس ھناك أبشع من تقلبات المدینة المفاجئة. .لقد أخذنا إلى الجھة الأخرى من المدینة
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یكفي أن تتجول بین مجموعة من المنازل لتنتقل من النھار إلى اللیل من الحیاة إلى الموت.

ذكرت تلك التجربة المرعبة.كلما ت شحتى الیوم لازلت أرتع

لقد حطمت المنطقة التي حللنا بھا  دفعة واحدة كل الروائع التي أذھلتني ساعات قلیلة من 

قبل.

.لكننا كنا خلف الدیكور،نزال في وھران كنا لا

مكتظة ،فسحت المنازل الجمیلة و الشوارع المزینة بالأزھار المجال للفوضى العارمة

ات و زرائب ھبالأكواخ القذرة، و البیوت المقرفة، و خیم البدو المفتوحة على كل الج

الحیوانات.

قال عمي:

ھذا ھو جنان جطو. الیوم ھو یوم سوق. في العادة یكون أھدأ أضاف قائلا لیطمئننا.-

المتسولون، الباعة .جنان جطو، مزبلة من الأشواك، و الأكواخ المكتظة و العربات

المتجولون، الحمارین المتخاصمین مع دوابھم، حاملي المیاه، الدجالین  و أطفال صبیان 

بأسمال بالیة. أدغال من الطین الأحمر، شدیدة الحر، مشبعة بالغبار و العفن موصولة 

بأسوار المدینة كما الورم الخبیث

أما الرجال، ھذه المآسي الحدود.یتخطى البؤس في ھذه الأماكن العصیة على الوصف كل

فإنھم یذوبون في ظلھم. كما لو أنھم ملاعین طردوا من الجحیم بلا محاكمة و لا ،المتنقلة

إنھم یجسدون شقاء الدنیا بأسرھا..إشعار، و تركوا في ھذا الشقاء الأبدي

یدعى قدم لنا عمي رجلا قصیر القامة، بنظرة غیر ثابتة، و برقبة قصیرة. كان سمسارا

.الذین یتربصون بالبؤساء وقت الضیقكلي الجیفآ، من إبلیس

كثرة، فالھجرة الجماعیة الحادة التي اكتسحت إبلیسفي ذلك الوقت كان النھابون من أمثال 

المدن جعلتھم قدرا محتوما. و لم یكن صاحبنا لیشد عن القاعدة فكان یدرك تماما أننا 

كان یضع لحیة شیطان زادت من طول ذقنھ بإفراط مفلسون و أننا تحت رحمتھ. أذكر أنھ

و یعتمر شاشیة نتنة فوق جمجمة كبیرة، صلعاء و محدبة لقد أثار تقززي منذ الوھلة الأولى 

أحیاء.لالتھامنابسبب ابتسامتھ المسمومة وطریقتھ في حك یدیھ كما لو أنھ یستعد 

  ضعنا.رأسھ محیا  أبي و ھو یصغي لعمي الذي كان یشرح لھ وھزّ 

أعتقد أنھ لدي عرض مناسب لأخیك یا دكتور. قال السمسار الذي یبدو أنھ یعرف عمي -

جیدا.            
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إذا كان الوضع بصفة مؤقتة فإنھ لن یجد أحسن منھ لیس قصرا بطبیعة الحال، لكن المكان 

ھادئ و الجیران طیبون. 

یتوارى وراء ممر ضیق.طبلإسقادنا إلى غایة حوش في شكل 

كما  بالاحتجابطلب منا انتظاره في الشارع، تنحنح عالیا عند عتبة الحوش لیخطر النسوة 

جرت علیھ العادة كلما دخل رجل إلى مسكن مشترك.

ما إن أخلى لنا الطریق حتى أشار لنا بتتبعھ.

یتشكل الحوش من فناء داخلي تحیط بھ غرف منفصلة من كل جھة. تكتظ بداخلھا عائلات 

فرت من الجوع و الأوبئة و التیفوس التي استبدت بالأریاف.ظلت طریقھا 

ھذا ھو البیت قال السمسار و ھو یزیح ستارا یؤدي إلى غرفة شاغرة.-

كانت الغرفة عاریة بلا نافذة كانت أوسع بقلیل من القبر لكنھا لا تقل عنھ كآبة. تفوح منھا 

.رائحة بول القطط، الدجاج المیت، و القیئ

واقفة بأعجوبة وقد مال لونھا إلى السواد وھي ترشح رطوبة. تغطي كانت الجدران

أرضیتھا طبقة سمیكة من ذرق الحمام و بعر الجرذان.

أكد لنا السمسار قائلا:

لن تجدوا كراء أرخص بالمنطقة.-

نظر أبي ملیا إلى مجموعة صراصیر اتخذت من بلوعة تتقاطر قذارة مسكنا لھا، ثم رفع 

ث أعشاش العناكب مزینة بالذباب المیت.بصره إلى السقف حی

كان السمسار یراقبھ بطرف العین أشبھ بزاحفة تتربص بفریستھا

و شرع مباشرة في تكدیس أمتعتنا في زاویة من زوایا الغرفة.خذھا.آقال أبي: س

قال السمسار متحمسا..خر الفناءآالمراحیض الجماعیة في -

حرصوا على ألا یقترب الأطفال الصغار من حافتھالكنھا جافة حالیا. ا،توجد بئر أیضا-

فقد فقدنا العام الماضي طفلة صغیرة لأن أحد الحمقى نسي أن یعید الغطاء فوق الفتحة.

مستأجري أشخاص ملتزمون بلا سوابق، وفدوا باستثناء ھذا فإن بقیة الأمور على ما یرام.

ولا یتذمرون أبدا.للاسترزاقجمیعھم من عمق البلاد 
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بي لوحدي قال ملحا..اتصلوا بي شيءإذا احتجتم إلى أي 

في النھار كما في اللیل إن كان ،تطلبونھ شيءلدي معارف و إني قادر على تدبر أي 

بإمكانكم الدفع طبعا.

إن لم یكن لكم علم بذلك، فإني أؤجر أیضا  الحصیر، الأغطیة المصابیح و المواقد الزیتیة.

لكم النبع في كفي إن أنتم دفعتم المقابل.یكفي أن تطلبوا و سأحضر 

فقد بدأ یكرھھ للتو.،لم یكن أبي یصغي إلیھ

بینما كان أبي یرتب مسكننا الجدید، رأیت عمي یبعد السمسار و یدس لھ خلسة شیئا ما في 

یده. ھذا یكفي لتدعھم و شأنھم لبعض الوقت.

عرض السمسار الورقة النقدیة للشمس و تفحصھا.

جبینھ و من ثمة على فمھ ثم صاح قائلا:وضعھا على

قد لا تكون للنقود رائحة، لكن یا إلھي أشم فیھا رائحة زكیة.-

انتھى



الرابعالفصل 

تحدیات الترجمة في الجزائر
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لقد انصب اھتمامنا عبر الفصول السابقة من ھذا البحث على تشخیص واقع 

و إبراز أھم المعوقات ،الترجمة بالوطن العربي عموما و بالجزائر على وجھ الخصوص

وتحول دون خلق حركة ترجمة حقیقیة  یعول علیھا النشاط الثقافيالتي ترھن تطور ھذا 

اتضح جلیا أن حركة الترجمة بالجزائر و بالركب الحضاري للأمم المتقدمة، في اللحاق 

مازالت متعثرة، تشكو الارتباك، حیث خلصنا إلى جملة من الملاحظات التي تبرھن  أن 

كس سلبا على المشھد الترجمة تعیش أزمة على مختلف المستویات و الأصعدة، مما انع

الثقافي في الجزائر بشكل عام، لكن أوراق ھذا البحث لن تكتمل إلا بالتطرق إلى تحدیات 

الخطوط الترجمة بالجزائر و شروط بعث حركة قویة للترجمة من خلال استعراض

صناعة قائمة بذاتھاأصبحوطنیة للنھوض بھذا المجال المعرفي الذي ستراتیجیةلإ العریضة

، الغرض منھا توجیھ حركة الترجمة توجیھا صحیحا وفعالا و استغلالھا في الدول المتقدمة

للعبور الآمن إلى خضم عصر التطور. 

تحدیات الترجمة  في الجزائر.1

، منذ مطلع الألفیة الثالثة، تزاید الوعي بأھمیة الترجمة في الجزائر و وجوب تطویرھا

قلق المتزاید للمھتمین و الباحثین بشأن واقع الترجمة و انتقادھم و انعكس ذلك الوعي في ال

لھذا المجال الحیوي من قبل أھل السلطة الاھتماملسلبیاتھ و مطالبتھم بإیلاء قدر أكبر من 

و أصحاب القرار و سجلت خلال السنوات القلیلة الماضیة عدة مبادرات، الغرض منھا 

فأقیمت عشرات الندوات و الملتقیات  ،سبل تجاوزھاعمق أزمة الترجمة بالجزائر وإبراز

النھوض بھا، الترجمة و تحمل ھمّ بلھذا الغرض و برزت إلى الوجود  مختبرات تختص 

و استحدثت فرق و وحدات بحث للغرض ذاتھ، مازال یتخبط كل منھا في دوامة لا یعرف 

وعدم ،المبعثرة من جھةالخروج منھا في ظل الغیاب الكلي للتنسیق بین تلك الجھود 

من قبل أصحاب القرار من جھة أخرى. إذ أن  حجم تلك الجھود مازال لا یرقى احتوائھا

بعد إلى مستوى التحدیات التي أصبحت تفرضھا الترجمة في الجزائر على وجھ 

الخصوص.

یجعل من تحدیات الترجمة تتعاظم إفریقیاإن كون الجزائر بلدا عربیا، إسلامیا، متوسطیا و 

أكثر فأكثر عبر حدود ھذه الرقعة الجغرافیة المتمیزة. إذ ھناك من التحدیات  ما ھو خاص، 

متعلق أساسا بالھویة العربیة متجسدا في لغتھا القومیة العربیة، و ھناك من جھة أخرى 

لمة و ما أفرزتھ من العالم في ظل العوأخرى عبرتحدیات عامة تتشاركھا الجزائر مع دول

و جمیع تلك التحدیات تؤثر بقدر كبیر على طبیعة تكنولوجیا و تدفق معرفي متسارع.

التكوین الذي ینبغي أن یتلقاه و یتفاعل معھ طلبة الترجمة.
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اللغة العربیة و تحدیات الترجمة.1.1.

على العنایة بلغتھا و تحرص،تحتل اللغة الأم مكانة كبیرة في الدول المتقدمة و الأمم الحیة

انتشارھا سواء في داخل حدودھا أو في والقومیة و الحفاظ علیھا و العمل على سیرورتھا،

فالتحصیل العلمي باللغة الأم یوفر "الخارج و ذلك بسبب ما تمثلھ اللغة من أبعاد متعددة.

فیما بعد الجھد و یرفع من كفاءة المتكونین و مردودھم في المیادین التي یعملون بھا 

في العلم الحدیث بین كما أنھ یضمن النشر الأفقي للمعرفة و تقبل الحقائق الثابتة،التخرج

ن فإھجرة الأدمغة الرئیسیة لسبابمن بین الأالتعلیم بلغة أجنبیة ...بینما یعتبرالجمھور

)1(.التعلیم باللغة الأم یحقق التنمیة

فالبحث العلمي باللغة الأم یدفعھا إلى الازدھار و التطور، بینما یؤدي تعاطي العلوم بلغات 

التعلیم یقول أحمد بیرم: "إذا علمّت وعن أھمیة استعمال اللغة الأم في أجنبیة إلى إضعافھا، 

یئا شخصا بلغتھ، فإنك نقلت العلم إلى تلك اللغة، أما إذا علمّتھ بلغة أخرى، فإنك لم تفعل ش

)2(سوى أنك نقلت ذلك الشخص إلیھا".

و تبقى المجتمعات التي لا تستثمر لغتھا الأم في البحث العلمي على الھامش، دون أن یكون 

المجتمع الذي لا ینجز نھضة بلاده بلغتھ لھا أثر في عصر العولمة الذي تحكمھ التقنیة. "ف

باللغة الأم وحدھا یتاح للأمة ..قتصاد.الأم لا یتفاعل مع  العولمة و لا یجاري التطور في الا

التقدم العلمي و الثقافي و الحضاري و إن طریق التنمیة لا یتحقق عبر الثقافات الوافدة و لا 

و لكنھ أكثر غنى من تجارب الآخرین بعد ترجمتھا  ،یؤتي ثماره من خلال لغات الآخرین

الحریصة على ذاتیتھا الثقافیة إلى اللغة الأم وھذا ما قامت بھ الدول المتقدمة و الدول

و أصالتھا كالیابان التي أغنت تجربتھا الحضاریة من تجارب الآخرین و لكنھا حافظت 

)3(.على لغتھا رمزا لھویتھا و لم تتخل عنھا حتى في أوقات ھزیمتھا و استسلامھا

تعتبر اللغة العربیة من أبرز عوامل ، واللغة ھي روح الشعبفیختةیقول الفیلسوف 

فھي لغة التواصل الأیسر بینھم وعنوان ھویتھم بفضل ما ،الشعور القومي بین العرب

تمثل اللغة العربیة لغة رسمیة وحیدة أو لغة تحملھ من إرث ثقافي مشترك على تنوعھ.

یر عربیة دولة عربیة و توجد دول غ22رسمیة إلى جانب لغتین أو ثلاث بالنسبة إلى 

التشاد إلى جانب لغة أخرى أو أكثر. و مالطا وإیرانوإسرائیلھيتعتمدھا لغة رسمیة 

.فھي اللغة الثالثة من حیث عدد البلدان التي تقر لغة ما رسمیة

.13ص2011تونس ، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم،) ینظر الخطة العامة للتعریب1(

.269، ص 2014في إنشاء قاعدة الألكسو لبیانات اللغة العربیة، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، تونس )  دلیل مرجعي 2(

.14ص، مرجع سابق،) ینظر الخطة العامة للتعریب3(
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لسان قومي لحوالي  ثلاثمائة ملیون نسمة على امتداد العالم العربي ھياللغة العربیةإن 

لغة مقدسة لأكثر من ملیار مسلم عبر القارات الخمس و ھي السند التاریخي و ھي أیضا 

السادسة من حیث عدد تعد العربیة اللغة الدولیة عشر قرنا متصلة. وأربعةلھم طوال 

مع ذلك تشھد و، والھندیة و الروسیة.الإسبانیةوالإنكلیزیةالصینیة وبعدالمتكلمین بھا

كما تراجع مستوى عزلة عما یجري من تطور علمي متسارع.ھذه اللغة حالة انحسار و

اللغة العربیة وتدنى عبر مختلف الأقطار العربیة. ومن بین مظاھر ذلك ظاھرة الضعف 

اللغوي حیث یقول محمود عمار أنھ" قد أصبح الضعف اللغوي ظاھرة العصر...و نقل 

فئات من المتعلمین غیر الطلاب ضعفھم من التعلیم العام إلى الجامعات التي خرّجت 

المؤھلین لسد العجز وتلافي النقص في دائرة مغلقة لا یعرف مبتدؤھا و لا منتھاھا لتحدید 

نقطة الضعف. وما یغص بھ إنشاء الطلاب و كتاباتھم في المرحلة المتوسطة و الثانویة من 

ؤرق جفون أخطاء. یند على الحصر و یجل عن التعداد. و قد أصبح الخطأ في اللغة ھماّ ی

المھتمین و المعلمین و أولیاء الأمور و أساتذة الجامعات و ضجّت الشكوى من ھذا الضعف 

في كثیر من البلدان العربیة وتنادت الصحف و الندوات و المؤتمرات و المجامع بأن ھذا 

الضعف أصبح بدرجة یھدد اللغة العربیة واقعا ومستقبلا وتخشى منھ على الأمة             

)1(خصیتھا و عقیدتھا و آلیاتھا  وصلتھا بتراثھا وجذورھا."و ش

ومن بین أھم العوامل التي أدت إلى ما ھي علیھ (اللغة العربیة) من ضعف و تردي، 

المنافسة الشرسة التي تفرضھا علیھا باستمرار بعض اللغات الأجنبیة خاصة الإنجلیزیة    

ستلاب الثقافي. و كذا محدودیة حضورھا في و الفرنسیة. بفعل الاستعمار المباشر أو الا

شبكة المعلوماتیة مقارنة بلغات أخرى.

فما یلاحظ في المشھد اللغوي العربي وجود لغتین أساسا تنافسان العربیة الفصحى ھما 

الإنكلیزیة و الفرنسیة وھو ما أنشأ في بعض البلدان العربیة ثنائیة لغویة، جعلت بعض 

قادرین على استخدام لغتین على الأقل.الشرائح و الأفراد 

"وقد أخذت ھذه الثنائیة اللغویة أبعادا متعددة تجسدت مثلا في مأسستھا في التعلیم على نحو 

جعل المواد العلمیة بالخصوص تدرس بغیر العربیة سواء في المعاھد الثانویة أو في 

ظاھرة تدریس اللغات مؤسسات التعلیم العالي العامة و الخاصة وھي ظاھرة مختلفة عن 

لأجنبیة. ومن وجوه المأسسة كذلك وجود ثنائیة لغویة في الإدارة على نحو تكون فیھ \ا

بعض المراسلات الإداریة أو التقاریر الفنیة أو بعض الوثائق عامة غیر مكتوبة بالعربیة  

یار أو لا تترجم إلیھا إلا في الحالات القصوى. وھو مظھر من المظاھر التي تناقض اخت

)2(العربیة لغة رسمیة.

.50ص54-50ص1995ینایر 218ددمجلة الفیصل، ع،محمود عمار، مظاھر ضعف الطلاب في اللغة العربیة)1(

.58ص، تونس،المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم،السیاسة اللغویة القومیة للغة العربیة)2(
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إن الوضع الذي تشھده اللغة العربیة في الجزائر و الذي أشرنا إلیھ في الفصل 

من بین الأسباب الرئیسیة التي لا یخرج عن ھذا السیاق، و یعتبر الثاني من ھذه الدراسة 

ما  قد برھنت الإحصائیات التي توصلنا إلیھا أن جلّ . فتقف وراء تأخر الترجمة في بلادنا

و التاریخ و أن كل ما ترجم في العلوم كان خاضعا ل بالأدبیترجم في الجزائر متص

حیث .وتجمیدهو توقفت الترجمة العلمیة بمجرد التراجع عن قرار التعریب،لقرار التعریب

إذا بقیت الترجمة جامدة على مستوى الترجمات الأدبیة و الإداریة  ˮیقول عبد الله الشناق

مة و مجتمعاتنا ستزداد اتساعا و یؤدي إلى الشعور فقط، فإن الھوة بین المجتمعات المتقد

)ˮ)1بالغربة.

أن العنایة باللغات الأجنبیة، إذ إلغاءباللغة العربیة و جعلھا لغة العلوم الاھتمامولا یعني

المسألة مرتبطة بالمكانة حیث ینبغي أن تحوز اللغة العربیة على الأولویة من حیث 

أن تستخدم اللغات الأجنبیة للتعرف على مكنبینما ی،الإبداع، و أن تكون ھي لغة الاھتمام

اللغة الإنجلیزیة و في إتقانإن "یقول عدنان بدران معارفھ الھامة.إلىالآخر و الوصول 

ھذه اللغة إتقانعصر العولمة بالذات، قد أصبح ضرورة من ضرورات المرحلة، غیر أن 

أساسیین:لاعتبارینإلى اللغة الأم و ذلك لا یغني بأي حال من الأحوال عن الترجمة 

الاجتماعیةبالمجتمع بمختلف فئاتھ و شرائحھ الانتقالالأول: إن رفع الوعي المجتمعي و 

إلى عصر العلم و العقلانیة لا یتحقق إلا باللغة الوطنیة. فاللغة جزء من الوعاء الثقافي 

)2( ...للأمة.

، أو سوء تخطیط عند إحلال لغات أجنبیة محل اللغة العربیة الأم ھناك سوء فھمأن یبدو 

على مستوى التعلیم و البحث العلمي، فقد انتفت الحاجة إلى الترجمة في ظل ھذا الوضع 

اللغوي السائد كما أن اللغة العربیة تراجعت دون أن تحقق لنا اللغات الأجنبیة نھضة فكریة 

و تنمیة اقتصادیة حقیقیة. 

من المؤكد أنھ لم یحدث لأیة أمة في التاریخ أن أبدعت و اخترعت" وحمد نعمان: یقول أ

و شیدت حضارة راقیة، بغیر لغتھا القومیة و في مناخ ثقافتھا الأصیلة، و علیھ فلا یمكن في 

و التقدم التكنولوجي إلا الاختراعالوقت الحاضر للأمة العربیة أن تسترجع أصالتھا في 

ل و الترجمة العلمیة للوصول باللغة العربیة إلى مستوى التعبیر عن كل بالتعریب الكام

)3(.المجالات الحضاریة التي یعرفھا عصرنا و تواكب التطورات اللاحقة

10/07/2015تصفح یوم، www.alrai.com،دور الجامعات و جمعیات الترجمة في إعداد المترجم ،) عبد الله الشناق1(

المرجع نفسھ.)2(

.355ص، مرجع سابق، أحمد بن نعمان)3(
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ینزع البعض سواء من الناطقین بالعربیة أو الناطقین بغیرھا إلى أن اللغة العربیة لا 

حضارة بدعوى أنھا جامدة و غیر قابلة للتطور، مبررین تصلح أن تكون لغة علم و

لكن اللغة في واقع الأمر لیست إلا مرآة ،في البحث و التألیفاستعمالھم لغیرھا من اللغات 

عاكسة متأثرة بما لدى الناطقین بھا من مستوى حضاري، فأي لغة تغنى بغناء أصحابھا 

و تتقدم بتقدمھم وتطورھم و تركد بركودھم. 

و بعكس العدید من اللغات الأخرى، استطاعت اللغة العربیة أن تستمر و تتكیف مع 

تمتاز العربیة بین لغات العالم الكبرى طورات الحاصلة عبر الأزمنة دون أن تضمحل، "الت

بأنھا قدیمة و حدیثة في آن واحد فھي التي عاصرت الیونانیة في الغرب و السنسكریتیة 

بما تملك من مرونة و خصائص متنوعة كالترادف-و الفارسیة في الشرق ثم استطاعت

أن تستمر و تتسع لتستوعب الحضارة الإنسانیة و النشاط العلمي -و القیاسالاشتقاقو 

)1("و الفني و تسایر التطور و ترحب بالجدید

لم تعجز اللغة العربیة عن التعبیر عن الجوانب العلمیة المختلفة للحضارة التي شیدھا العرب 

التعبیر عن مبتكراتھمفي نھضتھم العباسیة. و قد وجد العرب في لغتھم طواعیة فائقة في 

و اختراعاتھم في عالم الكون و الإنسان. و في عھد محمد علي استطاع العرب أن یواكبوا 

التقدم العلمي مستعملین لغتھم العربیة مستفیدین من تجربة السلف.

و إذا كانت المصطلحات العلمیة و التقنیة المعبرة في الوقت الراھن عن المخترعات 

ة العربیة شحیحة أو قلیلة فلیس ذلك دلیل على عجز اللغة العربیة و حجة العصریة في اللغ

على قصورھا وداعي للتخلي عنھا، بل ھو دلیل على تقصیر واضح من طرف الناطقین 

بھا.

–إن الإحجام عن استعمال العربیة علمیا منذ عصور الھیمنة الأجنبیة أضعف من قدراتنا 

لف و عرقل مشاركتنا في العلوم الحدیثة مما أدى كعرب  على التخلص من القصور و التخ

إلى اضمحلال المصطلحات العلمیة و عدم تفرعھا و تكاثرھا. مما أعاق الجھود ترجمة 

و تألیفا.

العربیة تعاني الیوم من عجز في تسمیة المكتشفیات العلمیة فمرد ذلك إلى ضعف إذا كانت

في التقدم العلمي، و بعدھم عن المفاھیم اللغة العربیة-أو عدم مساھمة الناطقین بھا 

یذكر مولود قاسم نایت بلقاسم عن . و الحضاریة التي تولدت عنھا تلك المكتشفات العلمیة

إن معجزة اسرائیل تتجلى في إحیاء لغة ماتت منذ ألفي سنة ھي اللغة نیكولاس بودیھ

ثر من ھذا، عندما تعوزھم العبریة، التي أصبحوا یدرسون بھا الذرة في معھد وازمان و الأك

.199ص ، مرجع سابق، بدوي الجیلانيإبراھیم)1(
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یأخذونھا  من اللغة العربیة، یأخذون الجذر من كلمة عربیة كنولوجیةاصطلاحات علمیة، ت

نظرا إلى القرب بین اللغتین ونظرا لعراقة اللغة العربیة في تقالیدھا العلمیة، و نظرا لثرائھا 

منھا یأخذون من العربیة الجذر و یضیفون إلیھ الاشتقاقو مرونتھا و سلاستھا و سھولة 

بدعون المصطلحات التقنیة لأدق ما تنشئھ العلوم السوابق و اللواحق و ینحتون و ی

)1("و التكنولوجیا و نحن نقول أنھا عاجزة.

، و تحسین أوضاعھا بمختلف الأقطار العربیة و منھا بغرض الارتقاء باللغة العربیةو

طموحا في ھذا الصدد،   اتبنت المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم مشروعالجزائر،

الحفاظ إلى ھدف . یالنھوض باللغة العربیة للتوجھ نحو مجتمع المعرفةأطلقت علیھ مشروع 

الاھتمام باللغة العربیة على أنھا وعاء للمعرفة و سبیل الأمة نحو و على الھویة العربیة

الثقافیة في الدول قتصادیة و الاجتماعیة و ، و كذا دعم التنمیة الاالتوجھ إلى مجتمع المعرفة

وضع المشروعمحاورشملت . و العربیة استنادا إلى دور اللغة الأم في ھذه المجالات

و خطط لتنفیذھا من خلال برامج و سیاسات وطنیة متناسقة معھا سیاسة لغویة قومیة،

وطنیة لمعالجة قضایا اللغة العربیة ووضع برامج قومیةكما شملت الخطة وطنیة.قومیة و

الأولویة في التوجھ نحو مجتمع المعرفة و اقتصاد المعرفة في مجالات تحدیث مناھج ذات

زیادة عدد مؤسساتھا واعتماد تعلیم اللغة العربیة و استخدام تقانة المعلومات و الاتصالات و

مبدأ التعلیم مدى الحیاة في ذلك و العنایة بمدرسیھا و أساتذتھا.

تعریب العلوم و التقانات و توطینھا لدى القوى العاملة ضا یقتضي النھوض باللغة العربیة أی

مع الاھتمام باللغات الأجنبیة اھتماما ،العربیة في جمیع القطاعات تعلیما و تألیفا و ترجمة

إذ لم یر التاریخ تقدم أمة ،كبیرا و فصل مسألة إتقان اللغات الأجنبیة عن مسألة التعلیم بھا

تعزیز استعمال اللغة العربیة في المنظمة في ذات السیاق إلى وتطمحمن الأمم بغیر لغتھا.

وضع سیاسات و إجراءات تنفیذیة لذلك.الإعلام و الإعلان و الرقي في ھذا الاستخدام و

وضع برامج لتعزیز البحث و التطویر و زیادة عدد المؤسسات العاملة في ھذا إلى جانب 

التوجھ نحو مجتمع المعرفة و اقتصاد مجال بحوث اللغة العربیة كي تجاري متطلبات

المعرفة و تنسیق البرامج على الصعید القومي وتنفیذھا في الجامعات ومعاھد البحوث 

معالجة القضایا اللغویة ذات البعد التقني مثل مسائل كما یقتضي المشروع العربیة.

اللغة العربیة في تقنیة تقییس استعمال المصطلحات. الذخیرة اللغویة. المعاجم. تعلیم اللغة.

)2(تصالات و تطبیقاتھا في اللغة العربیة و الترجمة الآلیة ...لاالمعلومات و ا

2014سبتمبر 33العدد ،مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،بالتراث الحضاريللارتباطة التربویعبد الحكیم كرام، الأھمیة )1(

.125-124ص 

.2010تونس ، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم،مشروع النھوض باللغة العربیة للتوجھ نحو مجتمع المعرفةینظر )2(
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في إطار تجسید ھذا المشروع، أصدرت المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم،       

عن دراسات میدانیة و تحدیدا إدارة التربیة التابعة لھا سلسلة من الكتب* التي تمخضت

متكاملة فیما بینھا أجراھا خبراء و مختصون یحاول كل منھا معالجة جانب من جوانب 

الوضع الھش الذي تشھده اللغة العربیة، فتناولت سبل النھوض بالعربیة انطلاقا من برامج 

غة لتنمیة لغة الطفل في مرحلة التربیة المبكرة و تقدیم نماذج عن منھجیة تألیف كتب الل

العربیة خلال المراحل المختلفة من التعلیم. و كذا رسم سیاسة لغویة قومیة محددة وغیرھا 

من التوصیات التي تبقى في غالبھا مجرد حبر على ورق و لا تعرف التجسید على أرض 

الواقع بسبب لامبالاة الدول المعنیة.

في الجزائرالعولمة و تحدیات الترجمة.2.1.

حوالي خمسة عقود من الزمن تدفقا سریعا للمعلوماتیة من نظم تشغیل       یشھد العالم منذ 

و برمجیات و تطبیقات و لتطویع ھذه التقنیات مع مقتضیات اللغة العربیة وحاجات 

المتعاملین معھا من أبنائھا بالخصوص أھمیتھ وحیویتھ و اثر ایجابي في تطویر المعرفة    

)1.(الفاعل في العولمة ودخول مجتمع المعرفةو نشرھا و تبادلھا و في الاندراج

*من أھم تلك الكتب الصادرة في إطار مشروع النھوض باللغة العربیة:

مشروع النھوض باللغة العربیة للتوجھ نحو مجتمع المعرفة.-

الخطة العامة لتعریب التعلیم.-

.المحتوى الرقمي العربي على الشابكة الإنترنیت-

.ات تدني مستوى تعلیم اللغة العربیة في الوطن العربيأسباب ومسبب-

.استخدام التقانات الحدیثة في تطویر اللغة العربیة-

.السیاسة اللغویة القومیة للغة العربیة-

.دلیل مرجعي لتنمیة الكفایات اللغویة لدى مدرسي اللغة العربیة بالتعلیم العالي-

.دلیل استرشادي لمنھجیة تألیف كتب اللغة العربیة في الحلقة الأولى من مرحلة التعلیم الأساسي-

دلیل مرجعي لإحداث مؤسسات وطنیة متخصصة في النھوض بتعلیم اللغة العربیة.-

برنامج لتنمیة لغة الطفل في مرحلة التربیة المبكرة.-

سي الجزء الأول.العربیة لغتي للصف الأول من التعلیم الأسا-

العربیة لغتي للصف الأول من التعلیم الأساسي الجزء الثاني.-

للصف الثاني من التعلیم الأساسي.العربیة لغتي-

.29ص ، 2010، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، تونس ) استخدام التقانات الحدیثة في تطویر اللغة العربیة1(
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تقنیات المعلومات و الاتصال الحدیثة في الدول الصناعیة ممثلة ساعد انتشار 

معالجة المعلومات بالحاسوب و شبكات الاتصال المتنوعة على زیادة إمكانیة تخزین و

ن ھذه مكّ بكافة أنماطھا و تسریع نقل ھذه المعلومات و نشرھا على أوسع نطاق وھو ما

استخدام ھذه التقنیات الحدیثة مما أدى إلى الدول من السیطرة على المعلومات و المعارف ب

تسارع لا مثیل لھ من قبل في الإنتاج الصناعي و المعرفي المبني على التجدید و الإبداع 

و أخذت العولمة أبعادا جدیدة مع توسیع شبكة الانترنیت و مختلف وسائل الاتصال الرقمیة 

ة من خلال ما یعرف باقتصاد جعلت الدول الصناعیة تحكم سیطرتھا على الدول النامی

فطفا إلى السطح و ازدادت الفجوة بین الأغنیاء و الفقراء على جمیع المستویات المعرفة

النظرة الجدیدة للترجمة في خضم التطورات "ف الفجوة الرقمیة.على اثر ذلك مفھوم 

بة في الحاصلة في عالم أصبح یحكمھ الربح بالدرجة الأولى، نظرة عملیة تستوجبھا الرغ

نقل الكم الھائل من النصوص إلى لغات أخرى لا یقدر علیھا البشر بوسائلھم التقلیدیة،

و ذلك تلبیة لمقتضیات الدولة التي ترید أن تتابع ما یجرى خارج نطاق لغاتھا، 

)1"(.و منشوراتھا، و لأغراض تجاریة

ومن بین الآثار المباشرة للعولمة على حقل الترجمة إعادة النظر في طبیعة المترجم من 

خلال ظھور ما یعرف بالترجمة الآلیة  أو الحاسوبیة من جھة و  استحداث متطلبات جدیدة 

لدى المترجم البشري اقتضتھا ظروف العولمة.

كمظھر من مظاھر العولمةالترجمة الآلیة.1.2.1.

إن الحاجة إلى الترجمة بین اللغات قدیمة قدم اختلاف الناس و ثقافتھم و لغاتھم، غیر 

أن الثورة الھائلة التي یعیشھا العالم في مجال المعلومات و عصر الإنترنیت جعلت من 

الترجمة ضرورة ملحة لخلق التوازن بین ثقافات الشعوب. إذ  شھد العالم في الآونة الأخیرة 

ة كبیرة أملت على الترجمة تحولات جذریة مست جوھرھا، موضوعھا ثورة معلوماتی

فتحولت الترجمة من مجرد فن إلى صناعة تخضع ،أشكالھا مراحلھا و بصورة أكبر أدواتھا

علیھ اسم اقتصاد العولمة.أطلققوي نافذ اقتصادإلى 

. وھو ترابط الاقتصادإن ما یشھده الواقع الجدید ھو الترابط المتین بین التقانة و اللغة و 

فرض على اللغة أن تنسجم مع الأدوار الجدیدة و المنوطة بھا بقدر ما فرض علیھا أن تجدد 

"أسلوب أدائھا للوظائف القدیمة و نقصد بھا الوظائف التربویة  و الثقافیة و الإبداعیة.

جدیدة اقتصادیة    و التحدي القائم الیوم ھو أن اللغة العربیة مدعوة إلى النھوض بوظائف 

.)2(و سیاسیة بالخصوص"

ص .2002بین اللغة البیانیة و اللغة الحاسوبیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب الترجمة و التعریب،الدیداويمحمد )1(

237.

.67-66العلوم، صالسیاسة اللغویة القومیة للغة العربیة، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و )2(
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وقد دفعت البیئة الجدیدة التي أفرزتھا العولمة و الثورة التكنولوجیة بالترجمة إلى لعب أدوار 

في  ˮجدیدة تتسق و روح العصر حیث یقول د. محمد البشیر الھاشمي مغلي في ھذا السیاق

أدوار تنضاف إلى الترجمة في غمرة تعدد اللغاتلمتزاید.امضمار ھذا التنامي الحضاري 

عصریة نوعیة ھي العمدة في التمكین للتقدم العلمي و الأس في النقل الأمین للبحوث

)ˮ )1...و المبتكرات و الركیزة في توصیل خامات المعارف و خمائر الفكر و لباب العلوم

ر تسایوأصبح لزاما على الأقطار العربیة بما فیھا الجزائر أن تواكب ھذه الثورة المعرفیة و

من خلال امتلاك مفاتیح  الولوج  الاتصالالتحولات الھائلة في مختلف مجالات المعرفة و 

لابد أیضا من ... و" ˮإلى ھذا العالم الرقمي. حیث یقول عبد الله الشناق عن ھذه المسألة

استثمار التقنیات الحاسوبیة لتحقیق خطوات بارزة في مجال الترجمة الآلیة من اللغات 

یزال یعتمد إلى حد كبیر على جھود فردیة إلى العربیة وبالعكس. فالعالم العربي لاالغربیة 

)2(.عشوائیة بعیدة عن المأسسة

لأھمیة الترجمة الانتباهبضرورةفي السنوات الأخیرة شعور قد رواد الباحثین العربو

حیث جاء رجمةالآلیة في ظل الأشواط العملاقة التي قطعھا مجال ھندسة اللغة وحوسبة الت

إن لجنة الترجمة القومیة مدعوة للاھتمام بموضوع الترجمة "ضمن الخطة القومیة للترجمة 

الآلیة و توفیر الرعایة الكاملة لھ لما سیكون لذلك من أثر على الترجمة العلمیة و نقل العلوم 

النھضة النظریة و العلمیة إلى اللغة العربیة، وذلك ھو من الأسس التي تقوم علیھا 

إن المستقبل بل الحاضر ˮ على ذلك بقولھالدیداويو یؤكد )3(الحضاریة العربیة المنشودة.

لحوسبة الترجمة لأن الحاسوب یفتح آفاقا فسیحة و یتیح إمكانیات جمة یستطیع معھا 

المترجم أن یجمع بین الإسراع والإبداع إذ تكفیھ نقرة واحدة لیستسھل الصعب و یستجلي 

)ˮ)4یحیط بالمستجد ویتواصل مع البعید.الغامض و 

الترجمة الآلیة أھمیتھا في الوقت الراھن من متطلبات ھذا العصر الذي أصبح یطلق تستمد 

علیھ عصر السرعة. فحتى  و إن لم تثبت الآلة جدارتھا بعد في نقل الآثار الأدبیة و مازالت 

تعتبر الوسیلة الأفضل حیث یمكنھا تستدعي تدخل الید البشریة، إلا أنھا على صعید العلوم 

أن تختصر الجھد و الوقت و النفقة  و تقلیص الفجوة الحاصلة بیننا و بین الأمم المتقدمة. 

فتحت الترجمة الآلیة آفاقا واسعة أمام حركة النقل بین اللغات و سارعت من وتیرتھا لقد

دفعة واحدة، كاملة أشواطافاختزلت ،وأعطت لجھود المترجم البشري دفعا قویا

.518ص ، 2004مرجع سابق،معضلات تكوین المترجم، أھمیة الترجمة و شروط إحیائھا، ،) محمد البشیر الھاشمي مغلي1(

، مرجع سابق.) عبد الله الشناق. دور الجامعات و جمعیات الترجمة في إعداد المترجم2(

.34ص، 1996تونس ،المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم،الخطة القومیة للترجمة)3(

www.mohamedrabeea.comمحمد الدیداوي، إشكالیة وضع المصطلح المتخصص و توحیده و توصیلھ و تفھیمھ و حوسبتھ،)4(
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مع أن الباحثین قد استخدموا مصطلحات مختلفة لیعبروا بھا عن فكرة استخدام الحاسوب 

تكنولوجیا الترجمة وفي الترجمة كالترجمة الحاسوبیة، الترجمة المحوسبة، الترجمة الآلیة

أغراض استخدام ˮإلا أنھم أجمعوا أن لھذه الأخیرة آفاق واعدة في عصر العولمة و تشمل

رجمة إجمالا في النظم الشاملة للترجمة الآلیة، نظم دعم المترجم البشري، تكنولوجیا الت

)ˮ)1و أدوات برمجیة لبناء المعاجم و بنوك المصطلحات.

ولم یتوقف تأثیر التكنولوجیا في مجال الترجمة عند ظھور الترجمة عن طریق الحاسوب ، 

التسلح بكفاءات جدیدة لم یكن م الیومستلزمات عصر التقنیة تستوجب على المترجم بل إن

یتضمنھا قاموس المترجم التقلیدي لأن رھانات العولمة تحتم علیھ القیام بأدوار جدیدة  تعتبر 

في یقول محمد البشیر الھاشمي مغلي .المعرفيلانفجاراتداعیات الثورة التكنولوجیة و من

ما الترجمة الآلیة إلا دلیل عریض على مدى اتساق آفاق واعدة لمستقبل و ˮھذا الصدد

و الدقة الترجمة بخصوصیات و أدوار جدیدة لا تعفیھا من شروطھا التقلیدیة من الأمانة 

لیس أقلھا الومضیة ،ار... بل تنضاف إلیھا شرائط حدیثة تملیھا خصائص ھذا العصر الموّ 

أو طابع ي تستلزم الكفاءة العالیة إلى جانب البعد العالميو الدقة المصاحبة للوجازة الت

)ˮ.)2العولمة في نقل المعلومة و الخبر و الحدیث

برنامج ترانسفیر، الذي أنتجتھ شركة من أھم برامج الترجمة الآلیة من العربیة و إلیھا

موس بباریس، التكنولوجیا التطبیقیة ببریطانیا، برنامج الناقل العربي الذي أنتجتھ شركة سی

برنامج المترجم العربي الذي أنتجتھ شركة آي تي آي لتقنیة البرامج في لندن أما مواقع 

الترجمة الآلیة من العربیة و إلیھا عبر الإنترنیت نجد موقع المسبار، موقع عجیب، نظام 

)3(عاجل.

ثاني و لم لكن ظلت برامج الترجمة الآلیة في الوطن العربي بشكل عام عند حدود الجیل ال

تواكب متطلبات الجیل الثالث لاختلاف السیاقات الاقتصادیة بین الدول العربیة و الدول 

)4(الأوروبیة.

ولعل الأسباب التي تقف حجر عثرة في طریق استخدام اللغة العربیة في تقانات المعلومات 

الأصوات و في الترجمة الآلیة توحید مواصفة ترمیز المحارف العربیة، وتوحید كتابة

المعجمیة بحروف عربیة وتوحید وحدات القیاس إلى جانب أسباب أخرى تتصل بجوھر 

و الترادف وغیرھا.بلاغة الالصیغ الجمالیة و اللغة العربیة التي تتمیز ب

.210ص، مرجع سابق،الترجمة في الوطن العربي،ھندسة اللغة و تكنولوجیا الترجمة،نظر نبیل عليی)1(

.520صمرجع سابق، ،البشیر الھاشمي مغليمحمد )2(

.59إلى56ینظر استخدام التقانات الحدیثة في تطویر اللغة العربیة، مرجع سابق،  ص )3(

.194، ص2014تونس ،دلیل مرجعي في إنشاء قاعدة الألكسو لبیانات اللغة العربیة.المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم)4(
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قد أو الترجمة عن طریق الحاسوبأن الترجمة الآلیةب أن ننفيلا یمكن و مع ذلك 

فیھ كمیات ھائلة تتدفقمتطلبات عصر الملحة لمسایرةحاجتنا  أملتھا،حقیقة واقعةأصبحت

من المعلومات و تنتقل عبر العالم بسھولة و سرعة فائقتین. 

في ظل التكنولوجیا الحدیثةالمترجم . إعداد3.1.

و لا یمكن أن یكون ن المترجم ھو الطرف الرئیس في حركة الترجمة، ھناك من شك ألیس 

المترجم القدیر مصادفة أو من تلقاء نفسھ، بل ھو حصیلة التعلیم و التدریب و الممارسة.

للغتھ الأم أو اللغة التي ینقل أن یكون متقنا لطالما تطلبت ممارسة الترجمة من صاحبھا 

ھا الصرفیة و النحویة، قادرا على الأداء بھا بعبارات سلیمة خالیة من ، عارفا بقواعدإلیھا

أن یكون متقنا للغة الأجنبیة التي ینقل منھا قواعدا و أسلوبا.الخطأ و الحشو و الركاكة.

أن یكون ملما بأسالیب أن یكون متمكنا من موضوع الكتاب المترجم، مختصا فیھ.و 

ت العلمیة و طرائق الوصول إلیھا في المعاجم العامة الترجمة و مطلعا على المصطلحا

، مطلعا بقدر كاف على علوم الترجمة و علوم اللسانیاتأیضا یكون و أن و المتخصصة.

كیفیةو أضیف لھذه الشروط التقلیدیة في الوقت الراھن شرط جدید یقتضي معرفة المترجم

)1(استخدام التقنیات الحدیثة المفیدة في الترجمة.

ت عناصر عدة من تطور سوق الترجمة و تعدد طلبات الترجمة و سرعة تقدیم العمل أدّ لقد

فإضافة . على عمل المترجم إلى تغییر صورة المترجمتأثیرهو ازدھار علم المعلوماتیة و 

وغیرھا،الاصطلاحيالبحث الوثائقي و إقامةاللغات و إتقانإلى الكفایات التقلیدیة مثل 

لمترجم أن یتقن أیضا كفایات المفاوضة و العمل تحت الضغط و العمل بالتعاون یجب على ا

، وكذا استخدام التقنیات الحدیثة في إنجاز الترجمة و تسویقھا         مع الشركاء الآخرین

.أو توصیلھا للجھات المعنیة

الحاسوبالورقي إلىالورقة و القلم و القاموس منبفضل التكنولوجیاانتقل المترجملقد 

ص المدمجة و لوائح البیانات الإلكترونیة. او القوامیس على الأقرالإنترنیتو شبكة 

بل علیھ ،ترجمة صائبة فحسبمطالبا بتقدیملم یعد المترجم ف ،و تغیرت مھل تقدیم الترجمة

.الوسائل الإلكترونیة المتطورةإحدىأن یقدمھا بأسرع وقت ممكن و بواسطة 

وإذا كان عصر المعلوماتیة قد أثّر في طبیعة عمل المترجم وممارستھ لعملیة النقل، و ألزمھ 

بالتحكم في التكنولوجیا واستخدامھا بشكل یساعده على أداء مھمتھ بفعالیة، فإن تأثیر 

المعلوماتیة لم یتوقف عند ھذا الحد و بلغ مدى تأثیرھا إعداد المترجم و تكوینھ.  

.19ص، مرجع سابق،لخطة القومیة للترجمةاینظر، )1(
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فلم یكن المترجم إذن في منأى عن ھذه التحولات العمیقة التي طالت مجال اختصاصھ، بل 

تحتم علیھ أن یجاریھ و یتأقلم مع البیئة الجدیدة، حتى تكفل لھ سھولة الإنجاز و سرعتھ

و تعجیل بالفائدة. و لم تقتصر و جودة المنتج و في سرعة انجاز الترجمة تعزیز للإنتاجیة

تلك التحولات التي طالت الترجمة في عصر المعلوماتیة و التكنولوجیات الجدیدة في 

ممارسة الترجمة فحسب بل تدریسھا بحیث أن طالب الترجمة ودارسھا الاتصالالإعلام و 

)1(".الیوم ھو مترجم الغد

من شأن التطور الدائم أن یؤثر على مضمون إعداد المترجم فیما یتعلق بالمعارف ف

إذ ینبغي .لأنھ یؤثر على طریقة عمل المترجم،و المھارات و الآداب التي یجب نقلھا

ستجیب لحاجات سوق تتماشى و التوجھات الكبرى و تتكوین  تسطیر برامج إعداد و 

مارتن فوستر إلى موضوع تكوین المترجمین في ظل تحدیات والعمل. یشیر محمد العلوي 

أن المترجمین و التراجمة المحترفین الأكفاء ھم الیوم ˮو المعلومات بالقول الاتصالعالم 

و في العادة خریجو المعاھد و المدارس العلیا التابعة للجامعات المشھورة. وھذا یعني أن 

المعلومات لن ترحم ھذه المؤسسات الجامعیة. لذا یجب و الاتصالالعولمة المتجلیة في عالم 

على الدارسین و المدرسین أن یواجھوا ھذه التحدیات باعتماد أحدث ما توصلت إلیھ 

)2("تكنولوجیات المعلومات.

فتقتضي مواجھة العولمة إذن، عولمة مناھج التدریس دون المساس بالثوابت الدینیة

أھمیة الدور الحیوي ˮو الثقافیة للأمة نظرا للمسؤولیة الثقیلة الملقاة على عاتق المترجم و 

الذي یناط بالمترجم في مطلع الألفیة الثالثة و ھي حبلى بالإنجازات الحضاریة و المفاجآت 

العلمیة و الإنفجارات المعرفیة المدھشة و ھو كما یلوح لا یخلو من حرص على الإیماءة 

ضخامة مسؤولیة تكوین المترجم و مدى تعاظم مھمة إعداده و تأھیلھ من أجل أداء إلى 

)ˮ.)3رسالتھ الخالدة خدمة للإنسانیة جمعاء

وتشیر نصیرة ادیر إلى أن مترجم الیوم بخلاف المترجم التقلیدي مطالب باكتساب كفاءات 

المترجم التقلیدي حیث جدیدة فضلا عن التأھیل اللغوي الذي كان یعد الشرط الأساسي لدى 

وھو ما یفرض على مترجم الیوم تحدیات جدیدة تكمن في اكتساب كفاءات و مھاراتˮتقول 

على تأھیل تقنيالتقلیدیةجدیدة تنطوي فضلا عن التأھیل اللغوي اللازم في الترجمة 

.247ص ، مرجع سابق، الترجمة و التعریب،الدیداويمحمد )1(

، مرجع سابق.دور الجامعات و جمعیات الترجمة في إعداد المترجم،عبد الله الشناق)2(

.4ص ،1999الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة، دروس في الترجمة،) الصدیق سعدي3(
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یتعرف من خلالھ على الأدوات المستجدة في البیئة الترجمیة و یتعامل معھا و یتعلم كیفیة 

لمقاربتھا بالشكل الذي یسمح لھ إستراتیجیةاستخدامھا في عملھ الترجمي و یتدرب على 

ترجماتھ إنتاجباستعمالھا بفعالیة وفق مراحل الترجمة و على تأھیل تنظیمي یمكنھ من 

من خلال إدارة المعلومة الضروریة في الترجمة و إدارة الوقت و كذا بسرعة و فعالیة 

)ˮ )1إدارة الجودة.

تصفح یوم، www.aot.org.lb، عن موقع التحولات و التحدیات،من الترجمة إلى الترجمة المحوسبة،نصیرة ادیر)1(

12/09/2015
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:شروط بعث حركة الترجمة في الجزائر.2.

الاھتمامفي الجزائر مواجھة التحدیات الجدیدة، إلى جانبیستدعي بعث مشروع الترجمة

ببعض المشاكل الأخرى التي لازمت حقل الترجمة منذ أمد بعید و لازالت تلازمھ إلى 

الیوم.

الغرض منھا بعث حركة ،خطة وطنیة متكاملةالخطوط العریضة لرسم نحاول فیما یلي

ترجمة منسجمة، قویة و مؤثرة من خلال استدراك النقائص المسجلة على أرض الواقع 

طفت إلى السطح ونحن بصدد إنجاز ھذه الدراسة.و التي برزت و

:إصدار القرارات السیاسیة الملزمة.1.2.

قرار السیاسي و دعم لا یمكن لأي خطة ثقافیة أو علمیة أن تؤتي ثمارھا ما لم تعزز بال

في الجزائر لم یجد نفعا، و ألحق أضرارا بالمنظومة المسؤولین. و إذا كان قرار التعریب

التربویة و التعلیمیة،  فمرد ذلك أن القرارات السیاسیة الصادرة بشأنھ لم تكن تتماشى       

الإمكانات المادیة     و الواقع، فلم ینفّذ وفق خطة علمیة و عملیة محكمة. إذ لم توفر لھ من 

و أعطى ذلك فرصة سانحة و البشریة خاصة ما یسمح بتجسیده بالصورة المفترضة،

لمعارضي التعریب لمھاجمة المشروع و الاحتجاج علیھ و الحكم علیھ بالفشل حیث لا یكمن 

المشكل في التعریب في حد ذاتھ، بل في منھجیة اعتماده، و ھو ما یفسر نجاح التعریب 

ر عربیة أخرى مثل سوریا التي انتھجت طرقا أكثر نجاعة. وتوصلت إلى تعریب بأقطا

التعلیم العالي. وعلى سبیل التوضیح لسنا نعني في ھذا المقام بالقرارات السیاسیة مجرد 

شعارات رنانة یتم التغني بھا في المناسبات، بل القرارات الحاسمة التي یصحبھا الدعم 

الذي یسمح لأھل الاختصاص من المترجمین و اللغویین         المالي و التشجیع المعنوي 

و الناشرین بخلق حركة ترجمة حقیقیة. فلم یكتف الخلفاء في العصر العباسي بالترخیص 

للمترجمین بنقل كتب الأمم الأخرى و الثناء على جھودھم، بل أنفقوا علیھم من المال الكثیر 

ى الأمر في عصر محمد علي باشا في مصر و أنشأوا لأجلھم  بیت الحكمة. وكذلك جر

حینما أنشأ المدارس ووفر للمختصین في میادین البحث المختلفة البیئة المناسبة للعمل       

و الإبداع. فمن الثابت أن الترجمة خاصة العلمیة منھا، تنشط حینما یكون التدریس باللغة 

جع على الترجمة كأداة أساسیة العربیة لأن تعریب التعلیم العالي على وجھ التحدید یش

للحصول على المراجع العلمیة. للطلبة و الأساتذة على حد سواء بینما تضعف الترجمة 

كنتیجة حتمیة جراء التدریس بلغات أجنبیة إذ یكون الطالب و الأستاذ في غنى عن المراجع 

بین الترجمة          باللغة العربیة و یكتفي بتلقي العلوم باللغة الأجنبیة. فالصلة إذن وثیقة

و التعریب. و إذا لم تكن ھناك إرادة سیاسیة حقیقیة في التعریب، ستظل الترجمة تعاني من 

الركود. 
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لطالما اعتبرت الترجمة نشاطا ثانویا لدى مؤسسات إنشاء مؤسسة وطنیة للترجمة: .2.2.

ن حیث البحث أو مؤسسات النشر في الجزائر، و حتى على مستوى مؤسسات التكوی

أضحت في الوقت الحاضر مجرد مقیاس یدرس على مستوى أقسام اللغات الأجنبیة و لم 

مؤسسة وطنیة خاصة إنشاءوعلیھ یتحتم ،تحظ مطلقا بالمكانة اللائقة التي تستحقھا

تولیھا كل العنایة على غرار بیت الحكمة في تونس، المنظمة العربیة ،بالترجمة فقط

وع كلمة في أبو ظبي و غیرھا من المؤسسات التي تختص للترجمة في لبنان أو مشر

بالترجمة الثقافیة دون غیرھا  و یتمحور دورھا في عملیة النقل من و إلى العربیة و تكون 

بمثابة ھمزة الوصل بین جمیع الفاعلین في حقل الترجمة من مترجمین، باحثین و ناشرین

و ناقدین في الترجمة.

إذ ھناك ،الاختصاصطنیة للترجمة لیس بالمطلب الجدید لأھل و یبدو أن إنشاء مؤسسة و

على ضرورة خلق مؤسسة وطنیة للترجمة حیث الاستقلالإجماع من قبل المختصین  ومنذ 

ل من فكر و سعى لإنجاز مؤسسة وطنیة للترجمة و لا یقول محمد ولد خلیفة قد لا نكون أوّ 

في جزائر تعود  إلى إستراتیجیةیة آخر من یشغلھ تفعیل ھذا المشروع لما لھ من أھم

الجغرافیا و التاریخ بعد غیاب طویل و محن قاسیة تركت جروحا عمیقة في الذاكرة 

الاختلافاللساني و الانشطارالجماعیة لأجیال متعاقبة من مضاعفاتھا الباقیة إلى الیوم 

إلى وطن واحد وھبھ الله موقعا جیو ثقافیا متعدد الأبعاد، من الانتماءحول مراجع الھویة و 

)ˮ)1تراثھ الأمازیغي إلى عمقھ العربي الإسلامي و الإفریقي إلى مجاورتھ للقوس اللاتیني.

و تماشیا مع المراحل الأساسیة التي ینبغي أن تمر بھا عملیة الترجمة الثقافیة من حسن 

اختیار للكتب، و نقل جید، و مراجعة و نشر فإن تصورنا لھذه المؤسسة الوطنیة للترجمة 

لجنة انتقاء الكتب، دائرة النقل، دائرة المراجعة و التنسیق و دائرة النشر یقتضي تضمنھا  

المخطط التالي:.كما یوضحھ 

المؤسسة الوطنیة للترجمة

لجنة انتقاء الكتب   دائرة النقل      دائرة المراجعة و التنسیق    دائرة النشر و التوزیع

-مخطط المؤسسة الوطنیة للترجمة-

، افتتاحیة العدد.2009العدد الأول خریف ،مجلة معالم،محمد العربي ولد خلیفة)1(
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:الكتبانتقاءلجنة . 1.2.2.

حتى تكون الترجمة فعالة ومؤثرة، ینبغي أن تختار العناوین بوعي تام و بعنایة ضمن 

أولویات محددة مسبقا تتماشى مع السیاق العلمي، التاریخي، و الحضاري و التي ینبغي أن 

ة تندرج ضمن خطة تشمل المدى القریب، المدى المتوسط و المدى البعید في ظل رؤی

في عملیة الترجمة، لأنھ وعاء الزاد فاختیار الكتاب ھو حجر الزاویةشاملة و متكاملة.

و ینفق المال لنقلھ من اللغة الفكري الذي یقدمھ المترجم للقارئ، وھو الذي یصرف الجھد

المكتوب بھا إلى اللغة العربیة.

.تتم فیھتقاس أھمیة عملیة الترجمة بمقدار ما تلبي من حاجات المواطن في البلد الذي 

وتضمنت الخطة القومیة جملة من المعاییر التي یمكن الاسترشاد بھا في اختیار الكتب 

:وھي

الكتب التي تلبي احتیاجات حقیقیة للطفل و الفتى و الشاب و الكھل و المرأة...

لى تعریب التعلیم العالي و المجتمع عامة.الكتب التي تساعد ع

الكتب التي تعالج شؤون التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة.

الكتب التي أحدثت انجازا جدیدا في الفكر أو العلم أو الأدب أو الفن.

الكتب التي تجمع شتات المعرفة في میدان واحد وتعد من المراجع في موضوعھا.

فھا أجانب عن البلاد العربیة أو التي تتناول الحضارة العربیة في الماضي     الكتب التي أل

و الحاضر.

أما بالنسبة للكتب التي تنقل من العربیة إلى اللغات الأجنبیة فیحسن اختیار الكتب التي تمثل 

)1(نتاج الفكر العربي الخلاق قدیمھ وحدیثھ.

التنسیق بین وزارة التعلیم العالي و البحث یقتضي حسن اختیار الكتب من أجل الترجمة

نقترح في ھذا الصدد أن تستحدث ھیئة وطنیة وزارة الثقافة على وجھ التحدید.  والعلمي و

، توكل إلیھا عملیة اختیار الكتب الجدیرة للانتقاءیمكن أن نطلق علیھا اسم اللجنة الوطنیة 

جامعة من الجامعات الوطنیة ینوب عنتتشكل على الأقل من ممثل واحد عن كل ،بالترجمة

الإداریة ما یمنعھ من الانشغالاترئیس الجامعة باعتبار أن ھذا الأخیر لدیھ من المھام و 

متابعة ھذه المسألة بجدیة، یتولى بدوره مھمة التنسیق بین ممثلي الكلیات و المعاھد على

.25-24ص ، مرجع سابق،الخطة القومیة للترجمةینظر)1(
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لیس لیقدم ، مستوى الجامعة التي ینتمي إلیھا و یمثلھا، حیث یعین أستاذ واحد عن كل كلیة

بل حتى اقتراحات زملائھ في نفس الكلیات بشأن الجدید الجدیر ،اقتراحاتھ الشخصیة فحسب

واحد في السنة اجتماعبالترجمة لممثل الجامعة الذي یقدم بدوره اقتراحاتھ مع أقرانھ في 

قد عمدنا إلى ھذا التصور انطلاقا من قناعتنا و.ل تضبط خلالھ قائمة المقترحاتعلى الأق

أن الأستاذ الباحث في احتكاك و تماس متواصل مع البحث العلمي و مستجداتھ  وعلى 

اطلاع بالبحوث الجدیدة و الجیدة. و من خلال عملیة التنسیق، تتوصل اللجنة الوطنیة إلى 

وفق الأولویات تراعى فیھا مسألة التوازن بین مختلف المجالات قائمة مدروسة بدقة مرتبة 

لمجال معین على حساب الآخر. و الحرص على عدم إعادة ترجمة الانحیازالمعرفیة دون 

و یقتضي نجاح الأمر التعاون و التنسیق أفقیا و عمودیا. بحیث ما سبقت ترجمتھ من قبل.

غ لممثل الكلیة ا قائمة محددة من المقترحات تبلّ ینسق  أساتذة كل قسم فیما بینھم  لیستخرجو

التي ینتمون إلیھا و من ثمة یبلغ ممثلو الكلیات  القوائم التي بحوزتھم لممثل الجامعة قصد 

ضبط القائمة و تفادي تكرار العناوین قبل عرضھا من قبل ممثل الجامعة أمام أعضاء 

ق الاقتراح الأول وھو تقدیم الاقتراحات كما نقدم اقتراحا آخر إن عسر تطبی.الوطنیةاللجنة

في إطار اللجان العلمیة للأقسام و المجالس العلمیة للكلیات. ھذا إلى جانب اقتراح وزارة 

الثقافة إلى بعض العناوین التي یراھا مستشاروھا في غایة الأھمیة.

:فیما یلي مخطط اللجنة الوطنیة لانتقاء الكتب الجدیرة بالترجمةو سنوضح 
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الكتب الجدیرة بالترجمة لانتقاءرئیس اللجنة الوطنیة 

ممثل عن الجامعة د ممثل عن الجامعة أ    ممثل عن الجامعة ب   ممثل عن الجامعة ج 

دالكلیة ممثل عنجالكلیة ممثل عنبالكلیة ممثل عنأالكلیة ممثل عن

جالقسم ممثل عنبالقسم ممثل عنأالقسم ممثل عن

الأستاذ أ     -

الأستاذ ب                    -

الأستاذ د                      -

الأستاذ ھـ                    -

الأستاذ و                     -

-الكتب الجدیرة بالترجمة لانتقاءاللجنة الوطنیة مخطط-
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دائرة النقل:.2.2.2.

ن  تضلعھم في مجال الترجمة و الذین ینبغي أن تدوّ اتشمل جمیع المترجمین الذین أثبتو

التواصل معلوماتھم ضمن دلیل خاص یوزع على مختلف دور النشر لتسھیل أسماؤھم و

ھم من توكل إلیھم مھمة ترجمة قائمة المقترحات بین المترجمین الأكفاء و دور النشر. و

التي تتجدد سنویا و یمكن أن یعمل المترجمون بصفة دائمة كموظفین ضمن المؤسسة 

الوطنیة للترجمة موضوع الحدیث، أو متعاقدین لكونھم موظفین بجھة أخرى. یمكن أن 

فردیا بحیث یجري الترجمة مترجم لوحده أو یشترك أكثر من مترجم یكون عمل المترجمین 

إذا كان العمل ضخما و یستدعي تعاون عدة مترجمین. و ینبغي أن تأخذ دائرة النقل بعین 

جھود المؤسسات اللغویة و المصطلحیة قصد تثمینھا و تفعیلھا  وعلى رأسھا الاعتبار

م و اعتماد المصطلحات المستجدة عند المجلس الأعلى للغة العربیة من حیث استخدا

الترجمة من اللغات الأجنبیة إلى اللغة العربیة.

التنسیقدائرة المراجعة و .3.2.2.

لا تكفي عملیة النقل لوحدھا للنھوض بالترجمة  ودفعھا للأمام، إذ من الأھمیة بمكان أن 

القارئ، و ھي المھمة تراجع الأعمال المترجمة و یتم التدقیق فیھا قبل أن توضع بین یدي

التي ینبغي أن یتولاھا أكفؤ المترجمین و أكثرھم براعة لترسیخ تقالید ایجابیة و بناءة في 

میدان الممارسة الترجمیة في الجزائر خاصة أن واقع الترجمة بالجزائر قد برھن أن العدید 

نھا لم تخضع من الأعمال المترجمة المطروحة في السوق تعتریھا عیوب و نقائص فادحة لأ

، كما ینبغي أن تكون ھناك متابعة من قبل الباحثین الاختصاصللمراجعة من قبل أھل 

لما یترجم في إطار نقد الترجمة من أجل التقویم و إثراء ھذا المجال الذي مازال الأكادیمیین

ى فتوخیا للدقة، ینبغي أن تتوفر المؤسسة المنشودة على مراجع ومنسق یعمل إلیشكو الفقر.

معرفة و خبرة كیما یستطیع أن جانب المترجمین و یكون المراجع متقدما على المترجم 

یضبط الترجمة و یستدرك ما قد یجده فیھا من نقص و تقویم ما یعتریھا من عوج. وفي حال 

تعدد مترجمي الكتاب الواحد، یقتضي الأمر أن یكون ثمة منسق یعنى بتوحید المصطلح

)1(و الأسلوب.

دائرة النشر و التوزیع.4.2.2.

لا یمكن للترجمة  أن تؤتي ثمارھا المرجوة إذا لم تصل للقارئ، مھما بلغت عملیة النقل من 

منھا ھو ما الاستفادةجودة و إتقان، لأن مدى تفاعل القارئ مع تلك الترجمة و من ثمة 

ة النشر و التوزیع في یحكم على مدى فاعلیة تلك الترجمة في حد ذاتھا. ومن ھنا تبرز أھمی

.19ص) الخطة القومیة للترجمة، مرجع سابق،1(
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حلقة الترجمة و التألیف عموما. إذ أن نوعیة الطباعة النشر و كیفیة التوزیع عاملان 

ترسم بغرض تشجیع القراءة و یتعین إستراتیجیةأساسیان یساھمان بقدر وفیر في نجاح أي 

من التكنولوجیا الاستفادةعلى أصحاب الشأن في ھذا الصدد التكیف مع متطلبات العولمة و

الكتب عموما و الترجمات خصوصا للقارئ و الباحث بكل الأسالیب إیصالالرقمیة في 

من جھة و تشجیع المتاحة من خلال السھر على جودة الطباعة و تقدیم الكتاب في أبھى حلة 

الكتب الإلكترونیة من جھة أخرى. و سیكون من مھام ھذه الدائرة العمل على إقحام دور 

النشر المؤھلة ضمن ھذه الإستراتیجیة من خلال تحفیزھا على التعاطي مع الترجمة في 

عن الجھود الفردیة الابتعاداحترام قائمة المقترحات بغیة تحقیق الأھداف المسطرة و إطار

لمبعثرة.ا

مادام نجاح المؤسسة الوطنیة للترجمة الذي سلفت الإشارة إلیھا مرھونا بمدى وفرة 

المترجمین الأكفاء، ینبغي أن تنشط ھذه المؤسسة المھتمة بالممارسة الترجمیة  بالموازاة مع 

مؤسسة عالیة القدرات في تكوین المترجمین و نقترح في ھذا الشأن و ننوه بأھمیة إنشاء 

علیا للترجمة كما سنوضحھ فیما یلي.مدرسة

إنشاء مدرسة علیا للترجمة:.3.2.

بمسار تكوین الاھتمامنظرا للعلاقة المترابطة بین التكوین و الحیاة العملیة، فإنھ لا بد من 

المترجم للرفع من عملیة الترجمة. إذ لا یمكن أن نطمح إلى  تحقیق مشروع نھضوي 

للترجمة دون أن نمتلك الطاقات و الكفاءات المؤھلة التي تحمل على عاتقھا تنفیذ المشروع 

إذا كان الوطن العربي بحاجة إلى حركة ترجمة  ˮو یقول شحاذة الخوري في ھذا الصدد،

عالة، فإنھ من الواجب أن نتساءل ھل ثمة مترجمون یجیدون الترجمة في الوطن نشیطة وف

مھمتھ یضیف شحاذة أداءالعربي؟  و عن صفات المترجم الثقافي  و شروط نجاحھ في 

أن الترجمة الأدبیة و العلمیة تتطلب من المترجم أن یكون متقنا اللغة العربیة،  ˮقائلا 

ببلاغتھا و بیانھا و أن یكون متقنا اللغة الأجنبیة التي صرفھا، نحوھا، إملاءھا و ملما 

یترجم منھا، بل أن یكون متقنا للغتین أجنبیتین كیما تكون خیاراتھ أوسع و مقارناتھ أفضل، 

تكوین المترجمین في قد مرّ و)ˮ)1ثم أن یكون مختصا في موضوع الكتاب الذي یترجمھ.

حیث یقول الاختصاصحسب تقییم أھل   فاشلاالجزائر بتجارب مختلفة، كان معظمھا

و یقصد بھا مناھج تدریس -تبین حتى الآن أن عملیة التكوین المتبعةˮالأزھر بوغمبور 

غیر مجدیة وغیر نافعة لأنھا باستثناء السنوات الأولى التي -الترجمة في الجامعة الجزائریة

یمكن أن نصفھا -لجزائرو ھي فترة إنشاء المدرسة العلیا للترجمة با-الاستقلالتلت 

)ˮ.)2بالفاشلة

.131الترجمة قدیما و حدیثا، مرجع سابق، ص ،شحاذة الخوري)1(

.442مرجع سابق، ص، أھمیة الترجمة و شروط إحیائھاالأزھر بوغمبوز، المترجم بین الواجبات و الحقوق،)2(
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مغادرة مجموعة كبیرة ، الباحثنفسومن جملة الأسباب التي أدت إلى  ذلك الفشل  حسب 

من أساتذة الترجمة بالجامعة الجزائریة لعدة أسباب منھا ما یرتبط بالظروف الأمنیة خلال 

غیر االعشریة السوداء ومنھا ما یرتبط بشروط العمل. تضاعف عدد الطلبة الذي بلغ أعداد

سنة  إلى معقولة على مستوى أقسام الترجمة. عدم ملاءمة البرامج و تغییرھا المستمر من 

أخرى و انعدام أدنى شروط  العمل كانعدام المختبرات و فتح أقسام الترجمة شرقا وغربا 

حفصة نعماني أستاذة بقسم الترجمة بجامعة أرجعتدون مراعاة الإمكانات المتوفرة .فیما 

كثرة عدد ˮالجزائر مشاكل تكوین المترجم بالجزائر انطلاقا من تجربتھا الشخصیة إلى 

قصر المدة الزمنیة المخصصة لتدریس وحدات الترجمة و نقص  الأساتذة الدائمین الطلبة، 

)ˮ)1المختصین في تدریس الترجمة.

تجمید إعادة النظر من قبل أصحاب القرار في نمط التكوین، وذلك الوضعاستدعىلقد 

، 2008/2009بالماستر و الدكتوراه ابتداء من السنة الجامعیة الاكتفاءلیسانس ترجمة و 

لكن البدیل المقدم لیس كفیلا بتحسین الأوضاع، بل إنھ ینذر بتأزم الأمر أكثر. فالطریقة 

المعتمدة حالیا في تدریس  الترجمة على مستوى أقسام اللغات الأجنبیة لن تضمن لنا تكوین 

إطارات مختصة في الترجمة باعتبار أن طلبة اللغات الأجنبیة في أحسن الأحوال لا یتقنون 

العربیة.إضافة إلى -ى لغة واحدة و لا یمكنھم التعامل مع غیرھا بما في ذلك اللغة الأمسو

الاستنادضعف الحجم الساعي المخصص لتدریس الترجمة. إذ یستحسن في اقتراح البدائل 

إلى التجارب العالمیة الرائدة في ھذا المجال. و من ھنا فلا بدیل عن العودة إلى فكرة 

لترجمة لتكوین مترجمین أكفاء و التي ینبغي لھا أن تستقطب من جھة المدرسة العلیا ل

المتفوقین  في مجال اللغات من الحائزین على شھادة البكالوریا و العمل على تطویر 

قدراتھم و من جھة أخرى أكفء المؤطرین المختصین في مجال الترجمة من الأساتذة 

الكم، بعكس السنوات الماضیة التي كان المقتدرین، إذ ینبغي التركیز على النوعیة عوض 

یتخرج فیھا آلاف الطلبة  سنویا من معاھد الترجمة دون تمتعھم بالكفاءات العلمیة التي 

تخول لھم الخوض في تجربة الترجمة بسبب ضعف التأطیر الذي وقف عاجزا عن احتواء 

عات الوطن. فمشروع العدد الھائل للطلبة المتدفقین على مختلف أقسام ومعاھد الترجمة بجام

المدرسة العلیا للترجمة سیلعب دور الخزان الذي یمدنا بالكفاءات العالیة. وتبقى عملیة 

إذ أن نجاح المدرسة في التكوین الاختصاصاختیار برامج التكوین المناسبة مھمة أھل 

تدریس یبقى مرھونا بنوعیة البرامج المسطرة، إذ تجدر الإشارة ھنا إلى المناھج المختلفة ل

الترجمة و إعداد المترجم  و التي تتمثل في تعلیم الترجمة من خلال أھداف محددة وھي 

الطریقة التي دعا إلیھا بصفة خاصة جان دولیل حیث تصمم تمارین محددة للتوصل إلى 

، علىھدف معین و تقدم أنشطة منوعة تنجز بصفة فردیة أو جماعیة تصب في نفس الھدف

.429صمرجع سابق، ،يحفصة نعمان ینظر)1(
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نقیض المناھج التي سبقت ھذا الأخیر و التي تشمل الطریقة التقلیدیة التي تعتمد على 

،  تعلیم الترجمة من خلال الدراسات المقارنة بدرجة أكبرعلى النحووالترجمة التعلیمیة 

)1(و رائدیھا فیناي و داربلني وطریقة تعلیم الترجمة من خلال النظریات.

المترجمین و تكوینھم كما سلفت الإشارة إلى إعدادفي عملیة الاعتبارینبغي أن یؤخذ بعین 

سیاق العولمة و ضرورة التحكم في التقنیة للربط بین مطلبي الإبداع،ذلك  من قبل

في تسطیر برامج التكوین على التجارب التي أثبتت الاعتمادو الإسراع. و یستحسن 

1957ا الشأن مثل مدرسة باریس بفرنسا التي یعود إنشاؤھا إلى عام جدارتھا في ھذ

و التي استطاعت أن تكوّن على مدار أزید من نصف قرن من الزمن أعدادا معتبرة من 

القدرات العالیة في مجال الترجمة بأنواعھا حیث تشمل مجالات تكوینھا المترجمین 

ترجمین متخصصین، مترجمین في لغة الإشارات الفوریین  الذین یعملون في المؤتمرات، م

)2(و باحثین حیث تمتد فترة التكوین على مدار خمس سنوات تشمل اللیسانس و الماستر.

.الأداءإن ھذه المدرسة لا تولي عنایة لتعلیم اللغات و إتقانھا، بل ینكب اھتمامھا على حسن 

بنفسھا من خلال مساھمات أساتذتھا و ھي ترتكز على  النظریة التأویلیة التي طورتھا 

حیث لا تنظر إلى الترجمة على أنھا تقابلات لسانیة بل ،ماریان لودیریرالبارزین أمثال

أعداد ھائلة من الكتب أساتذتھاصدرت عن و.على أنھا فعل تواصلي قائم على المعنى

المرجعیة في مجال الترجمة التي  تشكلت متونھا من خضم التجربة العریقة التي اكتسبتھا 

ھذه المدرسة ھو التركیز على نوعیة التكوین بغض یمیز ما  المدرسة في مجال التكوین. و

2015كان ذلك في شھر مارس من سنة النظر عن العدد. إذ حللنا بھذه المدرسة حدیثا و

من أجل التعرف عن كثب على مناھج و طرق تدریس الترجمة بھا. و تفاجأنا حینما اكتشفنا 

تخصص البحث في نظریة الترجمة لا یتجاوز ،أن العدد الإجمالي لطلبة ماستر ترجمة

خمسة طلبة فقط.

إعداد المترجم التنوع و التخصص ،ال إعداد المترجمواقع ح،الفصل الأول، جینا ابو فضل، جان دولیل، ھنري و سلیمان العباسینظر)1(

.2005لبنان ،جامعة القدیس یوسف

.10/04/2015تصفح یوم-www.esit.univparis3.frالمدرسةموقع ینظر)2(
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تثمین البحوث الجامعیة في مجال الترجمة: .4.2.

ما من شیئ في تراث الإنسانیة ینشأ من العدم، إذ أن أي و،إن للأفكار تاریخ و مسار

مشروع ناجح  إلا وكانت بدایتھ مجرد فكرة. و الجامعة الجزائریة تغص بالأفكار التي 

مازالت للأسف مكتومة في خزائن الأرشیف. فمئات الرسائل و الأبحاث القیمة تنجز سنویا 

سواء تلك المتعلقة -موضوع بحثنا-في مختلف المجالات و التخصصات بما فیھا الترجمة

بنظریة الترجمة، الدراسات المقارنة و نقد الترجمة أو الترجمة التطبیقیة و غیرھا، لكنھا 

تظل مجرد أفكار ولا تعرف طریقھا إلى التحقیق لأنھا لا تستثمر بأي شكل من الأشكال. 

مة في مجال الترجمة الأمر الذي یدعو إلى التأكید على ضرورة تثمین ما ینجز من بحوث قی

من خلال نشر تلك البحوث وتوسیع مجال الإطلاع علیھا في مرحلة أولى و من ثمة تبني 

المشاریع التي تنطوي علیھا. حیث یكفي أن نلقي نظرة على رفوف المكتبات الجامعیة 

لنكتشف الكم الھائل للأبحاث المنجزة و التي مازال مجال الإطلاع علیھا ضیقا ومحصورا. 

یتساءل الباحث عن جدوى بحثھ الذي یقضي سنوات طوال في تحقیقھ لیظل في نھایة إذ 

المطاف حبیس الأدراج دون نشر أو متابعة. كما یتساءل عن جدوى الجامعة في حد ذاتھا 

إن لم تساھم في تحسین الواقع من خلال أفكار باحثیھا. 

رجمة لدلیل على وجود أفكار إن ما ینجز سنویا من بحوث أكادیمیة بالجامعة في مجال الت

كثیرة، لكنھا مازالت غیر مثمرة وما من شك أن بعضھا ذو شأن وكفیل بالمساھمة الفعالة 

حقل الترجمة. إثراءفي 

:بین اللغاتطلبة المتفوقین في عملیة النقلالإشراك .5.2.

في ترجمة أعمال بسیطة، سھلة نسبیا في الطلبة المتفوقیناستثمار كفاءاتالعمل على

ذلك تحت إشراف أساتذتھم و تثمین تلك أو تربص تطبیقي، وإطار مذكرات التخرج

الأعمال من خلال نشر أفضلھا ترجمة. و عدم إثقال كاھل الأساتذة المختصین في مجال 

ون الترجمة بتأطیر بحوث نظریة فقط كیلا یأخذ العمل النظري كل وقتھم و یحول د

ممارستھم للترجمة، إذ من خلال الممارسة تطفو إلى السطح بعض المشكلات العملیة التي 

:تساھم في إثراء حقل الترجمة و یقول بیتر نیومارك في ھذا الشأن

“The translation theorist is concerned from start to finish with meaning. He is however, not

concerned with the theoretical problems and solutions of semantics, linguistics, logic and

philosophy, but only with their applications in as far as they can help the translator solve his

problems.” )1(

(1) Peter Newmark, Approach to Translation, Oxford, Pergamon Press. 2001. p.23
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ترجمتنا:

إن ما یھم منظر الترجمة أولا و أخیرا ھو المعنى، فھو لا یعنى بالمشاكل النظریة و الحلول 

بل یعنى فقط بتطبیقھا إذ أنھا ،التي یقدمھا علم الدلالة و اللسانیات و المنطق و الفلسفة

.تساعد المترجم على حل الصعوبات

:تفعیل الندوات و الملتقیات.6.2.

فیما بینھم  وعرض الاختصاصتكتسي الندوات و الملتقیات أھمیة بالغة في تواصل أھل 

آرائھم ومن ثمة تلاقح أفكارھم. وفي مجال الترجمة تعقد سنویا بالجزائر ملتقیات وطنیة 

ودولیة تھتم بالترجمة سواء بصفة جوھریة حیث تجعل منھا موضوعھا الرئیسي أو بصفة 

علاقتھا بموضوع آخر متصل بھا. لكن تبقى تلك اللقاءات العلمیة عرضیة تتناولھا في سیاق

متفاوتة من حیث أھمیة مواضیعھا ومدى فعالیتھا. ومن بین أھم اللقاءت التي عقدت على 

الإطلاق في ھذا الشأن تلك الندوة الوطنیة التي عقدھا المجلس الأعلى للغة العربیة في سنة 

رف على وضعیة الترجمة في بلادنا و آفاق العنایة بھدف التعˮبالجزائر العاصمة 2001

بھا و تطویرھا باعتبارھا علما و صنعة یحتاج إلیھا الباحثون و الطلبة و لا تستغني عنھا 

)1(..."دواوین الوزارات و الشركات

حیث استقطبت الندوة أكثر من ثلاثین مختصا في الترجمة و اللسانیات و تدریس اللغات 

ا بمداخلات قیمة استطاعت أن تغطي جوانب متعددة عن واقع الترجمة في الأجنبیة، شاركو

الجزائر وركز معظمھا على تكوین المترجم. واختتمت الندوة بتكریم كل من د حنفي بن 

عیسى و د. أبو العید دودو حیث یقول الدكتور محمد العربي ولد خلیفة في افتتاحیة العدد 

اھد المؤثرة في اختتام تلك الندوة تكریم شخصیتین من ومن بین المش ˮالأول من مجلة معالم

رواد الترجمة في الجزائر بل المبدعین فیھا و ھما د.حنفي بن عیسى الراھب في محراب 

بداع الجزائري في لإا و ترجم تراثا من عیون االجامعة لأكثر من ثلث قرن، ألف خلالھ

جمالیة الترجمة و كأنھ ابن المقفع في الفكر و الأدب و نقلھ إلى عربیة تمتاز بالدقة و 

ترجمتھ الخالدة لكلیلة ودمنة....أما الشخصیة الثانیة فھي أ.د أبو العید دودو الذي قضى 

حیاتھ في الترجمة و التألیف و التكوین فقد كان من عمداء الأدب الجزائري، ومن رواد 

الألمانیة التي تتعلق الترجمة من لغة غوتھ و خاصة في الأدبیات الجزائریة القدیمة و

   )ˮ. )2بماضي الجزائر

و حرصا على تعمیم الفائدة، عكف المجلس على نشر وقائع تلك الندوة ضمن كتاب یقع 

صفحة بعنوان أھمیة الترجمة و شروط إحیائھا. ونظرا لأھمیة ذلك الكتاب قامت 577في

،كلمة افتتاح الندوةمن سابق.، أھمیة الترجمة وشروط إحیائھا، مرجع) محمد العربي ولد خلیفة1(

، مرجع سابق.مجلة معالم،محمد العربي ولد خلیفة)2(
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فة العربیة. إطار تظاھرة الجزائر عاصمة الثقافي  2007وزارة الثقافة بإعادة طبعھ سنة 

وعلیھ نقترح تنظیم ملتقى وطني كل سنة و ملتقى دولي كل  سنتین من أجل متابعة سیر

الاستعانةمن الداخل و الخارج و الاختصاصأھل اجتماعتقدم المشروع لتقییم الخطوات و 

من الأخطاء.الاستفادةبتجاربھم و استثمار الملاحظات المیدانیة و 

تعزیز دور المجلات و الدوریات.7.2.

لقد سبق وأشرنا خلال الفصل الأول من ھذا البحث إلى الدور الھام الذي لعبتھ  المجلات 

و الدوریات في لبنان وفي أقطار عربیة أخرى في عملیة النقل بین اللغات، وفضلھا الكبیر 

في إثراء رصید الترجمة، و تمكنھا من التغطیة  النسبیة للعجز المسجل في مؤسسات 

و ھيمجلة معالم، جزائر عمد المجلس الأعلى للغة العربیة إلى تأسیس الترجمة. و في ال

مجلة فصلیة تعنى بترجمة مستجدات الفكر العالمي، وھو ما یعد من بین المكاسب الھامة 

التي حظي بھا مجال الترجمة في الجزائر خلال العشریة الأخیرة.  تتكون ھیئة تحریرھا 

المھتمین باللغة العربیة من أمثال الكاتب و المترجم من أبرز الفاعلین في حقل الترجمة و 

2009مرزاق بقطاش، محمد العربي ولد خلیفة، وغیرھما. صدر عددھا الأول في خریف 

لقد ˮآنذاكلكن فكرة تأسیسھا قدیمة حیث یقول الدكتور محمد ولد خلیفة رئیس المجلس 

نا المعنیة بعث مؤسسة راودنا المشروع قبل حوالي ربع قرن، فإذا استعصى على ھیئات

للترجمة فبالإمكان إذا توفرت الإرادات و اتضحت الأھداف و الغایات أن تكون معالم مجلة 

إذ )ˮ )1دوریة للمترجمین من كل اللغات، خاصة تلك الحاملة لمستجدات المعرفة و الإبداع.

مستقلة  كان أھل الفكر و الذكر یطمحون منذ سنوات طویلة لبناء مؤسسة وطنیة للترجمة

تتخصص في نقل التراكم العلمي و الإبداعي من مختلف اللغات و تكون أشبھ ببنك یتزود 

برصید متنوع و متجدد یجد فیھ الكتاب و الباحثون نوافذ مفتوحة على ثقافات العالم بلغة 

)2(الضاد.

 یدرك فما لاˮحینما تعثرت تلك الجھود في إنشاء تلك المؤسسة كانت معالم بمثابة البدیل و

یقول الدكتور ولد خلیفة. ˮكلھ لا یترك بعضھ

فقد نجحت المجلة عبر أعدادھا الصادرة إلى غایة الیوم في استقطاب الكفاءات الوطنیة و لم 

. فھي الأداءشمل خیرة المختصین في الترجمة. و الممیز في ھذه المجلة ھو  التركز على 

ل لا بالتألیف. حیث تنشر ترجمات  موجھة للمترجمین دون غیرھم كونھا معنیة بالنق

لمقالات ھامة أو لأجزاء معینة من كتب ھامة. إننا نرى في ھذه المجلة مساحة كافیة  

، مرجع سابق.محمد العربي ولد خلیفة)1(

.ن.) م2(
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الكفاءات الحقیقیة في مجال النقل بین اللغات. وانتقاء أفضل البحوث في مختلف لاكتشاف

المجالات المعرفیة لترجمتھا إلى العربیة. ومن غیر المستبعد أن تكون ھذه المجلة النواة 

الأولى للمؤسسة المنشودة التي یحلم بھا المختصون. فقد خطت خطواتھا الأولى بنجاح وھي 

لة  النضج. وقد برھن مشروع المجلة أن مشكلة الترجمة في الجزائر ماضیة قدما نحو مرح

ھي مشكلة مادیات ونفقات.لیست مشكلة كفاءات بقدر ما

إعادة النظر في التشریعات.8.2.

یكتسي جانب التشریع أھمیة بالغة في الحد من الفوضى التي تطغى على ممارسات الترجمة 

التشریع و التقنین على مسألتین أساسیتین تتعلق في الجزائر، و ینبغي التركیز في مجال

الاعتبارإحداھما بالمترجم أما الثانیة فتتعلق بمؤسسات النشر. فقد حان الوقت لإعادة 

للمترجم الثقافي و وضع حد للمتطفلین الذین أساؤوا للترجمة أكثر مما أضافوا إلیھا. إذ من 

ل استحداث قانون یخصھ، یحدد الضروري جدا تحدید ھویة المترجم الثقافي من خلا

مؤھلاتھ، حقوقھ و واجباتھ و یؤمن لھ من التحفیزات ما یشجعھ على خوض مجال الترجمة 

الثقافیة دون تردد. 

لمؤسسات النشر دور بارز في دفع عجلة الثقافة بشكل عام و إثراء الإنتاج الترجمي على 

صرعیھ أمام جمیع الناشرین وجھ الخصوص، لكن لا ینبغي أن یشرع باب الترجمة على م

یف، و دور ل. إذ لابد  من التمییز بین دور النشر التي تھتم فقط بالتأضوابطدون تقنین أو 

النشر و الترجمة التي تعنى بالترجمة إلى جانب التألیف و لھا من المؤھلات ما یخول لھا 

نشر الترجمات دون غیرھا من دور النشر حیث تتطلب إضافة نشاط الترجمة لنشاط النشر 

التأھیل الذي یستدعي بدوره شروطا معینة. فمثلما یتطلب نشر التألیف عموما لجنة قراءة، 

العمل المترجم إلى تفحص و تدقیق من قبل المختصین قبل وضعھ بین یدي القارئ. یحتاج

لضمان الأفضل.الاختصاصومغزى ذلك ھو التوجھ نحو 

بیبلیوغرافیة وطنیة للأعمال المترجمةإنشاء .9.2.

و یساعد على تجسید ذلك ،وطنیةینبغي أن توثق جمیع الأعمال المترجمة في بیبلیوغرافیة

مؤسسات النشر التي یتعین علیھا تحیین دلیل منشوراتھا سنویا و أن تخصص ضمن تعاون 

، مؤلفھ،الكتابعنوانالدلیل شقا للمترجمات یتضمن كل المعلومات الضروریة عن 

تكمن أھمیة ھذه نشره. و اللغة المترجم منھا و إلیھا.مترجمھ، موضوعھ و سنة

طیع بموجبھا معرفة إجمالي ما نترجم من العربیة البیبلیوغرافیة في تكوین قاعدة بیانات نست

و إلیھا، و ھو ما یساعدنا على تحدید موقعنا و تقییم أنفسنا. كما تجنبنا تلك القاعدة من 

.تكرار ترجمة بعض الأعمال التي تؤدي إلى ھدر المال و الوقت و تضییع الجھد سدى
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یكاد یتفق الباحثون على أن وضع الترجمة في الوطن العربي إجمالا متأزم إن لم یكن 

متردیا. تسوده الفوضى و یغلب علیھ تشتت الجھود وغیاب النجاعة وضعف المردود. و مع 

أن الأقطار العربیة تتمتع بمیزة لا تتمتع بھا الكثیر من المناطق الإقلیمیة، وھي وحدة اللغة 

نین و عشرین دولة، إلا أن ھذه المیزة لم تستثمر حتى الآن. وعوض أن یكون اتساع بین اث

الرقعة الجغرافیة عامل إثراء، أصبح عائقا أمام الدول العربیة في ظل جملة من الصعوبات 

العملیة التي ما فتئت المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة  و العلوم ترسم الخطط لمواجھتھا.  

ة سحیقة بین ما تفرزه یومیا عجلة الإنتاج العلمي و التقني في العالم الغربي، إذ ھناك ھوّ 

وحركة النقل إلى اللغة العربیة في مختلف الأقطار العربیة.

مع أن جلّ الدول العربیة تتشارك اللغة و التاریخ و الھویة نفسھا، إلا أن حاضر 

من قطر لآخر. ففي الوقت الذي استطاعت فیھ بعض الدول نسبیاالترجمة أصبح یختلف

العربیة مثل المغرب أن تنھض بقطاع الترجمة في غضون العقدین الماضیین و تحقق طفرة 

نوعیة في ھذا المجال المعرفي الإستراتیجي، مازالت حركة الترجمة بالجزائر متعثرة، 

.تشكو الارتباك

لترجمة في الجزائر و ازدھارھا ھي نفسھا التي تعیق یبدو أن الأسباب التي تعوّق تطور ا

التقدم العلمي. و ھي غیاب التخطیط الذي یحدد الأولویات في النمو و غیاب التنسیق بین 

الجھات المعنیة. فنظرا لغیاب إستراتیجیة من شأنھا استدراك النقص و سد الحاجة الملحة 

تب الأدب و كتب العلوم الإنسانیة على إلى المراجع العلمیة، كان ھناك إفراط في ترجمة ك

تحولت عملیة الترجمة عن ھدفھا الماثل في نقل التكنولوجیا ف حساب المراجع العلمیة.

واتسمت أعمال الترجمة بالفردیة و طغى علیھا .و اتجھت الجھود إلى تعریب الآداب

ك مشروع اقتصادي  فوراء كل ترجمة ینبغي أن یكون ھناالارتجال أو النفعیة الشخصیة.

أو سیاسي أو ثقافي أو دیني یحركھ و یوجھھ. و یقوم ذلك المشروع على حاجة المجتمع.   

و كلما كان المشروع واضحا متماسكا منتظما، كانت نجاعتھ أشد. و لم تنجز أعمال 

الترجمة الكبرى إلا لوجود مشروع یدفع نحوھا.

من تضارب المواقف من اللغة العربیة و علاقتھا في الجزائرلطالما عانت الترجمة

أجنبیة وضرورة تعلیم العلوم بلغة حولباللغات الأجنبیة، واختلفت الآراء إلى حد الخلاف

فمن الطبیعي أن تكون اللغة العربیة اللغة الأم أداة التفكیر و التعبیر في مختلف تعریبھا.

تعلم. بید أن ظروفا معینة أحلتّ اللغة الأجنبیة مجالات الحیاة و على الأخص لغة التعلیم و ال

فالترجمة تساعد على محل العربیة. و الواقع أن ھناك تلازم بین الترجمة و التعریب،

العالي منھ، بتأمین مستلزماتھ من الكتب و المراجع و البحوث        تعریب التعلیم لاسیما

اللغة العربیة، و من جھة أخرى فإن و الدراسات عن طریق نقلھا من اللغات الأجنبیة إلى
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تعریب التدریس یحرّض على الترجمة و وضع المصطلح، لأنھما یمنحانھ الأداة اللازمة لھ 

من كتب علمیة.

إن عصر الانفجار العلمي و التقني و المعرفي  یملي علینا معرفة ما توصل إلیھ العالم 

فروع المعرفة و ما تقدمھ كل یوم المتقدم من العلم و ما استجد و یستجد في كل فرع من

مراكز البحوث و الدراسات من اكتشافات و ابتكارات. نحتاج إلى كل ذلك مترجما 

لنستوعبھ و نتمثلھ و نصل بمعارفنا و ثقافتنا إلى حیث وصلت المعارف و الثقافة في البلدان 

لغاتھا المتقدمة. فلا یكفي استیعاب تلك المعارف من طرف المتخصصین و إبقاؤھا ب

الأصلیة فترجمتھا ذات قیمة عظیمة، لأن تلك الترجمة تمھد الطریق و تذللھا للنشء القادم 

الذي لن یجد صعوبة في المضي قدما و الإبداع بلغتھ.

و لا تعني الدعوة إلى التعریب انتفاء الحاجة إلى تعلم اللغات الأجنبیة، فالحاجة إلى إتقان 

ضرورة ثقافیة ومطلبا عصریا لكل مثقف عربي لیبقى على اللغات الأجنبیة العالمیة أضحت 

اتصال بمنجزات الركب العلمي في مجال اختصاصھ. و الوقوف على آخر ما توصل إلیھ 

نظراؤه في العالم من حولھ و إنما یكمن المشكل في إحلال اللغة الأجنبیة مكان العربیة لغة 

ان اللغة الأم فإنھ یسھم أیّما إسھام في إغناء للتعلیم. أما إتقان اللغات الأجنبیة إلى جانب إتق

اللغة العربیة و ینسجم مع مقتضیات العصر.

رغم الشعور السائد لدى الجمیع بدور الترجمة في التطور الحضاري و نقل التقانات، فإنھا 

لن مادي و معنوي یلیق بھا. و لم تنل حظھا من العنایة في رسم سیاسات النمو من دعم

في الأخذ بناصیة ة قائمة إن لم یسندھا القرار السیاسي و الرغبة الصادقةتقوم للترجم

، إذ یتوقف ازدھار الترجمة أو انحسارھا على السیاسات اللغویة المتبعة. و لعل العلوم

تجربة مصر من أفضل الشواھد على ذلك، فقد مرّت مصر بفترات كان القرار السیاسي 

العربیة وحظھا من العلوم یدفعان بالترجمة دفعا و بھافیھا و السعي إلى الرفع من شأن 

یبلغان أرقى مراتب الازدھار و التطور. و ما إن تغیرت تلك السیاسات و تقلص الدعم 

المادي و المعنوي حتى تراجعت الترجمة إلى الحضیض.

سبب واحد، وإنما أسبابھ عدیدة، تتصل بالاختیارات إذنبالجزائررجمةوضع التلیس لتدني 

الثقافیة و الوضعیة اللغویة السائدة، و وضع اللغة العربیة تحدیدا،  كما تتصل بالمعلمین 

و یتطلب و المتعلمین والمناھج المتبعة في تدریس الترجمة وغیرھا من الأسباب الأخرى. 

ھذه الأسباب مجتمعة كما یحتاج إلى رؤیة واضحة لدى علاج ھذه القضیة التصدي ل

الانطلاقة دعم من قطاع الثقافة و تعزیز من وسائل الإعلام على أن أصحاب القرار و

لغة علم و تعلیم.وجعلھا إلى اللغة العربیة الاعتبارإعادة الرئیسیة تكون من
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،م 1995 سنة مارس لـ11 الموافقھـ 1415عامشوال 10 في مؤرخ95رقمأمر

JORA)الرسميالترجمان-المترجم تنظیم مھنةیتضمن N° 17 du 29-03-1995)

الدولةرئیسإن

الوفاقالمتضمنةالأرضیة على بناء و،منھ115المادةلاسیمار، الدستو على بناء-

.)منھا5الفقرة(26و25و5الموادلاسیما، الانتقالیةالمرحلةحولالوطني

یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 66-154رقم وبمقتضى الأمر -

,والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة, المعدل والمتمم1966 وبمقتضى الأمر رقم -

والمتضمن 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66

,قانون الإجراءات الجزائیة, المعدل والمتمم المؤرخ في 66-156رقم وبمقتضى الأمر-

والمتضمن قانون العقوبات, المعدل 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18

,والمتمم 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75-58وبمقتضى الأمر رقم -

,والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم1975سبتمبر سنة 

.الانتقاليالوطنيالمجلسأقره ما على وبناء-

 عامة أحكام/الأولالفصل:الأولىالمادة

.الرسميالترجمان–المترجممھنةتنظیموممارسةكیفیاتتحدیدإلىالأمرھذایھدف

وأحكام الأمرھذاأحكامعلیھاتسري، الرسمیةللترجمةعمومیةمكاتبتحدث:2المادة

عددیحدد.الوطنيالتراباملك إلىالإقلیمياختصاصھایمتدو.بھالمعمولالتنظیم

.التنظیمطریقعنالرسمیةللترجمةالعمومیةالمكاتب

عمومیون ضباطأخرى لغة أیةإلى لغة منالشفاھیةأوالكتابیةبالترجمةیقوم:3المادة

.الدولیةالاتفاقیاتمراعاة مع رسمیینتراجمة-مترجمینیدعون

بموجبتعیینھیتم.عموميضابط بصفة الرسميالترجمان-المترجمیتمتع:4المادة

الضبطتابك شروطنفسالرسمي فياللباسارتداءعلیھیجب.العدلوزیرمنقرار

.القضائیةالجلسات في خدماتھلتقدیمیدعىعندما

ترجمة على المصادقةوللتصدیقمؤھلوحدهالرسميالترجمان-المترجمإن:5المادة

بلغھالمحررةالوثائقوالعقود تخضع لا أنھغیر.طبیعتھكانتكیفماسندأوأي وثیقة

الفقرة في علیھاالمنصوصالتصدیقإجراءاتإلىالعمومیةالسلطاتطرفمنأجنبیة

، ذلكمنھیطلبوعندماصلاحیاتھواختصاصاتھحدود في یقوملھیجوزو.السابقة

أنیمكن.المؤتمراتأوالملتقیاتأوالندواتأوالاجتماعات في المألوفةالترجمةبأعمال

وفي ھذه، القضائیةالجھاتلدىبالخدماتللقیامالرسميالترجمان-المترجمیستدعى

.الجلسةنظامواحترامالمحددةأوقاتھا في الجلساتحضورعلیھیتعینالحالة
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یتسلمھ عقدأيیكون لا فقطأجنبیةبلغھإلاالشھودأوالأطرافیتكلم لا عندما:6المادة

ترجمان-مترجممساعدةدونقانونيأثرذاالعمومیینالضباطمنوغیرھمالموثقون

.إضافيشاھدك علیھیوقعرسمي

رسميترجمان–مترجمقبلمنقانوناعلیھاالمصادقالرسمیةالترجمةتثبت:7المادة

تراجمة رسمیین–مترجمین (3) ثلاثة برأيالتحریفھذاإثباتویتم.تحریفھایثبتلم ما

.النزاعأمامھارفعالتيالقضائیةالجھةتعینھم

.الترجمان الرسمي–المترجممھنةممارسةالثاني شروطالفصل:8المادة

تسییرهیتولىرسميترجمان-مترجمإلىالرسمیةللترجمةعموميمكتبكلیسند

، أنھغیر.المكتببتسییرالخاصةالمسائلكلیسويومسؤولیتھتحتوالخاصلحسابھ

للترجمة عموميمكتبتسییر في رسميترجمان-مترجممنثركأیشتركأنیمكن

.التنظیمطریقعنالمادةھذهتطبیقكیفیاتتحدد.الرسمیة

یجوز  لا والخاصللحسابتمارسمھنةالرسمیونالتراجمة-المترجمونیشكل:9المادة

:الآتیةالشروطیستوفلم ما یمارسھاأنلأحد

.الجنسیةجزائريیكونأن1-

.الأقل على سنة 25 یبلغأن-2

جنایةأو جنحة بعقوبةعلیھمحكومایكون لا أنووالوطنیةالمدنیةبحقوقھیتمتعنأ3-

.مخلة بالشرف

.لھمعادلةشھادةأوالترجمةمعھدمنالترجمة في دبلوما حاملا یكونأن4-

)خمسعنتقل لا مدةرسميترجمان-مترجممھنةمارسقدیكونأن5- سنوات(5

عمومیةمؤسسةأوھیئةأوإدارةأوقضائیةجھةلدىالترجمة مصلحة على مستوى

.للترجمةأجنبيمكتبأوالرسمیةللترجمةعموميمكتبأومنظمةأوأو خاصة

.الأمرھذاإطار في مھنیةإقامةلھتكونأن6-

.الرسميالترجمان-المترجممھنةبممارسةالخاصةالمسابقة في ینجحأن7-

.الیمینتأدیةعنمحضرتحریریجب.التنظیمطریقعنالمادةھذهتطبیقكیفیاتتحدد

المھنیة إقامتھلمحلالقضائيالمجلسأمامالرسميالترجمان-المترجمیؤدي:10المادة

:الآتیةالیمینمھنتھممارسة في الشروعقبل

ودقة  بأمانة مھنتيأؤديوأنوجھأكمل على بعملي أقومأنالعظیمالعليͿΎΑأقسم"

التيبالواجباتالأحوالآل في وألتزمأخلاقیاتھاباحتراموأتعھدسرھاتمكوأونزاھة

"تفرضھا عليّ  .

.الیمینتأدیةعنمحضرتحریریجب

یشیعأویذیعأوینشر لا و.المھنةبسرالرسميالترجمان-المترجمیلتزم:11المادة

بإعفاءاتأوأصحاب الوثائقمنصریحبإذنإلاعلیھاصادقأوترجمھاالتيالوثائق

.بھاالمعمولوالأنظمةالقوانینتقره بما أو
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ما  إذاخدماتھیقدماختصاصھإطار في الرسميالترجمان-المترجم على یجب:12المادة

تمس بالأخلاقأوللترجمة قابلة غیرعلیھالمعروضةالوثیقةانتك إذاإلاّ ، ذلكمنھطلب

الفقرةبأحكامیحتج لا أنھغیر.بھاالمعمولوالتنظیماتللقوانین مخالفة أوالعامالنظامأو

.القضائیةالسلطةطرفمنخدماتھبتقدیممطالبایكونعندماالسابقة

بھا المعمولوالتنظیماتالقوانینإطار في ,الرسميالترجمان-رجمتللم یمكن:13المادة

ضروریا لتسییروجودهیرىشخصأيمسؤولیتھتحتیوظفأن,المجالھذا في

-المترجم بإعانة المطالبینللأشخاصالمھنیةالكفاءةشروط,الاقتضاءعند,تحدد.المكتب

.الوطنیةالغرفةموافقةوبعدالتنظیمطریقعنعملھممارسة على الرسميالترجمان

والواجباتالثالث الحقوقالفصل:14المادة

بمھامھالقیامخلالأشخاصبواسطةیقبلأنالرسميالترجمان-المترجم على یحظر

.معنويأوطبیعيشخصمنآخرامتیازأيأوعینیةأونقدیةھباتذلكأو بمناسبة

    قضائي عقدأي على رسمیایصادقأنالرسميالترجمان-للمترجمیمكن لا: 15المادة

:المدنیة للحالة أوو إداري

.كانت صفة بأیةلھمرخصاأوشاھداأو ممثلا معنیاطرفافیھیكون1

.لفائدتھتدابیریتضمن2

الأقوالجوھرعمدایحرفالذيالرسميالترجمان-المترجم على تطبق:16المادة

طبقا لأحكامالزورشھادة في المقررةالعقوباتتابیاك أوشفویایترجمھاالتيأو الوثائق

.العقوباتقانونمن237المادة

طبقا والتدریسالتكوینمھامیمارسأنالرسميالترجمان-للمترجمیجوز:17المادة

 لا فنیةأوأدبیةأوعملیةبأعمالالقیاممسبقتصریحدونلھیجوز.بھالمعمولللتنظیم

.مھامھ مع تتنافى

رسمي ترجمان-مترجم على القوةأوبالعنفالاعتداءأوھانةلإا على یعاقب:18المادة

.الحالةحسبالعقوباتقانونمن148أو144المادتینلأحكامطبقاوظائفھتأدیةخلال

التشریعأقرھاالتيوالمالیةوالجزائیةالمدنیةبالعقوباتالإخلالبدون:19المادة

الترجمان –المترجمفیھیتسببتقصیرلك عنجرنیأنیمكن، بھماالتنظیمى المعمولو

عنالتي تحددالكیفیاتحسبذلكوشطبھأومؤقتاإیقافھإما، عملھالتزامات في الرسمي

.الوطنیةالغرفةاستشارةبعدوالتنظیمطریق

العقودالرابع شكلالفصل:20المادة

بالآلة  محررةكانتسواءالمترجمةالوثائقعنمسؤولاالرسميالترجمان-المترجمیكون

تترجمالحالاتكل في و.المناسبةوالأجھزةبالوسائل مستنسخة أومطبوعةأوالكاتبة

للمترجمیجوز.بین الأسطرزیادةأونقصأوشطبأوبیاضبدونواضحة بصفة الوثائق

.الأصليالنص في یظھراختصارأيالملحقاتأسفل في كتبیأنالرسميالترجمان-



الترجمان الرسمي-المترجمالملحق  الثاني: قانون 

228

ھذهترقم.بھایقومالتيللترجماتفھارسالرسميالترجمان-المترجمیضبط:21المادة

ذكر على شھركل في یقتصرو.إقلیمیاالمختصةالمحكمةرئیسعلیھایوقعوالفھارس

فیھیسجلو .سلسلة كلفقط منوالأخیرالأولالرقمبیانوالمترجمةللعقودالكاملالعدد

وجمیعالتنقلاتالأتعاب والترجمات وجمیعرقميبتسلسلوشطبأوبیاضدونیومیا

.منھاتجاه كلالتكلفةبیان مع بھایقومالتيالمسعرةالمساعيوالأعمال

یحدد خاصین خاتما وطابعایحوزأنرسميترجمان-مترجمكل على یتعین:22المادة

الضبطلدى كتابةعلامتھوتوقیعھیودعأنعلیھیتعین مام. كالتنظیطریقعننموذجھما

.المكتبإقامةمحل لمحكمة

للمترجمالخاصالخاتمتحمل لا التيالمترجمةالوثائقالبطلانطائلةتحت تقع: 23المادة

.الرسميالترجمان-

السادس المحاسبةالفصل:24المادة

الشروط حسبمصاریفھوإیراداتھلتسجیل محاسبة الرسميالترجمان-المترجمیمسك

.بھالمعمولالتنظیم في المحددة

المحددة الكیفیاتوالشروطوفقالرسميالترجمان-المترجم محاسبة تراجع:25المادة

.التنظیمطریقعن

بمختلف الرسوموالحقوقوصلمقابلالرسميالترجمان-المترجمیحصل:26المادة

.بتسدیدھاالملزمینالأطرافمنالدولةلحسابأنواعھا

أجل منرسميترجمان-مترجممساعدةطلبإلىیلجأمنكل على یتعین:27المادة

كذلكالرسميالترجمان-المترجمیحصلو.أتعابدفعكتابیةأوشفھیةبترجمةالقیام

علیھاالمنصوصالأتعابتعریفةتحدد.القضائیةالجھاتأمامالمقدمةالخدماتأتعاب على

.الغرفة الوطنیةاستشارةوبعد,التنظیمطریقعنالفقرتین في

كافة  بدراسةیكلفالرسمیینالتراجمة-للمترجمینأعلىمجلسیؤسس:28المادة

تنظیمھقواعدوتشكیلتھوصلاحیاتتحدد.بالمھنةالمتعلقةالعامالطابعذاتالمسائل

.التنظیمطریقعنسیرهذاك و

تتكلفو.الرسمیینالتراجمة-للمترجمینجھویةوغرفوطنیةغرفةتؤسس:29المادة

تنفیذ كلوالمھنةممارسةقواعدبوضعالرسمیینالتراجمة-للمترجمینالوطنیةالغرفة

الوطنیةالغرفةصلاحیاتتحدد.وأعرافھاقواعدھااحترامضمانإلىیھدفعمل

الجھویةالغرفتقوم.التنظیمطریقعنسیرھاوتنظیمھاقواعدواختصاصاتھاو

عددھایحدد.مھامھاتأدیة في الوطنیةالغرفةبمساعدةالرسمیینالترجمة-للمترجمین

.التنظیمطریقعنسیرھاوتنظیمھاقواعدوصلاحیاتھاو

)واحدة سنة ولمدةالأمرھذامن7و4الفقرتین9المادةأحكاممناستثناء:30المادة 1

 )جمة االتر–المترجمینسلك في یعینأنالعدللوزیریمكن، صدورهمنابتداء

)عشرمدةمارسواالذینالمحلفینالقضائیینالمترجمینقدماءالرسمیین خدمةسنوات10
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مباشرةیعینأننفس الفترةخلالالعدللوزیریجوز كما .الصفةبھذهالأقل على فعلیة

)السابعةللفقرةوخلافا شھادة على الحائزینالتراجمة-المترجمین أعلاه9المادةمن(7

10عشر مدةالصفةبھذهمارسواالذینوجامعیة .الأقل على فعلیةخدمةسنوات( تحدد(

.التنظیمطریقعنالاقتضاءعندالمادةھذهتطبیقكیفیات

.الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةللجمھوریةالرسمیةالجریدة في الأمرھذاینشر:31المادة

 1995 سنة مارس11الموافق1415عامشوال 10 في بالجزائرحرر

زروالالیمین



الملحق  الثالث: استمارة جمع البیانات

الملحق الثالث

البیانات جمع استمارة
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I

Jenane Jato
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Mon père était heureux.

Je ne l’en croyais pas capable.

Par moments, sa mine délivrée de ses angoisses me troublait.

Accroupi sur un amas de pierraille, les bras autour des genoux, il regardait la brise
enlacer la sveltesse des chaumes, se coucher dessus, y fourrager avec fébrilité. Les
champs de blé ondoyaient comme la crinière de milliers de chevaux galopant à
travers la plaine. C’était une vision identique à celle qu’offre la mer quand la houle
l’engrosse. Et mon père souriait. Je ne me souviens pas de l’avoir vu sourire ; il
n’était pas dans ses habitudes de laisser transparaitre sa satisfaction-en avait- il eu
vraiment ?... Forgé par les épreuves, le regard sans cesse aux abois, sa vie n’était
qu’une interminable enfilade de déconvenues ;il se méfiait comme d’une teigne des
volte-face d’un lendemain déloyal et insaisissable.

Je ne lui connaissais pas d’amis.

Nous vivions reclus sur notre lopin de terre, pareils à des spectres livrés à eux-
mêmes, dans le silence sidéral de ceux qui n’ont pas grand-chose à se dire : ma
mère à l’ombre de son taudis, ployée sur son chaudron, remuant machinalement un
bouillon à base de tubercules aux saveurs discutables ; Zahra, ma cadette de trois
ans, oubliée au fond d’une encoignure, si discrète que souvent on ne s’apercevait
pas de sa présence ; et moi, garçonnet malingre et solitaire, à peine éclos que déjà
fané, portant mes dix ans comme autant de fardeaux.

Ce n’était pas une vie ; on existait, et c’est tout.

Le fait de se réveiller le matin relevait du miracle, et la nuit, lorsqu’on s’apprêtait à
dormir, on se demandait s’il n’était pas raisonnable de fermer les yeux pour de bon,
convaincus d’avoir fait le tour des choses et qu’elles ne valaient pas la peine que l’on
s’attardât dessus. Les jours se ressemblaient désespéramment ; ils n’apportaient
jamais rien, ne faisaient, en partant, que nous déposséder de nos rares illusions qui
pendouillaient au bout de notre nez, semblables aux carottes qui font avancer les
baudets.

En ces années 1930, la misère et les épidémies décimaient les familles et le cheptel
avec une incroyable perversité, contraignant les rescapés à l’exode, sinon à la
clochardisation. Nos rares parents ne donnaient plus signe de vie. Quant aux loques
qui se silhouettaient au loin, nous étions certains qu’elles ne faisaient que passer en
coup de vent, le sentier qui trainait ses ornières jusqu’a notre gourbi était en passe
de s’effacer.

Mon père n’en avait cure.

Il aimait être seul, arc-bouté contre sa charrue, les lèvres blanches d’écume. Parfois,
je le confondais avec quelque divinité réinventant son monde et je restais des heures
entières à l’observer , fasciné par sa robustesse et son acharnement.

Lorsque ma mère me chargeait de lui porter son repas, je n’avais pas intérêt à
trainer. Mon père mangeait à l’heure, frugalement, pressé de se remettre au travail.
Moi, j’aurais aimé qu’il me dit un mot affectueux ou qu’il me prêtât attention une
minute ; mon père n’avait d’yeux que pour ses terres. Ce n’était qu’ à cet endroit, au
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milieu de son univers blond, qu’il était dans son élément. Rien ni personne, pas
même ses êtres les plus chers, n’était en mesure de l’en distraire.

Le soir, en regagnant notre taudis, l’éclat de ses yeux se tempérait avec le coucher
du soleil. Il était quelqu’un d’autre, un être quelconque , sans attrait et sans intérêt ; il
me décevait presque.

Mais depuis quelques semaines, il était aux anges. La moisson s’annonçait
excellente, dépassait les prévisions...Criblé de dettes, il avait hypothéqué la terre
ancestrale et savait qu’il livrait son ultime combat, qu’il engageait sa dernière
cartouche. Il se défonçait comme dix, sans relâche ; la rage au ventre ; le ciel
immaculé l’effarouchait, le moindre petit nuage l’électrisait. Je ne l’avais jamais vu
prier et se dépenser avec autant d’entêtement. Et quand vint l’été et que le blé
recouvrit la plaine de paillettes étincelantes, mon père prit place sur le tas de pierres
et ne bougea plus. Recroquevillé sous son chapeau d’alfa, il passait le plus clair de
ses journées d’ingratitude et de vaches maigres, promettait enfin un soupçon
d’éclaircie.

Les moissons étaient pour bientôt. Plus elles approchaient, moins mon père gardait
son calme. Il se voyait déjà faucher ses gerbes à tour de bras, botteler ses projets
par centaines et engranger ses espérances à ne savoir qu’en faire.

Une petite semaine plus tôt, il m’avait installé à cote de lui sur la charrette et nous
nous étions rendus au village, à quelques encablures derrière la colline. D’habitude,
il ne m’emmenait nulle part. Peut être avait-il pensé que les choses étaient en train
de s’améliorer et qu’il fallait réajuster nos manières et nous découvrir de nouveaux
reflexes, une nouvelle mentalité. En cours de route, il s’était mis à fredonner un air
bédouin. C’était la première fois de ma vie que je l’entendais chanter. Sa voix partait
dans tous les sens, fausse à faire fuir un canasson ; pour moi, c’était la fête un
baryton ne lui arriverait pas à la cheville. Tout de suite, il s ‘était ressaisi, surpris de
s’être laissé aller, voire honteux de se donner en spectacle devant son rejeton.

Le village ne disait rien qui vaille. C’était un trou perdu, triste à crever, avec ses
bicoques en torchis craquelé sous le poids des misères et ses ruelles désemparées
qui ne savaient ou courir cacher leur laideur. Quelques arbres squelettiques se
faisaient bouffer par les chèvres, debout dans leur martyre tels des gibets. Accroupis
à leur pied, les désœuvrés n’en menaient pas large. On aurait dit des épouvantails
désaffectés, abandonnés là jusqu’à ce que les tornades les dispersent dans la
nature.

Mon père avait arrêté la charrette devant une échoppe hideuse autour de laquelle se
morfondaient des gamins. Ils portaient, en guise de gandouras, des sacs de jute
grossièrement rafistolés et ils et ils étaient pieds nus. Leur tête tendue et mouchetée
d’escarres suppurantes conférait à leur mine quelque chose d’irréversible, comme la
marque d’une damnation. Ils nous avaient entourés avec la curiosité d’un clan de
renardeaux qui voit son territoire profané. Mon père les avait repoussés d’un geste
de la main avant de me bousculer dans l’épicerie ou un homme sommeillait au milieu
d’étagères vides. Ce dernier ne s’était même pas donné la peine de se lever pour
nous accueillir.

-J’aurais besoin d’hommes et de matériel pour la moisson, lui avait dit mon père.
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-C’est tout ? avait fait l’épicier avec lassitude.

Je vends aussi du sucre, du sel, de l’huile et de la semoule.

-Ce sera pour plus tard. Est-ce que je peux compter sur toi ?

-Tu les veux quand, tes hommes et leurs paquetages ?

-Le vendredi d’après ?...

-C’est toi, le patron. Tu siffles et on rapplique.

-Alors, disons le vendredi de la semaine prochaine.

-Marché conclu, avait grogné l’épicier en ramenant son turban sur la figure. Content
d’apprendre que tu as sauvé ta saison.

-J’ai surtout sauvé mon âme, avait rétorque mon père en s’éloignant.

-Pour ça, il faudrait d’abord en avoir une, mon vieux.

Mon père avait frémi sur le pas de l’échoppe. Il semblait avoir perçu une insinuation
vénéneuse dans les propos de l’épicier. Apres s’être gratte derrière la tête, il avait
grimpé sur sa charrette et mis le cap sur la maison. Sa susceptibilité en avait pris un
sacré coup. Son regard, le matin éclatant, s’était assombri. Il avait du lire dans la
réplique du boutiquier un mauvais présage. C’était ainsi, avec lui ; il suffisait de le
contrarier pour le préparer au pire, de vanter son ardeur pour l’exposer au mauvais
œil. J’étais certain qu’en son for intérieur, il regrettait de s’être autorisé à crier victoire
alors que rien n’était acquis.

Durant le trajet du retour, il s’était replié sur lui- même tel un serpent et n’avait pas
arrête de cingler la croupe de la mule avec son fouet ; ses gestes étaient empreints
d’une obscure colère.

En attendant le vendredi, il avait déterré d’antiques serpes, des faucilles branlantes
et autres outillages pour les réparer. Avec mon chien, je le suivais à distance, à l’affut
d’un ordre qui m’aurait rendu utile à quelque chose. Mon père n’avait besoin de
personne. Il savait exactement ce qu’il avait à faire et ou trouver ce dont il avait
besoin.

Puis, une nuit, sans crier gare, le malheur s’abattit sur nous. Notre chien hurlait,
hurlait...Je crus que le soleil s’était décroché et qu’il était tombé sur nos terres. Il
devait être trois heures du matin et notre gourbi était éclairé comme en plein jour. Ma
mère se tenait la tête à deux mains, interdite sur le seuil de la porte. Les
réverbérations du dehors faisaient courir son ombre multiple sur les parois autour de
moi. Ma sœur se terrait dans son coin, assise en fakir sur sa natte, les doigts dans la
bouche et les yeux inexpressifs.

Je m’élançais vers le patio et vis une crue de flammes hystériques ravager nos
champs ; ses lumières montaient jusqu’ au firmament ou pas une étoile ne veillait au
grain.

Le torse nu vergeté de traînées noirâtres, ruisselant de sueur, mon père était devenu
fou. Il plongeait un misérable seau dans l’abreuvoir, fonçait sur l’incendie,
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disparaissait au milieu des flammes, revenait chercher de l’eau et retournait en enfer.
Il ne se rendait pas conte du ridicule qui sanctionnait son refus d’admettre qu’il n’y
pouvait rien, qu’aucune prière, aucun miracle n’empêcherait ses rêves de partir en
fumée. Ma mère voyait bien que tout était perdu. Elle regardait son marie se
démener comme un beau diable et craignait de ne plus le voir ressortir du brasier.
Mon père était capable de prendre des gerbes à bras-le-corps et de se laisser bruler
avec elles. N’était –il dans son élément qu’au milieu de ses champs ?

Au lever du jour, mon père continua d’asperger les volutes de fumée qu’exhalaient
les touffes calcinées. Il ne restait plus rien des champs et pourtant il s’entêtait à ne
pas le reconnaitre. Par dépit.

Ce n’était pas juste.

A trois jours du début des moissons.

A deux doigts du salut.

A un souffle de la rédemption.

Tard dans la matinée, mon père finit par se rendre à l’évidence. Son seau au bout du
bras, il osa enfin lever les yeux sur l’étendue du désastre. Longtemps, il chavira sur
ses mollets flageolants, les yeux ensanglantés, la figure décomposée ; ensuite, il
tomba à genoux, se coucha à plat ventre et se livra, sous nos yeux incrédules, à ce
qu’un homme est censé ne jamais faire en public-il pleura… toutes les larmes de son
corps.

Je compris alors que les saints patrons venaient de nous renier jusqu’ au jugement
dernier et que désormais le malheur était devenu notre destinée.

Le temps s’était arrêté pour nous. Bien sur, le jour continuait de se débiner devant la
nuit, le soir de se substituer aux aurores, les rapaces de tournoyer dans le ciel mais,
en ce qui nous concernait, c’était comme si les choses étaient arrivées au bout
d’elles mêmes. Une nouvelle page s’ouvrait, et nous n’y figurions pas. Mon père n’en
finissait pas d’arpenter ses champs détruits. De l’aube au couchant, il errait parmi les
ombres et les décombres. On aurait dit un fantôme captif de ses ruines. Ma mère
l’observait à travers le trou dans le mur qui servait de lucarne. Chaque fois qu’il se
frappait les cuisses et les joues du plat de la main, elle se signait en évoquant, un a
un, le nom des marabouts de la région ; elle était persuadée que son mari avait
perdu la raison.

Une semaine plus tard, un homme vint nous voir. Il avait l’air d’un sultan dans son
costume d’apparat, la barbe taillée avec soin et la poitrine bardée de médailles.
C’était le caïd, escorté de sa garde prétorienne. Sans descendre de sa calèche, il
somma mon père d’apposer ses empreintes digitales sur les documents qu’un
français émacié et livide, vêtu en noir de la tête aux pieds, s’était empressé d’extirper
de son cartable. Mon père ne se fit pas prier deux fois. Il roula ses doigts dans une
éponge gorgée d’encre et les plaqua sur les feuillets. Le caïd se retira sitôt les
documents signés. Mon père resta planté dans le patio, à fixer tantôt ses mains
maculées d’encre, tantôt la calèche en train de rejoindre les hauteurs de la colline.
Ni ma mère ni moi n’eûmes le courage de l’approcher.
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Le lendemain, ma mère ramassa ses bouts de misère et les entassa sur la
charrette...

C’était fini.

Je me souviendrai toute ma vie de ce jour qui vit mon père passer de l’autre coté du
miroir. C’était un jour défait, avec son soleil crucifie par-dessus la montagne et ses
horizons fuyants. Il était environ midi pourtant, j’avais le sentiment de me
dissoudre dans un clair-obscur ou tout s’était figé, ou les bruits s’étaient rétractés, ou
l’univers battait en retraite pour mieux nous isoler dans notre détresse.

Mon père tenait les rênes, le cou rentré dans les épaules, les yeux rivés sur le
plancher, laissant la mule nous emmener je ne savais ou. Ma mère se recroquevillait
dans un angle des ridelles, enfouie sous son voile, à peine reconnaissable au milieu
de ses balluchons Quand à ma petite sœur, elle gardait les doigts dans sa bouche, le
regard absent. Mes parents ne se rendaient pas compte que leur fille ne se
nourrissait plus, que quelque chose avait rompu dans son esprit depuis cette nuit ou
l’enfer avait jeté son dévolu sur nos champs.

Notre chien nous suivait de loin, le profil bas. Il s’arrêtait de temps à autre au
sommet d’un tertre, se mettait sur son postérieur pour voir s’il était capable de tenir le
coup jusqu'à ce que nous ayons disparu, puis il bondissait sur la piste et se
dépêchait de nous rattraper, le museau raclant le sol. Son allure ralentissait au fur et
à mesure qu’il gagnait du terrain puis, de nouveau, il s’écartait de la piste et
s ‘arrêtait, malheureux et désemparé. Il devinait que la ou nous nous rendions il
n’avait pas sa place. Mon père le lui avait signifié en lui jetant des pierres au sortir du
patio.

J’aimais beaucoup mon chien. Il était mon unique amis, mon seul confident. Je me
demandais ce qu’il allait advenir de nous deux maintenant que nos routes se
séparaient.

Nous avions parcouru des lieues interminables sans rencontrer âmes qui vive. On
aurait dit que le sort dépeuplait la région afin de nous avoir pour lui tout seul... La
piste filait devant nous, décharnée, lugubre. Elle ressemblait à notre dérive.

Tard dans l’après-midi, assommés par le soleil ; nous aperçûmes enfin un point noir
au loin. Mon père dirigea la mule sur lui. C’était la guitoune d’un marchand de
légumes, un hypothétique échafaudage de pieux et de toiles de jute dressé au milieu
de nulle part, comme surgi d’une hallucination. Mon père somma ma mère d’aller
l’attendre prés d’un rocher. Chez nous, les femmes doivent se tenir à l’écart quand
les hommes se rencontrent ; il n’est pire sacrilège que de voir son épouse lorgnée
par quelqu’un d’autre. Ma mère s’exécuta, Zahra dans les bras, et partit s’accroupir à
l’endroit indiqué.

Le marchand était un petit bonhomme déshydraté, avec deux yeux de furet rivés au
fond d’une figure criblée de pustules noirâtres. Il portait un froc arabe déchiré par-
dessus des savates moisies d’ou s’échappaient des orteils informes. Son gilet usé
jusqu’à la trame avait du mal à camoufler l’extrême maigreur de sa poitrine. Il nous
épiait, à l’ombre de son chapiteau de fortune, une main étreignant un gourdin. Quand
il s’aperçut que nous n’étions pas des voleurs, il lâcha son bâton et avança d’un pas
sous la lumière.
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-Les gens sont vilains, Issa, lança-t-il d’emblée à l’adresse de mon père. C’est dans
leur nature. Ca ne sert pas à grand- chose de leur en vouloir.

Mon père arrêta la charrette à hauteur de l’homme et actionna la manivelle des
freins. Il compris à quoi le marchand faisait allusion, mais ne répondit pas.

Le marchand frappa des mains d’un air scandalise.

-Lorsque j’ai vu les feux au loin, cette nuit-là, j’ai compris qu’un pauvre diable
retournait en enfer, sauf que j’étais loin de me douter qu’il s’agissait de toi.

-C’est la volonté du Seigneur, fit mon père.

-C’est faux, et tu le sais. Là ou sévissent les hommes, Le Seigneur est disqualifié. Ce
n’est pas juste de l’accabler des méfaits que nous sommes les seuls à rendre
possibles. Qui pouvait t’en vouloir au point de bruler tes récoltes, Issa, mon brave ?

-Dieu décide de ce qui nous frappe, dit mon père.

Le marchand haussa las épaules :

-Les hommes n’ont inventé Dieu que pour distraire leurs démons.

Alors que mon père mettait pied à terre, un pan de sa gandoura resta accroche à la
banquette. Il en déduisit que c’était là encore un signe de mauvais augure. Son
visage se congestionna de colère intérieure.

-Tu vas a Oran ? lui demanda le marchand.

-Qui t’a dit ca ?

-On va toujours en ville quand on a tout perdu...Méfie-toi, Issa. Ce n’est pas un
endroit pour nous. Oran grouille d’escrocs sans foi ni loi, plus dangereux que les
cobras, plus fourbes que le malin.

-Pourquoi me racontes-tu ces sornettes ? dit mon père excédé.

-Parce que tu ne sais pas ou tu mets les pieds. Les villes sont maudites. La baraka
des ancêtres n’y a pas cours. Ceux qui se sont hasardes là-bas n’en sont jamais
revenus.

Mon père leva une main pour le prier de garder ses élucubrations pour lui.

-Je te propose ma charrette. Les roues et le plancher sont solides et la mule n’a pas
quatre ans. Ton prix sera le mien.

Le marchant jeta un œil furtif sur l’attelage.

-Je crains de n’avoir pas grand-chose à t’offrir, Issa. Ne crois surtout pas que je
profite de la situation. Peu de voyageurs trainent par ici, et souvent mes melons me
restent sur les bras.

-Je me contenterai de ce que tu me donnes.
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-En vérité, je n’ai pas besoin de charrette, ni de mule... J’ai quelques sous dans mon
boitier.

Je les partagerai volontiers avec toi. Tu m’as souvent dépanné, autrefois. Quant à
ton attelage, tu peux me le confier. Je finirai bien par lui trouver preneur. Tu
reviendras chercher ton argent quand tu voudras. Je n’y toucherai pas.

Mon père ne réfléchit même pas à la suggestion du marchand. Il n’avait pas le choix.
Il tendit une main consentante.

-Tu es quelqu’un de bien Miloud. Je sais que tu ne triche pas.

-On ne triche jamais qu’au détriment de soi même, Issa.

Mon père me confia deux ballots, se chargea du reste et, empochant les quelques
pièces que lui remit le marchant, il se hâta de rejoindre ma mère sans un regard pour
ce qu’il laissait derrière lui.

Nous avions marché à ne plus sentir nos jambes. Le soleil nous écrasait ; ses reflets,
que nous renvoyait à la figure une terre aride et tragiquement déserte, nous
blessaient aux yeux. Fantôme momifie dans son suaire, ma mère chancelait derrière
nous, ne s’arrêtant que pour changer ma petite sœur d’épaule. Mon père l’ignorait. Il
marchait droit, le pas inflexible, nous obligeant à nous dépêcher. Il n’était pas
question, ni pour ma mère ni pour moi, de lui demander de ralentir un peu. J’avais les
talons écorchés par mes sandales, la gorge en feu, mais je tenais bon. Pour tromper
la fatigue et la faim, je me concentrais sur le dos fumant de mon géniteur, sur sa
façon de porter ses fardeaux et sur sa foulée régulière et brute qui semblait assener
des coups de pied aux mauvais esprits. Pas une fois il ne s’était retourné pour voir si
nous étions toujours derrière lui.

Le soleil commençait à décliner quand nous atteignîmes la « voie des roumis », c’est
à dire la route goudronnée. Mon père opta pour un olivier solitaire derrière une butte,
à l’abri des indiscrétions, et entreprit de sarcler les ronces alentour pour nous
permettre de nous installer. Il vérifia ensuite si un angle mort ne cachait pas la route
puis, satisfait, il nous ordonna de nous défaire de nos fardeaux. Ma mère posa
Zahra endormie au pied de l’arbre, la couvrit d’un pagne et extirpa d’un couffin une
casserole et une spatule en bois.

-Pas de feu, lui dit mon père. On mangera de la viande séchée pour aujourd’hui.

-Nous n’en avons pas. Il me reste quelques œufs frais.

-Pas de feu, je te dis. Je ne veux pas que l’on sache que nous sommes ici... On se
contentera de tomates et d’oignons.

La fournaise s’essouffla, et une brise se mit à remuer les feuilles sur les branches de
l’olivier. On entendait courir les lézards dans les herbes desséchées. Le soleil se
répandait à l’horizon tel un œuf brisé.

Mon père se tenait allongé sous une roche, un genou en l’ air, le turban sur la figure.
Il n’avait rien mangé. On aurait dit qu’il nous boudait.

Juste avant la tombée de la nuit, un homme se dressa au sommet d’une crête et
nous fit de grands signes. Il ne pouvait pas s’approcher à cause de la présence de
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ma mère. Par pudeur. Mon père m’envoya lui demander ce qu’il nous voulait. C’était
un berger recouvert de hardes, au visage flétri et aux mains rugueuses. Il nous
proposait le gite et le couvert. Mon père déclina l’hospitalité. Le berger insista-ses
voisins ne lui pardonneraient pas de laisser une famille dormir dehors, à proximité de
son gourbi. Mon père lui opposa un refus catégorique. « Je ne veux rien devoir à
personne », avait-il grommelé. Le berger en fut outre. Il retourna à son maigre
troupeau de chèvres en grognant et en tapant furieusement du pied sur le sol.

Nous passâmes la nuit à la belle étoile. Ma mère et Zahra au pied de l’olivier. Moi,
sous ma gandoura. Mon père en faction sur un rocher, un sabre entre les cuisses.

Le matin, à mon réveil, mon père était quelqu’un d’autre. Il s’était rasé, lavé la figure
dans une source et portait des vêtements propres ; un gilet par-dessus une chemise
décolorée, un saroual turc à culot plissé que je ne l’avais jamais vu porter avant et
des savates en cuir ternies mais frottées de frais.

L’autocar arriva au moment ou le soleil prenait son envol. Mon père entassa nos
affaires sur la toiture du véhicule avant de nous installer sur une banquette, à
l’arrière. C’était la première fois de ma vie que je voyais un autocar. Quand il s’élança
sur la route, je me cramponnai à mon siège, subjugué et affolé en même temps.
Quelques voyageurs somnolaient çà et là, en majorité des roumis engoncés dans
des costumes minables. Je ne me lassais pas de contempler le paysage qui défilait
de part et d’autre des vitres. Le conducteur, devant, m’impressionnait. Je ne voyais
que son dos, large comme un rempart, et ses bras vigoureux qui tordaient le volant
avec beaucoup d ‘autorité. Sur ma droite, un vieillard édenté tanguait au gré des
tournants, un couffin ratatiné à ses pieds . A chaque virage, il plongeait une main
dans le panier et vérifiait si tout y était en ordre.

L’odeur insoutenable du carburant et les virages serrés finirent par me terrasser ; je
m’assoupis, le ventre retourné et la tête ronde comme un ballon de baudruche.

L’autocar s’arrêta sur une aire encadrée d’arbre, en face d’une grande bâtisse en
brique rouge. Les voyageurs se ruèrent sur leurs bagages. Dans leur précipitation,
certains me marchèrent sur les pieds ; je ne m’en rendis pas compte. J’étais
tellement estomaqué par ce que je voyais que j’en oubliais d’aider mon père à
récupérer nos affaire.

La ville !...

Je ne soupçonnais pas que des agglomérations aussi tentaculaires puissent exister.
C’était délirant. Un instant, je m’étais demandé si le malaise chopé dans l’autocar ne
me jouait pas des tours. Derrière la place s’alignaient des maison à perte de vue,
joliment emboitées les unes sur les autres, avec des balcons fleuris et des fenêtres
hautes. Les chaussées étaient asphaltées, bordées de trottoirs. Je n’en revenais
pas, ne savais même pas mettre un nom sur les choses qui me sautaient aux yeux
comme des flashes. De très belles demeures s’élevaient de tous les coté s, en retrait
derrière des grilles peintes en noir, imposantes et raffinées. Des familles se
prélassaient sur les vérandas, autour de tables blanches garnies de carafons et de
hauts ferres d’orangeade, tandis que des bambins au teint vermeil, avec de l’or dans
les cheveux, gambadaient dans les jardins ; leurs rire cristallins giclaient au milieu
des feuillages comme des jets d’eau. Il émanait, de ces endroits privilégies, une
quiétude et un bien être que je ne croyais pas possibles- aux antipodes du relent
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viciant mon bled ou les potagers rendaient l’âme sous la poussière, ou les enclos à
bestiaux étaient moins affligeants que nos taudis.

J’étais sur une autre planète.

Je clopinais derrière mon père, sidère par les espaces verts délimités par de petits
murets en pierre taillée ou des clôtures en fer forgé, les avenues larges et
ensoleillées, et les lampadaires roides dans leur majesté, semblables à des
sentinelles éclairées. Et les voitures!...J’en avais compte une bonne dizaine. Elles
surgissaient de n’importe ou, pétaradantes, aussi vives que les étoiles filantes, et
disparaissaient au coin des rues avant qu’on ait formule un vœu.

-C’est quoi ce pays ? demandai-je à mon père.

-Tais-toi et marche, rétorqua-t-il. Et regarde devant toi si tu ne veux pas tomber dans
un trou.

C’était Oran.

Mon père marchait droit devant lui, sur de sa foulée, nullement intimide par les rues
rectilignes, aux immeubles vertigineux, qui se ramifiaient sans arrêt devant nous, si
identiques qu’on avait l’impression de marquer le pas sur place. Chose étrange, les
femmes ne portaient pas de voile. Elles se baladaient à visage découvert ; les vielles
surmontées de coiffes bizarres ; les jeunes à moitié dénudées, la crinière au vent,
nullement gênées par la proximité des hommes.

Plus loin, l’agitation s’apaisa. Nous nous engageâmes dans des coins ombrages et
tranquilles, plongés dans un silence à peine égratigné par le passage d’une calèche
ou le fracas d’un rideau de fer. Quelques vieillards européens se prélassaient devant
leurs portes, la figure cramoisie. Ils portaient d’amples culottes courtes, des
chemises ouvertes sur leurs bedaines et de larges chapeaux sur la nuque. Terrassés
par la chaleur, ils discutaillaient autour d’un verre d’anisette posé à même le sol en
agitant d’un geste machinal des éventails pour se rafraichir. Mon père passait devant
eux sans les saluer ni les regarder. Il tentait de faire comme s’ils n’étaient pas la,
mais sa foulée, soudain, perdit un cran de sa souplesse.

Nous débouchâmes sur une avenue ou des badauds léchaient les vitrines. Mon père
attendit de voir passer le tramway pour traverser la chaussée. Il indiqua à ma mère
l’endroit ou elle devait l’attendre, lui confia l’ensemble de nos balluchons et
m’ordonna de le suivre jusqu’à une pharmacie, au bout de l’allée. Il jeta d’abord un
œil à travers la vitre de la devanture pour s’assurer qu’il ne se trompait pas
d’adresse, puis il ajusta son turban, lissa son gilet et entra. Un homme haut et frêle
griffonnait sur un registre derrière le comptoir, sanglé dans un costume trois pièces,
un fez rouge sur sa tête blonde. Il avait les yeux bleus, un visage fin au milieu du
quel un lisère de moustache accentuait l’incision qui lui tenait lieu de bouche. Quand
il vit entrer mon père, il fronça les sourcils, ensuite il souleva un bout de planche sur
le coté et contourna le comptoir pour nous accueillir.

Les deux hommes se jetèrent dans les bras l’un de l’autre.

L’accolade fut brève, mais l’étreinte assez appuyée.

-C’est mon neveu ? s’enquit l’inconnu en s’approchant de moi.
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-Oui, lui dit mon père

-Dieu! Qu’il est beau.

C’était mon oncle. J’ignorais jusqu’à son existence. Mon père ne nous parlait jamais
de sa famille. Ni de personne. A peine s’il nous adressait la parole.

Mon oncle s’accroupit pour me serrer contre lui.

-Tu as là un sacré jeune homme , Issa.

Mon père préféra ne rien ajouter. A ses lèvres remuantes, je compris qu’il était en
train de réciter, en son for intérieur, des versets coraniques pour détourner le
mauvais œil.

L’homme se releva et fit face à mon père. Après un silence, il retourna derrière son
comptoir et continua de dévisager mon père.

-Ce n’est pas facile de t’extraire de ton terrier, Issa. Je suppose que quelque chose
de grave est arrive. Ca fait des années que tu n’es pas venu rendre visite à ton frère
ainé.

Mon père n’y alla pas par quatre chemins. Il raconta d’une traite ce qu’il nous était
arrivé au bled, nos récoltes parties en fumée, le passage du caïd...Mon oncle
l’écouta avec attention, sans l’interrompre. Je voyais ses mains tantôt s’agripper au
comptoir, tantôt se refermer. A la fin du récit, il repoussa son fez sur le sommet de
son crane et s’épongea le front avec un mouchoir. Il était abattu, mais tenait le coup
du mieux qu’il pouvait.

-Tu aurais pu me demander de t ‘avancer de l’argent au lieu d’hypothéquer nos
terres, Issa. Tu sais très bien en quoi consiste ce genre de sursis. Beaucoup des
nôtres avaient mordu à l’hameçon et tu avais vu comment ils avaient fini. Comment
as-tu-pu te laisser rouler a ton tour ?

Il n’y avait pas de reproches dans les propos de mon oncle, sauf une immense
déception.

-Ce qui est fait est fait, dit mon père à court d’arguments. Dieu en a décidé ainsi.

-Ce n’est pas Lui qui a ordonné la dévastation de tes champs... Dieu n’a rien à voir
avec la méchanceté des hommes. Et le diable non plus.

Mon père leva la main pour mettre fin au débat.

-Je suis venu m’installer en ville, dit –il. Ma femme et ma fille m’attendent au coin de
la rue.

-Allons d’abord chez moi. Reposez-vous a la maison quelques jours, le temps de
voir ce que je peux faire..

-Non, trancha mon père. Qui veut remonter la pente doit commencer tout de suite. Il
me faut un toit à moi, et aujourd’hui.

Mon oncle n’insista pas. Il connaissait trop l’entêtement de son cadet pour espérer
l’assagir. Il nous emmena de l’autre coté de la ville...Il n’y a rien de plus grossier que
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les volte-face de la ville. Il suffit de faire le tour d’un pate de maisons pour passer du
jour à la nuit, de vie à trépas, Aujourd’hui encore, je ne peux m’empêcher d’avoir un
frisson chaque fois que j’évoque cette foudroyante expérience.

Le « faubourg » ou nous atterrîmes rompit d’un coup les charmes qui m’avaient
émerveillé quelques heures plus tôt. Nous étions toujours à Oran, sauf que nous
étions dans l’envers du décor. Les belles demeures et les avenues fleuries cédèrent
la place à un chaos infini hérissé de bicoques sordides, de tripots nauséabonds, de
kheimas de nomades ouvertes aux quatre vents et d’enclos a bestiaux.

-Voici Jenane Jato, dit mon oncle. On est jour de souk. D’habitude, c’est plus calme,
ajouta-t-il pour nous rassurer.

Jenane Jato : un foutoir de broussailles et de taudis grouillant de charrettes
geignardes, de mendiants, de crieurs, d’âniers aux prises avec leurs bêtes, de
porteurs d’eau, de charlatans et de mioches déguenillés ; un maquis ocre et torride,
saturé de poussière et d’empuantissement, greffe aux remparts de la ville telle une
tumeur maligne.

La mouise, en ces lieux indéfinissables, dépassait les bornes. Quant aux hommes-
ces drames itinérants-, ils se diluaient carrément dans leurs ombres. On aurait dit
des damnes évincés de l’enfer, sans jugement et sans préavis, et largues dans cette
galère par défaut ; ils incarnaient, a eux seuls, les peines perdues de la terre entière.

Mon oncle nous présenta un petit bonhomme rabougri, au regard instable et à la
nuque courte. C’était un courtier surnommé Bliss, une espèce de charognard à l’affut
d’une détresse à féconder.

A l’époque, les prédateurs de son acabit étaient légion ; les exodes dysentériques
qui submergeaient les villes les rendaient aussi inéluctables qu’un sortilège. Le notre
ne dérogeait pas à la règle. Il était conscient de notre naufrage et nous savait à sa
merci. Je me souviens, il portait une barbiche de lutin qui semblait allonger
démesurément son menton et une chéchia pourrie pardessus un grand crane chauve
et cabosse. Il me déplut d’emblée, à cause de son sourire vipérin et de sa manière
de se frotter les mains comme s’il s’apprêtait à nous bouffer crus.

Il salua mon père d’un hochement de la tête tout en écoutant mon oncle lui expliquer
notre situation.

-Je crois que j’ai quelque chose pour votre frère, docteur, dit le courtier qui avait l’air
de bien connaitre mon oncle. Si c’est à titre provisoire, vous ne trouverez pas mieux.
Ce n’est pas un palace, mais l’endroit est peinard et les voisins honnêtes.

Il nous conduisit jusqu’à un patio aux allures d’écurie, tapi au fond d’un semblant de
pertuis pestilentiel. Le courtier nous pria de l’attendre dans la rue, se racla fortement
la gorge sur le seuil du patio pour sommer les femmes de s’éclipser comme il était
d’usage des qu’un homme entrait dans une habitation. Une fois la voie libre, il nous
fit signe de le suivre.

Le patio était constitué d’une cour intérieure avec, de part et d’autre, des chambres
séparées ou s’entassaient des familles déboussolées fuyant la famine et le typhus
qui sévissaient dans la campagne.
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-C’est ici, dit le courtier en écartant une tenture donnant sur une salle vacante.

Nue et sans fenêtre, la pièce était à peine plus large qu’une tombe et tout aussi
frustrante. Elle sentait le pipi de chat, la volaille crevée et le vomi. Les murs tenaient
debout par miracle, noirâtres et suintants d’humidité ; d’épaisses couche de fientes
et de crottes de rat tapissaient le parterre.

-Vous ne trouverez pas loyer plus modeste, par ici, nous certifia le courtier.

Mon père s ‘attarda sur une colonie de blattes qui avait pris possession d’un souillard
dégoulinant de saletés, leva la tête sur les toiles d’araignée ornées de moucherons
morts-le courtier le surveillait du coin de l’œil, pareil a un reptile observant sa proie.

-Je prends, dit mon père au grand soulagement de l’homme.

Il se mit aussitôt a entasser nos affaires dans un coin de la pièce.

-Les latrines collectives sont au fond de la cour, s’enthousiasma le courtier. Il y a un
puits aussi, sauf qu’il est a sec. Il faut veiller à ce que les gosses ne s’approchent pas
trop de la margelle. On a déploré la perte d’une gamine, l’an dernier, parce qu’un
étourdi avait omis de remettre le couvercle sur le trou. A part ca, R.A.S. Mes
locataires sont des gens corrects, sans histoires. Ils viennent tous de l’arrière-pays
pour trimer et ils ne se plaignent jamais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit,
adressez-vous à moi, et à moi seul, insista-t-il avec zèle. Je connais du monde et je
suis capable de dégotter n’importe quoi, de jour comme de nuit, si on a de quoi
payer. Au cas ou vous l’ignoreriez, je loue des nattes, des couvertures, des
quinquets et des réchauds à pétrole. Il suffit de demander. Je vous apporterais la
source dans mon poing si vous y mettiez le prix.

Mon père ne l’écoutait pas ; il le détestait déjà. Pendant qu’il mettait de l’ordre dans
notre nouvelle habitation, je vis mon oncle éloigner le courtier et lui glisser
discrètement quelques chose dans la main.

-Voila de quoi leur fiche la Paix pendant un bon bout de temps. Le courtier exposa le
billet de banque au soleil et le mira avec une jubilation malsaine. Il le porta ensuite à
son front puis à sa bouche et glapit :

-L’argent n’a peut-être pas d’odeur, mais Dieu! C’qu’il sent bon.



الملحق الخامس

حمد ساريمترجمة 
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كان أبي سعیدا.

على ذلك.الم أتصوره قادر

أحیانا، تربكني سحنتھ المحررة من قلقة.

كان مقرفصا على كومة من الحجر، ذراعاه حول ركبتیھ، ینظر إلى الریح التي تعانق 

ضمور الأكواخ، تنحني فوقھا، وتخضھا بفظاظة. تتمایل حقول القمح مثل عرف آلاف 

الأحصنة تركض عبر السھل. إنھا رؤیة شبیھة بالتي یمنحھا البحر حینما تخصبھ أمواج 

ھل -كر أنني رأیتھ یبتسم، لیس من عاداتھ إظھار رضاهمتلاطمة. وكان أبي یبتسم. لا أتذ

، فقد صقلتھ الانكساراتكان یعرف الرضا حقا؟... حیاتھ عبارة عن سلسلة لا نھائیة من 

المحن، ونظرتھ دوما ھلعة، یحذر من تقلبات الغد الخائن المتملص مثل حذره من القرع.

لا أعرف لھ أصدقاء.

أشبھ بأشباح سلمت للقدر، في صمت فلكي لأولئك الذین لیس كنا نعیش منزوین في أرضنا 

لدیھم شيء مھم یقلونھ: أمي في ظل كوخھا، منحنیة فوقھ قدرھا، تحرك بكیفیة آلیة حساء 

زھرة، أختي التي تصغرني بثلاث سنوات، منسیة في عمق ،من عساقل بطعم مشكوك فیھ

رھا، وأنا، طفل نحیف و وحید، لم ركن، كتومة إلى حد أننا في الغالب لا ننتبھ إلى حضو

أكد أتفتح حتى ذبلت، أحمل سنواتي العشر كأعباء ثقیلة.

لیست حیاة، كنا موجودین على وجھ الأرض، ھذا كل ما في الأمر.

صباحا یعد من المعجزات، و في اللیل، حینما نستعد للنوم، نتساءل إن لم یكن استیقاظناإن 

إلى أنھا لا انتھینا، مقتنعین أننا تفحصنا جمیع الأشیاء و من المنطقي أن نغمض عیوننا للأبد

تستحق ما یجعلنا نبذل جھدا زائدا من أجلھا. تتشابھ الأیام بشكل یائس، لا تأتي بالجدید أبدا، 

و لا تقوم عند مغادرتھا إلا بتجریدنا من آخر أوھامنا النادرة التي تتدلى في طرف أنوفنا، 

ك الحمیر.أشبھ بحبات الجزر التي تحر

كان البؤس والأوبئة یبیدان العائلات والحیوانات بعدوانیة ،1930في ھذه الأیام من 

عجیبة، فیجبران الناجین على الھجرة أو على التشرد. لا یظھر أقرباؤنا القلائل أیة إشارة 

مر لوجودھم على قید الحیاة. أما الأسمال الرثة التي نرى أشباحھا بعیدا، كنا متیقنین أنھا ت

مرور الریح. لقد كاد یمحى الدرب الذي یجر حفره إلى غایة كوخنا.

لم یكن أبي یكترث للأمر.
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یحب البقاء وحیدا، متشبثا بمحراثھ، شفتاه بیضاوان من الزبد. أحیانا، یبدو لي كرب یعید 

خلق عالمھ، وأبقى ساعات كاملة أراقبھ، منبھرا من صلابتھ واستبسالھ.

ل أكلھ، لیس من مصلحتي أن أتأخر في الضواحي، یتناول أبي غذاءه حینما تكلفني أمي بحم

كنت أحب أن یقول لي كلمة في أوقات محددة، مكتفیا بالقلیل، مستعجلا استئناف عملھ.

لم یكن یشعر بالراحة إلا في ھذا لطیفة أو أن یعتني بي دقیقة، لم توجد عینا أبي إلا لأرضھ.

حد القدرة على إلھائھ، و لا حتى أعز الناس لدیھ.لیس لأالمكان، وسط كونھ الأشقر.

في المساء، عندما نلتحق بكوخنا، كان لمعان عینیھ یتلطف مع غروب الشمس. فیتحول إلى 

شخص آخر، شخص عاد، بلا جاذبیة ولا فائدة، یكاد یخیب أملي.

قدیرات... لكنھ یكاد یطیر فرحا منذ بضعة أسابیع. موسم الحصاد یعد بالكثیر، یتجاوز التو

كبلت الدیون كاھلھ، فقام برھن أرض الأجداد و أدرك أنھ یخوض آخر معركتھ، انھ یستخدم 

كانت آخر خرطوشة لھ. یجھد نفسھ كما عشرة أنفار، بلا توقف، و بأحشائھ استبسال ممیت،

لم أشاھده أبدا یصلي و یجھد نفسھ بمثل السماء الصافیة ترعبھ، كما أن أدنى غیمة تكھربھ.

ا العناد. و حینما جاء الصیف وغطى القمح السھل بسنابل لامعة، اتخذ أبي مكانا فوق ھذ

ركام الحجر و لم یتحرك. ینكمش تحت"مظل" الحلفاء، و یقضي معظم أیامھ یتأمل 

قحولة الأرض.المحصول الذي یعد أخیرا بفرجة أكیدة بعد سنوات عجاف من الجدب و

لما فقد أبي ھدوؤه. یرى نفسھ یحصد السنابل بملء ك ،أقتربالحصاد على الأبواب. كلما 

ذراعیھ، یحزم مشاریعھ بالمئات، ویجني آمالھ بأعداد لا تحصى.

واتجھنا نحو القریة، على بعد أمیال قلیلة خلف  ةأسبوع قبل ذالك، أقعدني بجانبھ فوق العرب

تتحسن و ینبغي الھضبة. في العادة، لا یأخذني إلى أي مكان. ربما فكر بأن الأمور بدأت 

ردات فعل جدیدة. ذھنیة جدیدة. أثناء الطریق، طفق واكتشافمعھا إصلاح طرق تعاملنا 

یدندن لحنا بدویا. للمرة الأولى في حیاتي أسمعھ یغني. كان صوتھ یتسرب عبر جمیع 

الإتجھات، یضجر بغلا، ولكن بالنسبة لي، كان حفلا بحیث لا یضاھیھ أشھر المغنین. فجأة، 

مندھشا من انطلاقھ، خجولا من التھریج أمام ولده.تماسك،

لم تكن القریة ذات شأن. إنھا مكان مقفر، مثیرة للحزن، بأكواخھا الترابیة الرازحة تحت 

ثقل البؤس، بأزقتھا الھلعة التي لا تعرف أین تجري لإخفاء قبحھا. تقضم معزاة بضعة 

فل جذوعھا، یقرفص البطالون الذین أشجار ضامرة، واقفة في عذابھا كما المشانق. عند أس

لا یختلفون كثیرا عنھا. یشبھون الفزازیع المھملة، المتروكة ھنا إلى أن تبعثرھا الزوابع في 

الطبیعة.
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كما لو أنھا جلابیب، أوقف أبى العربة قرب حانوت كئیب یلتف حولھ أطفال یرتدون،

رؤوسھم محلقة ومبقعة بأنداب كانتأكیاسا من الخیش، مرقعة بفظاظة، وھم حفاة الأقدام.

متقیحة، وتمنح لسحنھم علامة لا رجعة فیھا، ھي أشبھ بلعنة. أحاطونا بفضول رھط من 

الضغابیس التي تستنكر تدنیس إقلیمھا. أبعدھم أبي بحركة من الید قبل أن یدفعني بداخل 

لم یكلف الرجل نفسھ القیام الحانوت حیث كان رجل یتناعس وسط رفوف فارغة.

  ستقبالنا.لا

قال أبي:

أنا بحاجة إلى رجال وعتاد للحصاد.-

رد الحانوتي بوھن:

أبیع أیضا السكر والملح والزیت والدقیق.ھذا فقط؟-

علیك؟الاعتمادنترك ھذا لیوم آخر. ھل یمكن -

لأي یوم تحتاج الرجال وعتادھم؟-

الجمعة الأخرى...-

أنت صاحب الشأن. تصفر ونكون عندك في اللحظة.-

إذن، انتظركم جمعة الأسبوع المقبل.-

م الحانوتي وھو یسوى عمامتھ الساقطة على وجھھ:غغم

أنا مسرور لأنك أنقذت موسمك.اتفقنا.-

رد أبي وھو یبتعد:

بل أنقذت روحي.-

قبل ھذا، علیك أولا أن تملكھا.-

البقال. بعد أن ارتجف أبي عند عتبة الحانوت. بدا كما لو أنھ أدرك تلمیحا مسموما في أقوال

تأثرت حساسیتھ بشكل لافت. حك مؤخرة رأسھ، انزلق فوق العربة وعدنا إلى الدار.

انطفأت نظرتھ التي كانت مشعة ھذا الصباح. یكون قد قرأ في رد الحانوتي نذیر شؤم. ھكذا 

الحال مع أبي، یكفي أن تناقض قولھ كي تحضره للأسوأ، أن تمدح حماسھ للعمل كي 
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للابتھاجكنت متأكدا انھ بدأ یحس بالندم في قرارة نفسھ، لأنھ اندفع الحسود.تعرضھ لعین 

بانتصاره بید أن لا شيء قد تحقق بعد.

أثناء طریق العودة، انكمش على نفسھ مثل حنش ولم یتوقف عن سوط ردف البغلة، كانت 

حركاتھ مطبوعة بغضب مبھم.

عتیق ومناجل متخلخلة وعتاد آخر الھفي انتظار یوم الجمعة، اخرج من مخابئھا محطب

كنت أتابعھ من بعید بصحبة كلبي، مترقبا أمرا سیجعلني أصلح لشيء ما. لم یكن لتصلیحھ.

ھو بحاجة إلیھ.أبي یحتاج إلى أحد. یعرف بالتدقیق ما سیفعلھ و أین یجد ما

.بدا لي كما لو ینبح..كان كلبنا ینبح،ت علینا المصیبة.ثم، ذات لیلة، بلا أدنى إخبار، انقضّ 

كانت الساعة حوالي الثالثة صباحا، أن الشمس انفصلت عن السماء وسقطت على أراضینا.

و مع ذلك أضيء كوخنا كما في وضح النھار. شدت أمي رأسھا بیدیھا، مذھولة عند عتبة 

الباب. حركت حولي انعكاسات الأضواء الخارجیة ظلھا المتعدد على الجدران. انكمشت 

نھا، متربعة على حصیرھا، أصابعھا داخل فمھا والعینان منطفئتان. أختي في رك

ركضت نحو الحوش، فرأیت ھدیرا من النیران الھائجة تلتھم حقولنا، تصاعدت أنوارھا إلى 

الذروة الخالیة من أیة نجمة حارسة.

كان أبي یتخبط كالمجنون، بصدره العاري، الملوث بلطخات سوداء، یتصبّب عرقا. یغطس 

دلوا صدئا في حوض میاه شرب الحیوانات، ینقض على الحریق، یختفي وسط النیران، 

یرجع لأخذ الماء ویعود إلى الجحیم. لم یدرك وضعھ المثیر للسخریة الذي یعاقب رفضھ 

لا معجزة ستمنع أحلامھ من دعاء وبقبول أمر الواقع، وأنھ لا یستطیع فعل شيء، وأن لا

أمي أننا خسرنا كل شيء. نظرت إلى زوجھا و ھو یتخبط كما التبخر كما الدخان. فھمت 

الشقي وانتابھا خوف من عدم رؤیتھ یخرج من النار الملتھبة. كان أبي قادرا على ضم 

السنابل بذراعیھ وترك نفسھ یحترق معھا. ألم یكن في أوج انسجامھ وسط حقولھ؟

لمنبعثة من البقات المفحمة. لم عند طلوع النھار، لم یزل أبي یواصل تبلیل نفثات الدخان ا

یبق شيء من المحصول، ومع ذالك یعاند في عدم الاعتراف بذالك. من الغیظ. 

یا لھ من ظلم!

قبل ثلاثة أیام من بدایة الحصاد.

على مسافة خطوتین من النجاة.

على بعد نفس من الانبعاث.
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أیزال معلقا في ذراعھ، تجرفي نھایة الصبیحة، سلم أبي بالأمر الواقع. أخیرا، و الدلو لا

الكارثة. لمدة طویلة، ترنح على ساقیھ المرتخیتین، بعینین أتساععلى رفع عینیھ على 

دامیتین وسحنة متشنجة، و بعد ذلك، سقط على ركبتیھ، انبطح على بطنھ، ثم، و تحت 

بكاء.... ذرف أعیننا المنذھلة، ترك نفسھ یقوم بشيء لا یفعلھ رجل ابد أمام الملاْ، انفجر بال

جمیع دموع جسمھ.

أدركت حینھا أن الأولیاء الصالحین نكرونا إلى غایة یوم الحساب وأن الشقاء أصبح قدرنا 

المحتوم.

توقف الزمان بالنسبة إلینا. طبعا، واصل النھار تملصھ أمام اللیل، والمساء یخلف الفجر، 

شیاء استنفذت كل ما عندھا من والكواسر تحلق في السماء، ولكن في نظرنا، كما لو أن الأ

سبل. انفتحت صفحة جدیدة ولم نكن مسجلین بھا. لم یتوقف أبي عن ذرع مسافات حقولھ 

. تخالھ شبحا والأنقاضالمخربة. من الفجر إلى الغروب، یھیم على وجھھ وسط الأشباح 

یھأسیرا بداخل أطلالھ. أمي تراقبھ من ثقب بالجدار یقوم مقام الكوة. كلما ضرب فخذ

تمتمت تعاویذ راجفة، مستنجدة بأسماء الأولیاء الصالحین المنتشرین في أو لطم خدیھ إلا و

المنطقة، كانت مقتنعة أن زوجھا فقد عقلھ.

بعد أسبوع، جاء رجل یبحث عن أبي.كان بھیئة سلطان، متدثرا أفخم الملابس، لحیتھ محلقة 

اید، محاطا بحرسھ الخاص. دون أن ینزل دالیات. إنھ القمیبعنایة وصدر سترتھ مرصع بال

من عربة "الكالیش" الفاخرة، أمر أبي بدمغ بصمات یده على الوثائق التي أسرع فرنسي 

فظتھ، لم یفكر أبي حبإخراجھا من مضامر وشاحب، یرتدي الأسود من الرأس إلى القدمین، 

الأوراق. انسحب و لم یتردد لحظة. وضع أصابعھ بداخل إسفنج مبلل بالحبر وطبعھا على 

القاید مباشرة بعد توقیع الوثائق. بقي أبي منغرسا في الحوش، ینظر تارة إلى أصابعھ 

الملوثة بالحبر، وتارة إلى عربة "الكالیش" التي تبتعد باتجاه مرتفع الھضبة.لا احد منا ، انأ 

وأمي، وجد الشجاعة الكافیة للاقتراب منھ.

ھا فوق العربة...في الغد، لمت أمي أطراف بؤسھا وكدس

انتھى كل شيء.

سأتذكر طوال حیاتي ھذا الیوم الذي مر فیھ أبي إلى الجھة الأخرى من المرآة.كان یوما 

المتملصة. مع أن الوقت كان منتصف النھار، إلا ھآفاقمفككا، بشمسھ الجاثمة فوق الجبل و

اء، وتراجعت فیھ أنني كنت أشعر بالذوبان داخل ظلام شفاف حیث تجمدت فیھ جمیع الأشی

الضوضاء، وانسحب فیھ الكون كي یعزلنا أكثر في ھلعنا.
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یمسك أبي اللجام، رقبتھ بداخل كتفیھ، العینان تائھتان، تاركا البغلة تقودنا لا اعرف إلى أین. 

تقوقعت أمي في ركن على حافة المركبة، مندسة في حایكھا، لا تكاد تمیز وسط صررھا. 

ت على أصابعھا داخل فمھا، بصرھا غائب، ولم یدرك والديّ أن أما أختي الصغیرة فحافظ

ترمي أنالبنت لم تعد تتغذى، وأن شیئا تحطم بذھنھا منذ تلك اللیلة التي اختارت جھنم 

نارھا على حقولنا.

تبعنا كلبنا عن بعد، بسحنة منتكسة، كان یتوقف من حین لأخر عند قمة مرتفع ترابي، یقعد 

على مؤخرتھ لیرى إن كان قادرا على الصبر، إلى أن نختفي، ثم یقفز عبر الدرب ویسرع 

للالتحاق بنا، یكاد خطمھ یكشط الأرض. تتباطأ سرعتھ كلما قلص المسافة بینھ و بیننا، ثم 

بتعد عن الدرب و یتوقف بائسا حائرا.أدرك أن المكان الذي نقصده لا یتسع من جدید، یو

لھ. لقد أفھمھ أبي ذلك عندما رماه بالحجر عند خروجنا من الكوخ.

أحببت كلبي كثیرا.كان صدیقي الوحید الذي أبوح لھ أوجاعي. تساءلت عما سیحدث لنا الآن 

بعدما افترقت طرقنا.

أن نصادف أي كائن حي. خیل إلى أن القدر أفرغ المنطقة من قطعنا أمیالا لانھایة دون 

سكانھا عمدا كي یتفرغ لتعذیبھا.كان الدرب یسري أمامنا، منفكا، كئیبا، أشبھ بتیھنا.

أخیرا، عند نھایة الظھیرة، وقد صرعتنا الشمس، لمحنا نقطة سوداء بعیدة. وجھ أبي البغلة 

الة مشكوك في أمرھا، مصنوعة من أوتاد نحوھا. إنھا خیمة لتاجر خضر، عبارة عن سق

من ھلوسة. أمر أبي أمي انبثقتوقماش من الخیش، نصبت وسط قفار، كما لو أنھا 

بانتظارنا قرب صخرة. في عاداتنا، تبقى النساء جانبا حینما یلتقي الرجال، لا توجد إھانة 

ھبت تقرفص للزوج أكثر من رؤیة رجل یطیل النظر في زوجتھ. انصاعت أمي للأمر، وذ

في المكان المشار إلیھ، وھي تحمل زھرة بین ذراعھا.

كان التاجر قصیر القامة، جاف البشرة، بعیني جرذ لاصقتین في عمق وجھ مبرقش ببثور 

سوداء. یرتدي ثوبا عربیا ممزقا فوق نعال مشققة تنزلق منھا أصابع بلا شكل. كان صداره 

بیر. ترقبنا تحت ظل خیمتھ البائسة، ویده البالي یجد صعوبة في إخفاء ضمور صدره الك

تمسك عصا.

حینما أدرك أننا لسنا لصوصا، ترك عصاه وتقدّم بخطوة تحت الضوء، قال موجھا كلامھ 

إلى أبي:

الناس ملاعین، یا عیسى، إنھا طبائعھم، لا یفیدنا لومھم في شيء.-
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حات التاجر ولكنھ لم أوقف أبي العربة عند مستوى الرجل وجذب رافعة الفرملة، فھم تلمی

یجب. ضرب التاجر بیدیھ في ھیئة ساخط.

في تلك اللیلة، عندما رأیت النیران عن بعد، أدركت أنّ شقیا فقیرا یعود إلى الجحیم، -

ولكنني لم أكن أتصوّر أن الأمر یتعلق  بك.

ردّ أبي:

إنھا مشیئة الله.-

كان یعیش فیھ البشر، لیس غیر صحیح، وأنت تعرف ھذا جیدا، لا دخل لمشیئة الله في م-

من العدل أن ننسب إلیھ الأفعال الشریرة التي لا یقوم بھا إلا بني البشر. من یحقد علیك إلى 

حدّ التجاسر على حرق محصولك، یا عیسى، یا طیّب؟

قال أبي:

الله ھو الذي یقرر ما یصیبنا.-

ھزّ التاجر كتفیھ :

لم یخترع البشر الربّ إلا لتسلیة عفاریتھم.-

و فیما كان أبي یستعد للترجل، التصق طرف من عباءتھ بالمقعد، فاستنتج أنھ نذیر شؤم 

جدید، تشنج وجھھ من غیظ مكتوم.سأل التاجر:

ھل أنت ذاھب إلى وھْران؟-

من قال لك ھذا؟-

عندما نفقد كل شيء، نتوجّھ دوما إلى المدینة...-

بلصوص دون رحمة ولا احذر یا عیسى. لیس ھو المكان المناسب لنا، وھران تعجّ 

شفقة، أخطر من الثعابین، و أمكر من إبلیس.

ردّ أبي مستنكراً:

لماذا تحكي لي ھذه الخزعبلات؟-

لأنّك لا تعرف أین تضع قدمیك. المدن ملعونة. تفتقر إلى بركة الأجداد. إنّ الذین غامروا -

بدخولھا لم یرجعوا أبدا.

ھات لنفسھ.رفع أبي یده لیطلب منھ أن یحتفظ بھذه التر

أقترح علیك شراء العربة. العجلات والإطار الخشبي في وضع جید، والبغلة لم تتجاوز -

الأربع سنوات، ثمنك ھو ثمني.

رمى التاجر نظرة سریعة على مطیتنا.
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أخشى أن لا أجد شیئا ذا قیمة أمنحھ لك، یا عیسى. لا تتصور أنني أستغل الوضع. لا -

من المسافرین، وفي غالب الأحیان تتكدّس السلعة وتتعفن یزور ھذا القفار إلا قلیل جدا 

وتأكلھا المزبلة.

سأقتنع بما تعطیھ لي.-

في حقیقة الأمر، أنا لست بحاجة إلى عربة، ولا إلى بغلة...لدي بعض النقود مخبأة -

وسأتقاسمھا معك بكل سرور. لقد ساعدتني مرارا في السنوات الماضیة. أما مطیتك، 

دي، حتما سأجد لھا شار. وعد وقت ما شئت لأخذ نقودك.سوف أحتفظ بھا فأتركھا أمانة عن

لك، أمانة في رقبتي.

لم یفكر أبي في اقتراح التاجر.لم یكن لدیھ اختیار.مد یدا راضیة.

أنت من طینة طیبة یا میلود.أعرف أنك لا تغش.-

لا یغش الإنسان إلا على حساب نفسھ، یا عیسى.-

بالباقي. ثم أخفى القطع النقدیة القلیلة التي مدھا لھ التاجر، أسند إلي أبى صرتین، وتكفل

وأسرع إلى الالتحاق بأمي دون أن یلقي أیة نظرة على الأشیاء التي تركھا وراءه.

مشینا إلى أن فقدنا الإحساس بأقدامنا.كانت الشمس تسحقنا، إن لمعناھا الذي تعكسھ على 

رح عیوننا. تترنح أمي خلفنا، مثل شبح وجوھنا أرض جدباء ومقفرة بشكل یرثي لھ یج

تي إلى الكتف الأخرى. تجاھلنا أبى الذي واصل خملفوف في كفنھ، لا تتوقف إلا لتغیر أ

الأمام، بخطى ثابتة، مجبرا إیانا على الإسراع. لم یكن في نیتنا،لا أنا ولا أمي، أن إلىسیره 

امیتین من تمزق حذائي البالي، نطلب منھ انتظارنا قلیلا. كان حلقي یشتعل عطشا وقدمي د

ومع ذلك واصلت السیر. و لكي أخادع التعب و العطش، أركز بصري على ظھر والدي 

الفوار، وعلى طریقتھ في حمل الأثقال وعلى خطاه المنتظمة الفظة والتي یبدو أنھا تركل 

الأرواح الشریرة.لم یلتفت ولو مرة واحدة لیرى إن كنا لا نزال خلفھ.

ریق الرومي، تلك الطریق العریضة س تمیل نحو المغیب عندما واصلنا إلى طبدأت الشم

المزفتة. اختار أبي زیتونة منعزلة خلف مرتفع ترابي، بعیدة عن الأنظار الفضولیة، و 

وباشر في نزع الحشائش والأشواك كي نتمكن من الاستراحة. ثم تأكد بنفسھ إن كنا حقا في 

قبل أن یأمرنا بالتخلص من أثقالنا. حطت أمي زھرة منأى عن أنظار عابري الطریق،

النائمة عند قدم الشجرة، غطتھا بحصیر، ثم أخرجت من القفة إناء وملعقة من الخشب. قال 

أبي:

لا نشعل النار.سنأكل الیوم اللحم المجفف.-

لا لحم لدینا، فقط بعض البیضات الطازجة.-

ھنا. سنكتفي بحبات طماطم وبصل.قلت لا نشعل النار.لا أرید أن یعرف أحد أننا -
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انخفضت الحرارة، وبدأت نسمة خفیفة تحرك الأوراق على أغصان الزیتونة. نسمع حفیف 

العضایا وھي تزحف على العشب الجاف، تدفقت الشمس على الغروب مثل بیضة مكسرة.

تمدد أبي تحت صخرة، رافعا ركبة إلى السماء، العمامة ساقطة على وجھھ.لم یذق طعم 

لأكل.بدا كما لو أنھ استاء منا .ا

قبل سقوط اللیل بقلیل، ظھر رجل على قمة الھضبة وأشار إلینا بحركات عریضة من یدیھ. 

لم یرد الاقتراب منا بسبب تواجد أمي بیننا. عادات احتشام واحترام. بعثني أبي لأسألھ عما 

اقترح علینا المبیت یرید منا.إنھ راعي غنم، یرتدي أسمالا، بوجھ ذابل ویدین خشنتین.

والأكل. رفض أبى الضیافة.ألح الراعي.سوف  لن یغفر لھ الجیران ترك عائلة تبیت في 

العراء بقرب كوخھ. رد أبي برفض قاطع، مغمغما:"لا أرید أن أدین بشيء لأحد".اغتاظ 

قطیع معزه الضامرة، مدمدما وضاربا التراب بقدمھ في غضب ظاھر.إلىالراعي. عاد 

اللیلة تحت ضوء القمر، أمي و زھرة عند قدم الزیتونة.أنا تحت عباءتي، وأبي قضینا 

حارس على صخرة، سیف بین فخذیھ.

شخصا آخر. لقد حلق ذقنھ، وغسل وجھھ في عین  أبيفي الصباح عند نھوضنا، كان 

قد و ارتدى ملابس نظیفة، صدار فوق قمیص فقد لونھ، سروال تركي بقعر بھ ثنایا، لم أره 

لبسھ یوما و"صباط"جلدي قدیم نظفھ جیدا.

وصلت الحافلة في الوقت الذي أشرقت فیھ الشمس.كوّم أبي أمتعتنا على سقف المركبة قبل 

أن یجلسنا على مقعد في الخلف. إنھا المرة الأولى في حیاتي التي أرى فیھا حافلة. حینما 

واحد. یغفو بعض المسافرین تدحرجت في الطریق، تشبثت بمقعدي، مبھورا و ھلعا في آن 

ھنا و ھناك، رومیون في غالبھم، یرتدون بذلا تعیسة. لم أملّ من تأمل المناظر التي تتتابع 

من جھتي الزجاج. أبھرني السائق ھناك في الأمام. لم أكن أرى إلا ظھره، عریضا مثل 

ز أدرد، یتمایل جدار قلعة، و ذراعیھ القویتین تلویان المقود بنفوذ كبیر. على یمیني، عجو

مع الدورات، و قفة مھترئة عند قدمیھ. عند كل دورة، یغطس یدا بداخل القفة لیتأكد إن كان 

كل شيء في نظامھ الأصلي.

انتھت الرائحة العصیة الاحتمال و الوجوه المتشنجة إلى صرعي، فغفوت، ببطن مخضوض 

و الرأس دائري مثل كرة مِمْرغیة.

اطة بالأشجار، مقابل بنایة كبیرة بالآجر الأحمر. ھجم توقفت الحافلة في مساحة مح

المسافرون على أمتعتھم. في تسرعھم، رفس بعضھم قدمي، لم انتبھ للأمر. ذھلت لما أرى 

بحیث نسیت مساعدة أبي في استرجاع أمتعتنا.

ھاھي المدینة!... 

لم أكن أتصور وجود تجمعات سكانیة بھذه الضخامة. انھ لشيء مبھرا حقا. في لحظھ ما، 

تساءلت إن لم یكن التوعك الذي أصابني داخل الحافلة ھو الذي جعلني أھذي و أرى أشیاء 
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غریبة. خلف الساحة، تتراصف المنازل إلى ما لا نھایة، في تدرج جمیل، الواحدة وراء 

ونوافذ عالیة. قارعة الطرق معبدة ومحاطة بالأرصفة. اندھشت الأخرى، بشرفات مزھرة

ولم أكن استطیع وضع أسماء على تلك الأشیاء التي تقفز إلى عیني كما الومضات الضوئیة. 

ترتفع المنازل الجمیلة جدا من جمیع  الجھات، منسحبة خلف سیاجات حدیدیة مدھونة 

خل الشرفات، حول طاولات بیضاء مزینة بالأسود، مھیبة و أنیقة. تستریح العائلات بدا

بقنینات وكؤوس عصیر البرتقال الطویلة، فیما كان أطفال بخدود موردة وشعر مذھب اللون 

یقفزون في الحدائق، كانت ضحكاتھم الرنانة تنبثق وسط أوراق النباتات مثل فوارة ماء. 

كنة الوجود. إنھا على تنبعث من ھذه الأمكنة المحظوظة سكینة و رفاھیة لم أتصور أنھا مم

ت الغبار، وتئن أكواخنا حنقیض تام من الرائحة التي تعفن قریتنا حیث تحتضر البساتین ت

تحت بؤس یفوق بؤس حظائر الحیوانات.

كنت في كوكب آخر.

أركض وراء أبي، مبھورا بالمساحات الخضراء التي تحدھا جدران صغیرة مصنوعة 

لحدید المطرق، والشوارع العریضة المشمسة، بالأحجار المنحوتة أو بسیاجات من ا

والمصابیح الجامدة في بھائھا، الشبیھة بحراس مضیئین. والسیارات...قمت بعد أكثر من 

اب كما النیازك، ثم تختفي في آخر عشرة ثم توقفت. تنبثق من أي مكان، في ھدیر صخّ 

الأزقة قبل حتى أن نتمتم دعاء.

سألت أبي:

ھذا البلد؟ ما

امش. أنظر أمامك إن أردت أن لا تسقط في حفرة.اسكت و 

إنھا مدینة وھران.

كان أبي یمشي في خطوات ثابتة، متأكدا من قوة اندفاعھ، غیر مبھور بالأزقة المستقیمة 

والبنایات المدوخة التي تتفرع وتتشعب أمامنا بلا انقطاع، متماثلة إلى حد یبدو لنا أننا لا 

يء الغریب ھو أن النساء لا یرتدین الحایك. یتجولن بوجوه نزال نبرح في مكان واحد. الش

مكشوفة. تضع العجائز قبعات غریبة فوق الرؤوس، أما الفتیات فیتبخترن في أجساد نصف 

عاریة، الشعر المسترسل على الأكتاف معرض للریح، غیر منزعجات من اختلاطھن 

بالرجال.

، غارقة في صمت لا یعكر صفوه إلا دخلنا أزقة مضللة وھادئةبعد مدة، قّلت الحركة.

مرور عربات خیل من نوع"الكلیش" أو اصطفاق ستار حدیدي.كان بعض الشیوخ الأوربیین 
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یجلسون قرب أبواب منازلھم، الوجوه قرمزیة اللون. یرتدون سراویل قصیرة وقمصان 

مفتوحة على بطونھم وقبعات عریضة فوق الرؤوس. أرھقھم القیظ، فتجدھم یتبادلون 

طراف الحدیث حول كؤوس الأنیزات الموضوعة على الأرض مباشرة، وھم یحركون أ

بطریقة آلیة مراوح للتبرید، مرّ أبي قربھم دون أن یحییھم ولا حتى أن ینظر إلیھم، تصرّف 

كما لو أنھم غیر موجودین، ولكن اندفاعھ فقد فجأة شبرا من طاقتھ الأولیة.

التفرج على  الواجھات الزجاجیة، انتظر أبي مرور وصلنا إلى شارع ینشغل فیھ متسكعون ب

الترامواي كي یعبر القارعة، أشار لأمي إلى مكان وطلب منھا أن تنتظرنا ھناك، وضعنا 

قربھا جمیع أمتعتنا، وأمرني بمتابعتھ إلى غایة صیدلیة في طرف الزقاق، ألقى نظرة 

عمامتھ ومسح على صداره  متفحصة عبر الزجاج لیتأكد أنھ لم یخطئ العنوان، ثمّ سوى 

و دخل، كان رجل طویل القامة ونحیفا یخط على دفتر خلف المصرّف، مُتحزّما في بدلة من 

ثلاث قطع، وطربوش أحمر على رأسھ الأشقر، لھ عینان زرقاوان ، و وجھ رقیق الخطوط 

تتوسطھ حاشیة شارب زادت من إضعاف الشق الذي یخط فمھ، حینما رأى دخول أبي، 

حاجبیھ، ثم رفع قطعة خشب جانبا واستدار المصرف كي یستقبلنا.قطب

ارتمى الرجلان في حضني بعضھما البعض.

كان العناق قصیرا، ولكن الشدّة كانت متینة.

قال الغریب وھو یقترب مني:

أخي؟ابنھذا -

نعم، ردّ أبي.-

إلھي! ما أجملھ...-

أفراد عائلتھ، ولا عن أحد. كان كلامھ إنھ عمي. كنت أجھل وجوده، لم یحدثني أبي أبدا عن 

معنا قلیلا جدا.

قرفص عمّي لیضمني إلى صدره.

عندك رجل ما شاء الله، عیسى.-

فضل أبي عدم التعلیق. من خلال حركات شفتیھ، فھمت انھ یتلو آیات قرآنیة لإبعاد عین 

الحسود.

أبي.وقف الرجل و واجھ أبي. بعد صمت، عاد إلى خلف مصرفھ و واصل تفرس 
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لیس من السھل إخراجك من جحرك، یا عیسى، أتصوّر أن شیئا خطیرا قد حدث لك، -

مرّت سنوات دون أن تأتي لزیارة أخیك الكبیر.

لم ینتظر أبي ولم یتردّد. روى دفعة واحدة ما حدث لھ في القریة، الحریق الذي عصف 

نت أرى یدیھ تتشبثان بالمحصول، مرور القاید....استمع إلیھ عمي بعنایة، دون توقیفھ. ك

تارة بالمصرف، وتنغلقان تارة أخرى. عند نھایة القصة، دفع بطربوشھ إلى خلف رأسھ 

وجفف جبینھ بمندیل. كان منھارا، ولكنھ تحكم في نفسھ بالقدر الذي استطاع.

كان بإمكانك أن تطلب مني المال الذي كنت بحاجة إلیھ یا عیسى عوض رھن أرضنا. -

ا یعني رھن الأرض للقاید. لقد انجذب الكثیر من أمثالنا إلى الطعم كنت تعرف جیدا ماذ

المفخّخ وقد رأیت بنفسك المآل الأسود الذي انتھوا إلیھا. كیف وقعت بدورك في ھذا الفخّ؟

لم یكن في أقوال عمي عتاب أو لوم، وإنما یأس مھول. قال أبي وقد افتقد إلى أي حجة یبرّر 

بھا إخفاقھ:

د وقع ، ھي مشیئة الله...إن الذي وقع ق-

-�Ύο ϳ΃�α ϳϠΑ·ϭ�ˬέηΑϟ΍�Ι ΑΧΑ�Ϳ�Δϗϼϋ�ϻ���ϙϟϭϘΣ�ϕέΣΑ�έϣ΃�ϱΫϟ΍�ϭϫ�ௌ�α ϳϟ

رفع أبي یده لیضع حدا للنقاش.

جئت أقیم بالمدینة. إن زوجتي وابنتي تنتظران في طرف الزقاق.-

لنذھب أوّلا إلى بیتي، تستریحون عندي بضعة أیام ثم ننظر ما یمكن أن أفعلھ.-

قال أبي بنبرة قاطعة:

لا. من یرید الخروج من قاع البئر علیھ أن یبدأ بالصعود مباشرة بعد السقوط. أرید سقفا -

لي، الیوم ولیس غدا.

لم یلح عمي، یعرف جیدا تعنت أخیھ الصغیر كي یأمل  في تعقیلھ، أخذنا إلى الجھة الأخرى 

أن تبتعد قلیلا عن البنایات الشاھقة من المدینة ... لا یوجد أقبح من تقلبات المدینة. یكفي

الجمیلة كي تجد نفسك تنتقل من النھار إلى اللیل، من الحیاة إلى الموت.

إلى الیوم، لا أستطیع منع نفسي من الرعشة كلما تذكرت ھذه التجربة الصاعقة.

لة لقد أوقف الحي الذي ھبطنا فیھ وبضربة واحدة كل المغریات التي أبھرتني قبل ساعات قلی

فقط. كنا دائما في وھران، ولكننا كنا وراء الدیكور. تركتُ المنازل الجمیلة والشوارع 

المزھرة المكان لفوضى عارمة من الأكواخ القبیحة، و البراریك العفنة وخیم البدو المفتوحة 

للریاح لیل نھار، وزرائب البھائم، قال عمي:
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ھاھو جنان جاتو، الیوم یوم سوق.-

صمت كي یطمئننا.ثم أضاف بعد -

في العادة، یكون أھدأ.-

جنان جاتو: مزبلة من الأكواخ و الأجمات المتنوعة، الغاصة بالعربات المفكّكة والمتسوّلین 

والباعة المتجولین والحمّارین المتخاصمین مع بھائمھم وحاملي المیاه والمشعوذین والأطفال 

والعفن، ملقحة بأسوار المدینة كما بأسمال رثة؛ أدغال صلصالیة محرقة، معبأة بالغبار، 

الورم الخبیث، في ھذه الأماكن العصیة عن الوصف، یتجاوز البؤس جمیع التصورات، أما 

الرجال، ھذه المآسي المتنقلة، فإنھم یذوبون حتما في ظلالھم، یشبھون المنبوذین الملفوظین 

تزلون شقاءات الدنیا من جھنم، بلا حكم ولا إشعار، لیرموا في ھذا الجحیم؛ لوحدھم، یخ

كلھا.

قدّم لنا عمّي رجلا قصیر القامة، بنظرة مریبة ورقبة غائبة، إنھ سمسار یدعى بلیس، من 

أصحاب آكلي الجِیَف، المتربصین دوما بضحایا للبقر. في ذلك العھد، كان القناصون 

لتي تنقضّ على النھابون من أمثال ھذا الإبلیس یملأون الأحیاء الفقیرة. إن الھجرة الزاحفة ا

المدینة جعلتھم یلتصقون بھا كما اللعنة. وسمسارنا لم یكن لیشذّ عن القاعدة. كان داركا 

بغرقنا ویعرفنا تحت رحمتھ. أتذكر أنھ كان یحمل  لحیة عفریت بدت كما لو أنھا أطالت 

شاشیة متعفنة فوق رأس كبیر أصلع ومتورّم. لم یعجبني من اللحظة ذقنھ بشكل مفرط و

ولى بسبب ابتسامتھ الأفعویة وطریقتھ في حك الیدین ابتھاجا كما لو أنھ یستعد لالتھامنا الأ

ونحن أحیاء.

حیى أبي بحركة رأس وھو یستمع إلى عمّي یشرح لھ وضعنا. قال السمسار الذي یبدو انھ 

یعرف عمي جیدا:

ن منھ. إنھ أظن أنّ لديّ شیئا لأخیك، دكتور. إذا كان الوضع مؤقتا سوف لن تجدوا أحس-

لیس قصرا ولكن المكان ھادئ والجیران طیبون.

قادنا إلى غایة حَوش بمظھر إسطبل، قابعا في عمق شبھ ثقب ذي روائح نتنة. طلب منا 

عادات -السمسار انتظاره في الزقاق، ثم تقدّم إلى العتبة وتنحنح بصوت مرتفع لإبعاد النساء

د خلاء الطریق، أشار إلینا بأن نتبعھ.یلتزم بھا الرجال في المساكن المشتركة. بع

یتشكل المكان من فناء داخلي صغیر، تحیطھ من جمیع الجھات غرف منفصلة تتكدّس 

بداخلھا عائلات منھكة فرّت من الجوع والتیفوس اللذین یتسیّدان المناطق الریفیة.

قال السمسار وھو یزیح ستارا عن مدخل غرفة شاغرة:



الملحق  الخامس: ترجمة محمد ساري

261

ھاھو البیت...-

ة وبلا نافذة، أكبر بقلیل من حجم قبر ولا تقل عنھ كآبة. تنبعث منھا روائح بول غرفة عاری

القطط والدجاج العفن والقيء، الجدران سوداء وتسیل رطوبة، وحدھا المعجزة أبقتھا واقفة؛ 

وفوق الأرضیة الترابیة افترشت طبقة سمیكة من البراز وبعر الجرذان.

أضاف السمسار مزھوا:

راءً بثمن أقل في ھذه الناحیة.سوف لن تجدوا ك-

أطال أبي بصره على حشد من الصراصیر تجمعت فوق بلوّعة تقطر اوساخا، ثم رفع رأسھ 

إلى أنسجة العناكب المزینة بذباب میت، وكان السمسار یراقبھ بطرف العین، أشبھ بزاحفة 

تحرس فریستھا، قال أبي:

موافق.-

الغرفة.و بدأ مباشرة في تكدیس أمتعتنا في ركن من

تنفس السمسار الصعداء وقال مبتھجا:

المراحیض الجماعیة في عمق الفناء، توجد بئر ولكنھا جافة في ھذه الأیام. یجب السھر -

على عدم اقتراب الأطفال من البئر. لقد سقطت بداخلھا طفلة صغیرة في السنة الماضیة لأن 

ر الأخرى على أحسن ما یُرام. غبیا نسي إعادة الغطاء فوق الثقب. باستثناء ھذا، الأمو

المستأجرون ناس یلتزمون حُدودھم وبلا مشاكل. أتوا جمیعا من أعماق البلد للارتزاق ولا 

ا. لي معارف  یشتكون أبدا. إذا احتجتم إلى  أي شيء، اتصلوا بي،  بي وحدي، أضاف ملحًّ

، إن كان لدیكم المال كثیرة وبإمكاني أن أدبّر لكم أي شيء تطلبونھ، في النھار كما في اللیل

طبعا. وأذكركم أنني أكري الحصائر والأغطیة والمصابیح والمواقد البترولیة. یكفي أن 

تطلبوا. سآتیكم بالعین في قبضة یدي إنْ دفعتم ثمنھا.

لم یكن أبي یستمع إلیھ؛ بدأ یكرھھ، وفیما كنا ندخل  قلیلا من النظام لبیتنا الجدید، رأیت 

یدس خلسة شیئا ما في یده.عمي یُبعد السمسار و

ھذا یكفي لتبتعد عنھم بعض الوقت.-

عرض السمسار الورقة النقدیة إلى الشمس وتأمّلھا بابتھاج خبیث. ثم وضعھا ضد جبھتھ 

وبعد ذلك ضد فمھ ونبح:

ربما لیست للنقود رائحة، ولكن إلھي كم أشمّ فیھا رائحة طیبة.



ملخص البحث بالعربیة



ملخص البحث بالعربیة

263

الترجمة في الجزائر: الواقع إن الھدف من ھذه الدراسة كما یتضح من عنوانھا '' 

مستقبلھا في ظل عصر تشخیص واقع الترجمة في الجزائر و استشراف ھو و التحدیات ''

المعلوماتیة و زیادة وتیرة الاحتكاك بین الشعوب و الأمم.

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في محاولتھا وضع اللبنة الأولى نحو إنشاء قاعدة بیانات تخص 

أھم مؤسسات الترجمة في الجزائر، أھم المترجمین و ما تمت ترجمتھ في الجزائر منذ 

الاستقلال إلى یومنا ھذا. 

وصفیة إحصائیةاعتماد مقاربة ،لقد استدعى تحقیق الأھداف المرجوة من ھذه الدراسة

.ونقدیةتحلیلیة

الترجمة فيمنھا،الفصل الأولتناولنا خلال .أساسیةینقسم ھذا البحث إلى أربعة فصول

تحدید موقع الجزائر التجربة العباسیة على وجھ التحدید قصد والوطن العربي بشكل عام 

إبراز مدى طواعیة اللغة العربیةضمن الخریطة العربیة من حیث تطور الترجمة و كذا 

.قابلیتھا لمسایرة العلومو

واقع بمثابة حجر الزاویة، كونھ مخصص لتشخیص الفصل الثاني من ھذه الدراسةیعتبر

:عناصر أساسیة ھي ةذلك الواقع في ضوء ثلاث نا، و تناولفي الجزائرالترجمة

مؤسسات الترجمة-

المترجمون-

الأعمال المترجمة-

المعجمیة   عكفنا في المقام الأول على رصد ما أمكن من مؤسسات الترجمة و المؤسسات

صنفناھا ضمن ،اللغویة المتصلة بالترجمة في الجزائر و خلصنا إلى قائمة من المؤسساتو

مؤسسات و المؤسسات اللغویة و المعجمیة، التكوینمؤسسات التعلیم و ثلاث محاور تشمل

.و التوزیعالنشر

الجزائرفي  ھویة المترجم الثقافيإلى أن خلصنافیما یتعلق بالمترجمین الجزائریین، لقد 

غیر واضحة المعالم، كما أن الفراغ القانوني في ھذا الشأن یفوت على المترجمین مازالت

ضمان حقوقھم من جھة و یسمح في المقابل بتطفل عدیمي التخصص على ھذا المجال

.الحساس

المرجع أما بالنسبة للأعمال المترجمة، فتعتبر قائمة المترجمات التي توصلنا إلیھا بمثابة 

لترجمة في الجزائر في ظل انعدام بیبلیوغرافیة  وطنیة واقع حال االأساسي لتشخیص 
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غیر أنھا تعتبرإلى یومنا ھذا، الاستقلالتحصي جمیع الأعمال المترجمة في الجزائر منذ 

قاعدة بیانات أولیة قابلة للإثراء أكثر فأكثر.

تلك القائمة التي تشمل الأعمال المترجمة من اللغات الأجنبیة و خاصة  لنا قد سمحتل

الفرنسیة إلى العربیة أو من ھذه الأخیرة إلى اللغات الأجنبیة باستنباط حقائق في غایة 

الأھمیة ساعدتنا على بلورة مختلف أقسام الفصل الثاني من البحث.

عاشا نسبیا في السنوات الأخیرة عرف انتقد خلصنا إلى أن نشاط الترجمة في الجزائر 

الاستقلالمقارنة بما كان علیھ في السابق، إلا  أن العدد الإجمالي لما ترجم في الجزائر منذ 

إلى غایة الیوم مازال ضعیفا لیس مقارنة بالدول الأجنبیة فحسب، بل مقارنة أیضا ببعض 

غیرھا. المغرب والدول العربیة مثل مصر، لبنان، سوریا و

شأن الجزائر في ذلك شأن مختلف .الإنسانيالاجتماعيم معظم المترجمات بطابعھا تتس

الأقطار العربیة التي تولي اھتماما لترجمة ھذا النوع من المعارف على حساب العلوم 

باستثناء تلك علمیة.نھضة فكریة أوأيقیام أساسالطبیعیة و العلوم الدقیقة التي تعتبر 

ل ثمانینات القرن الماضي تزامنا مع تألق مشروع التعریب حینما نقلت المرحلة الممیزة خلا

عشرات الكتب العلمیة من لغات أجنبیة خاصة من الفرنسیة إلى العربیة. 

لا تخضع إلى في الجزائر أن عملیة الترجمة من جملة الحقائق المستخلصة من ھذا البحث 

شوائیة من خلال جھود فردیة بصورة عبحیث تجري،رؤیة واضحة أو خطة محكمةأیة

.مبعثرة في غالب الأحوال

الفصل الثاني للتعریب بابا كاملا أعطینا من خلالھ نظرة وجیزة عن سیاسة في و قد أفردنا 

و كیف جندت السلطات الفرنسیة كافة الوسائل الاحتلالالفرنسة في الجزائر إبان فترة 

ثم ،الإداریة، التربویة و حتى العسكریة من أجل إحلال اللغة الفرنسیة محل اللغة العربیة

أعطینا في المقابل نظرة وجیزة عن مشروع التعریب في الجزائر و أھم المراحل التي مر 

بھا و أھم العوائق التي حالت دون اكتمال المشروع.

ح جلیا من خلال أوراق ھذا البحث أن جھود الترجمة في الجزائر قد تمت و مازالت تضا

تتم بصفة أكبر بین اللغتین الفرنسیة و العربیة في حین أن اللغات الأخرى شبھ مغیبة

أو مغیبة تماما. إذ مازالت اللغة الإنجلیزیة التي توصف بأنھا لغة العصر و التكنولوجیا لم 

المترجمین و لا تمثل من ترجماتھم إلا القدر الیسیر. وھو ما دفعنا إلى إثارة تشغل اھتمام

.الاجتماعیةاللغویة في الجزائر و التطرق إلى خلفیتھا التاریخیة و الازدواجیةمسألة 
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اللغویة التي تناولناھا في متن بالازدواجیةمن بین الظواھر الأدبیة ذات الصلة الوثیقة 

ھي ظاھرة الترجمة الذاتیة، كممارسة أدبیة موجودة في الجزائر من ،ني أیضاالفصل الثا

.على وجھ التحدیدخلال أعمال الروائي رشید بوجدرة 

في الجزائر تحلیل المعطیات التي تضمنتھا قائمة المترجمات. تبین أن نشاط الترجمةعقب

دراسة أن سر تلك قد تزاید بشكل ملحوظ في سنوات معینة دون غیرھا، و أوضحت ال

.2003من قبل وزارة الثقافة منذ سنة الزیادة یكمن في إقامة تظاھرات ثقافیة كبرى

نا باعتبار أن الفصل الثالث یمثل الجانب التطبیقي من الدراسة، فتجدر الإشارة إلى أن

مة أخضعنا للدراسة و التقویم إصدارا حدیثا، و جعلنا منھ مدونة لبحثنا، و یتعلق الأمر بترج

و مقارنتھا بالنص الأصلي لیاسمینة خضرا لمحمد ساريروایة فضل اللیل على النھار

قد أن المترجماعتمادا على منھج النقد البناء لأنطوان بیرمان. اتضح من الدراسة المقارنة

التي التقید بالنص الأصلي و اعتمد الترجمة الحرفیة اللصیقة بالنص الفرنسي بالغ في

. فخلت ترجمتھ من روح الإبداع و من جمالیة لترجمة كلمة بكلمةوصلت إلى حد ا

الأسلوب.

، و آفاقھارفي الجزائالبحث لتحدیات الترجمةھذاكرسنا الفصل الرابع و الأخیر من

خلصنا إلى أن الجزائر تواجھ تحدیات صعبة في میدان الترجمة و یتأتي في مقدمتھا و

.تكوین المترجمین

من  الإختلالات و مواطن الضعف التي لامسناھا میدانیا ونحن بصدد انجاز ھذا و انطلاقا 

البحث عن واقع الترجمة بالجزائر، حاولنا رسم الخطوط العریضة لإستراتیجیة ناجعة من 

.الترجمةمیدان شأنھا تحسین الوضع و خلق تقالید جدیدة في



ملخص البحث بالفرنسیة



Résumer

267

Résumé

La traduction en Algérie : Réalité et Défis

L’objectif de cette étude, comme en témoigne le titre '' la traduction en Algérie: réalité et défis
'' est de décrire l’état actuel de la traduction en Algérie et explorer son avenir à la lumière de
l’ère de l’information, et l'augmentation de la fréquence des contacts entre les peuples et les
nations.

L'importance de cette étude réside dans le fait qu’elle tente de mettre la première étape vers
l'établissement d'une base de données des institutions les plus importantes de traduction en
Algérie, les traducteurs et ce qui a été traduit en Algérie depuis l'indépendance à nos jours .

Afin d’atteindre les objectifs souhaités de cette étude, nous avons adopté une approche qui
est à la fois statistique, descriptive analytique et critique.

Notre travail de recherche comprend quatre chapitres principaux. Nous avons abordé dans le
premier chapitre la traduction dans le monde arabe en général ,et l’expérience Abbasside en
particulier afin de mettre en évidence la place qu’occupe l’ Algérie au sein de cette carte
arabe en termes de l'évolution de la traduction d’une part, et d’autre part de projeter l'ampleur
de la langue arabe et sa capacité à suivre le rythme de la science .

Le deuxième chapitre constitue la pierre angulaire de notre recherche, car il est consacré à la
description détaillée de la réalité de la traduction en Algérie à la lumière des trois éléments
clés :
Les institutions de la traduction.
Les traducteurs.
Les œuvres traduites.

Nous avons d’abord essayé de recenser autant que possible les institutions de la traduction en
Algérie ,et puis de les classer comme établissements d'enseignement et de formation,
institutions linguistiques ou bien établissements d’éditions.

En ce qui concerne les traducteurs algériens, nous avons constaté que l'identité du traducteur
‘culturel’ en Algérie demeure assez sombre notamment en matière des carences juridiques. En
Algérie seul le statut du traducteur officiel-assermenté- existe.

Quant aux ouvrages traduits, la liste que nous avons élaboré dans cet égard est considéré
comme référence principale pour le diagnostique de l’état de la traduction en Algérie,
néanmoins cette liste reste toujours préliminaire et peut être enrichie de plus en plus.

cette même liste qui comprend des œuvres traduites de langues étrangères, notamment le
français à l'arabe ou à partir de l’arabe vers le français nous a permis de déduire des faits très
importants qui nous ont aidé à développer les différentes parties du deuxième chapitre.

Nous avons conclu que l’état de la traduction en Algérie s’est amélioré relativement au cours
des dernières années par rapport à ce qu'il était dans le passé , néanmoins le nombre total des
œuvres traduites en Algérie depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui est encore faible, non
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seulement par rapport à des pays étrangers , mais aussi par rapport à certains pays arabes tels
que l'Egypte, le Liban, la Syrie et le Maroc.

La plupart des ouvrages traduits sont à caractère humain et social. Comme la totalité des pays

arabes, l’Algérie prête attention à traduire ce type de connaissances au détriment des sciences

naturelles et les sciences exactes. La seule période qui a connu une augmentation dans les

traductions scientifiques c’était durant les années quatre-vingt du siècle dernier, qui veut dire

la période qui a coïncidé avec l’arabisation lorsque des dizaines de livres scientifiques ont été

traduit vers l’arabe.

Parmi les autres faits constatés à travers cette recherche, l’absence d’un plan clair pour la

traduction en Algérie; le choix des titres n’est soumis à aucune stratégie ou vision claire.

On a consacré une partie importante du deuxième chapitre à l'arabisation dont nous avons
donné un bref aperçu de la politique linguistique en Algérie pendant l'occupation et comment
les autorités françaises ont investi tous les moyens administratifs , éducatifs et même
militaires pour que la langue française remplace la langue arabe maternelle, puis, en retour,
on a donné un bref aperçu du reforme d’arabisation en Algérie et ses étapes différentes et les
obstacles qui ont empêché la réalisation du projet .

il a été précisé que les efforts les plus importants de la traduction en Algérie ont été et sont
encore en français et en arabe, tandis que d'autres langues sont presque absentes ou totalement
absentes. Et la langue Anglaise qui est la langue de l'époque et de la technologie n'a pas
occupé l'attention des traducteurs Algériens et ne représente pas une grande partie de leurs
traductions, ce qui nous a conduit à soulever la question du bilinguisme en Algérie et
d'aborder son contexte social et historique.

Le phénomène de l'auto- traduction est abordé dans le deuxième chapitre de notre travail
comme pratique littéraire qui existe en Algérie à travers les œuvres de Rachid Boudjedra
particulièrement.

Après l’analyse des données incluses dans la liste des œuvres traduites. On a réalisé que la

traduction en Algérie a considérablement augmenté dans certaines années mais pas d'autres, et

l'étude a montré que cette augmentation est le fruit des grandes manifestations culturelles

organisées par le ministère de la culture depuis 2003.

Du moment que le troisième chapitre constitue le coté pratique de cette étude, nous avons
saisi l’opportunité de soumettre une publication récente à l’évaluation. Nous avons choisi
comme corpus la traduction de Mohamed Sari de « Ce que le jour doit à la nuit » en la
comparant au roman source de Yasmina khadra. Se basant sur la critique productive
d’Antoine Berman. Nous avons fait une analyse comparative. Il ressort de l’application de la
critique à notre corpus que le transfert du texte na pas été toujours réussi par ce que le
traducteur tend à préserver la même forme des phrases, le même rythme du texte. Son recours
à la littéralité n’a pas été un choix raisonnable.
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Nous avons consacré le quatrième et dernier chapitre de cette recherche aux défis et
perspectives de la traduction en Algérie. Et nous avons conclu que l'Algérie est confrontée à
des défis difficiles dans le domaine de la traduction. La formation des traducteurs vient au
premier rang de ces défis.

nous avons tenté à la fin de cette recherche d'esquisser une stratégie efficace qui permettra
d'améliorer la situation et de créer de nouvelles traditions dans le domaine de la traduction.
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ملخص

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في محاولتھا وضع اللبنة الأولى نحو إنشاء قاعدة بیانات تخص أھم مؤسسات 

لقد .الترجمة في الجزائر، أھم المترجمین و ما تمت ترجمتھ في الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا

ینقسم .ة تحلیلیة ونقدیةاستدعى تحقیق الأھداف المرجوة من ھذه الدراسة، اعتماد مقاربة إحصائیة وصفی

عكفنا في المقام الأول على رصد ما أمكن من مؤسسات الترجمة و .ھذا البحث إلى أربعة فصول أساسیة

المؤسسات المعجمیة واللغویة المتصلة بالترجمة في الجزائر و خلصنا إلى قائمة من المؤسسات، صنفناھا 

لمؤسسات اللغویة و المعجمیة و مؤسسات النشر و ضمن ثلاث محاور تشمل مؤسسات التعلیم و التكوین، ا

فیما یتعلق بالمترجمین الجزائریین، لقد خلصنا إلى أن ھویة المترجم الثقافي في الجزائر مازالت .التوزیع

غیر واضحة المعالم، كما أن الفراغ القانوني في ھذا الشأن یفوت على المترجمین ضمان حقوقھم من جھة 

أما بالنسبة للأعمال المترجمة، .فل عدیمي التخصص على ھذا المجال الحساسو یسمح في المقابل بتط

فتعتبر قائمة المترجمات التي توصلنا إلیھا بمثابة المرجع الأساسي لتشخیص واقع حال الترجمة في 

الجزائر في ظل انعدام بیبلیوغرافیة  وطنیة تحصي جمیع الأعمال المترجمة في الجزائر منذ الاستقلال 

خلصنا إلى أن نشاط الترجمة .یومنا ھذا، غیر أنھا تعتبر قاعدة بیانات أولیة قابلة للإثراء أكثر فأكثرإلى

في الجزائر قد عرف انتعاشا نسبیا في السنوات الأخیرة مقارنة بما كان علیھ في السابق، إلا  أن العدد 

ضعیفا لیس مقارنة بالدول الأجنبیة الإجمالي لما ترجم في الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة الیوم مازال

.فحسب، بل مقارنة أیضا ببعض الدول العربیة مثل مصر، لبنان، سوریا و المغرب و غیرھا
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